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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

فلقد أف الكثير من العلماء والباحثين قديمًا وحديثًا عن الإمام 
العلامة شيخ الإسلام اتن تيمية ا ومن اڑ م کے عله : تلمیذاه 
الباران: الذهبى وابن عبد الهادي رحمهما الله تعالى . 

وکل من جاء بعدهما قد استفاد مما كتبا مباشرة أو بواسطة. 
تعالی . 

وإنما أردت أن أقوم بكتابة سيرتِه بطريقة أكثر موضوعيَةٍ؛ وذلك 
باستخراج دقائق سلوكه وأخلاقه» ولطائف سيرته» وغزارة علمه» وقوة 
حجته» مع شجاعته في قول ما يدین الله به» وكذلك تتبع ما یبوح به من 
استنباطاتِ عجيبة» وفتوحاتِ ربًانية بديعة. 

ومُجمّل ما كتبتّه عنه مستفاد من المجموع الحاوي لفتاويه وبحوله 
ورسائله» والمعروفِ بمجموع فتواى شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي 
جمعه فضيلة الشيخ المحقق عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد بدعم 
من الملك فيصل رحمهم الله تعالى . 
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قاسم . 

وإن عجبي من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كيف أنه قد هضم 
نصوص الكتاب والسنّة» وفهمها وعرف مكنونها ومقصودهاء وحوى 
دقيقها وجليلهاء وإن مثله في تعامله مع كثير من النصوص الشرعية»› 
وآراء العلماء المختلفة المتباينة: كمن رآقى فصوصا من الذهب واللؤلؤ 
والجواهر الثمينة والرديئة والمغشوشة» ملقاة متناثرة مُختلطة» فجمع 
الس وفيا وأماط عنها ما علق بها من وسخ» وأفرد كل نوع لوحده» 
ثم نظمها في عقد. 

وهكذا حال شيخ الإسلام مع النصوص»› حيیث وجد کثيرًا منها 
شا ل يصلح للاحتجاج به فأبعده وفنده» وكذلك القياس والإإجماعات 
المزعومة. 

وأبرز وأظهر النصوص الصحيحة» والاقيسة الصريحة. 

وكم مرث علي عشرات الصفحات فأتجاوزهاء إما لأنه يُورد أقوال 
المخالفين لآهل الستة ویرد عليهم»› أو لأنه يقرر إثبات وجود الله تعالی › 
ونفي مزاعم المالحدينء أو لأته يعدت فن المطق والرة على اهل 
الكلام» e‏ ما يورده اء وأتثاقل قراءته أو ری عدم 


ت 


الحاجة إليه أحيانا أ 
فإذا كان هذا حالي وأنا أقرأً فقط» فكيف بحاله وهو يُملي 
ویکتب؟ وکیف فم هله الكتب المتنوعة المشارب»› المتضادة ف 


المآرب» وكيف أشربَها حتى استطاع الرد عليها في جلسة واحدة أحياناء 
كما سيرى القارئ الكريم بحول الله تعالى في ثنايا هذا الكتاب. 


المقدمة کم 


وخا کت دا فتاوی شيخ الإسلام وكه. الاش ا نهل 
منه علمّا بحتاء وتحقيقا لمسائل مهمة» بل كنت أنهل منه الزهد والورع» 
واليقين والإيمان» والتوكل والاعتصام بالكتاب والستة. 

أنهل منه تعظيم الكتاب والسنّة وتقديمهما على كل أحد مهما عظم 
انه وکر قلم: 

أنهل منه عدم الانتقام للنفس» وعدم التعرض للحكام» فقد 
ابتلي بحکام وقضاة زمانه» ولم ار في موصح واحد کلامًا يج رحهم › 
أو يعرض بالخروج على الحكام» بل ينشر الحق وهو الكفيل بدحض 
الباطل . 

لا ينازع أهل الدنيا دنياهم» ولا آهل الحكم حكمهم» ولا آهل 
المال أموالهم. 


ومن خلال قراءتي للفتاوى كان من أكبر همّي وقصدي أن أتعلم 
من مدرسته السلوكية والإيمانيةء ولم يكن الهدف ضبط المسائل العقدية 
والفقهية ونحوها فحسب . 

فلذا دققتُ أَيّمَّا تدقیق في نایا کلامه وبحوثه وفتاویه عن شخصيته 
وأخلاقه» ومدی رسوخ تديڼه» وسعة علمه وفهمه ونبوغه» الذي به بهر 
الال اليك وا والْمُحبٌ منهم والْمُبغض» بل لا تكاد 
ا ا ا 
ا 

رل آنقل سيره وأخلاق من كب السيرة والكثب التي لقت عفد 
كالعقد الفريد» وسير أعلام النبلاء» والبداية والنهاية ونحوهاء فكل أو 


E o ê TE Ea’ 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ F1 


جل من کتب في سیرته یعتمد علیهاء وكير متها تدوز حول فلك واحد: 
انما اف ا اسا اللي 

وقد أحسنوا في صنعهم› ولا آقلل من جهدهم» فجزاهم الله خير 
الجزاء على إبراز أخلاق وسيرة هذا الإمام الكبير. 

وکن لم ارد آد كب ملل هله الطرقة لها شيت رونت وقد 

لآنه يغلب على ظني أنه قل من وقف معهاء وتلمس المواضع 
الق ها وا ا ا ق و ارا قود 

وربما آذكر الشيء البسير من غير الفتارى اغتضاةا لا أصلا. 

فالحمد لله الذي هدى ووفق حمدًا ثرا طيبًا مبارگا. 

وأسأل اله الذي جلت قدرته» وعظم إحصانه: أن يجري من زاجم 
هذا الكتاب وصححه خير الجزاء» وأنْ يجعل كل من قرأه وانتفع منه في 
ميزان حسناته» إنه جواد كريم. 

والحمد لله رب العالمين . 


أحمد بن ناصر الطيار 
خطیب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية 
البريد اللإالكتروني : 
ahmed0411 @gmail.com‏ 
رقم الجوال: ٠٠٠۳٤۲۱۸٦١‏ 


® ® @ 


أقدم تعريقًا يسیرًا به 
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هو علامة زمانه وما بَعْدٌُ من الأزمان: أخمد بن عبد الْحَليم بن 
عبد السّلام» ابن تَيمية الحرانِى ثم الدمشقئ» تَقَي الدين أبو العَبّاس»ء 
ولد في عَاشر ربيع الأول سنة ١١ه.‏ 

سمع الكثير من الشيوخ بمختلف فنونهم وعلومهم ومذاهبهم . 
وأضاءها فقهًا. 

هو كالبحر يزخر بالدرر والجواهر الثمينة. 
بالموضع الذي فاق به أكابر علماء زمانِه ومن بعدهم» وأكثر مَّن كان 

وقد سمعوا من العلم ما سمع» وقرؤوا مثلما قرآ» وحفظوا القرآن 
وکشبرًا من السنة كما حفظهء ولك آرضه كانت من أطبب الأراضى 
A r a O .‏ 
زوج كريم» ولادلك فصل آل وتو س اء واه ذو ْمَل ألمَطِير 3© 
[الحديد: .]۲١‏ 

وأين تقع فتاوى شيخ الإسلام وتفسیره واستنباطه وفهمه من فتاوی 
غیره؟ 
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ا 0 

کات اة لے ا و د وا اط و 
النصوص» وشق الأنهار منهاء» واستخراج كنوزها. 

e‏ الثلاثة المفضلة - بكتاب الله تعالى 

ها واستتاطا ٠»‏ وفديت الرسول ا وسيرت ومقاصده وأ خوالةء وما 
يتاقض ذلك مما اختاقه المبتدعة o‏ وغيرهم . 

ولا تخفى على ناظر سعة اطلاعه» وغزارة علمه» وسيلان ذهنه» 
وتوقد ذكائه» وكثرة محفوظه؛ وهو كما قال عنه ابن دقيق العيد: جمع 
العلوم بين عينيه يأخذ من آيها شاء ويترك ما شاء. 

ومن المعلوم أن عاشوا في زمن فکري 
رديت فلا آفكار ضالة اتشرتء ولا دفرات بدعية اشتهرته بل السة 
والإسلام الصحيح هو السائد في ربوع الدولة الإسلامية. 

ولم يزل الأمر كذلك حتى قبض الله تعالى روح الفاروق طلبه» 
فقبض الله تعالى معه الأمن من الأفكار الضالة» والفتن والدعوات 
البدعية» وارتفع مع روحه الطاهرة الفرقان العام الغالب بقوة الحجة 
والبرهان» والسيف والسنان» المطبق على رقاب مَّن رفع ET‏ 
نواها فامتنع م من إظهارها؛ هيبة ورهبة من سطوة الفاروق . 

فبموته انكسر الباب الذي كان سدًا منيعًا أمام الفتن والبدع» وكان 
يعلم ذلك وڪله فقد ثبت في اال" ع حا يآ كان 
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رَسول الله ل في الفتتة التي تَمُوح كما يَمُوځ البَحرُ؟‎ 
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ا0 كا آذ ذو الالء وفان الاب شمر 

فقد گان عُمَرٌ له «أعَرّ أَهْل الْإيمَانِء وَأَذَلَّ أَهْل الْكَفر وَالتمَاقي» إلى 
N‏ 

فبعد موته طلي بدأت تظهر الفتن والبدع والفرق الضالة» كالخوارج 
والشيعة والقدرية» وهذا كان في زمن الصحابة. 

ثم ازدادت بعد ذلك» فظهرت المعتزلة والجهمية والصوفية 
ونحوهاء» وعظمت الفتن والبدع والمبتدعة بعد مضي زمن القرون 
المفضلة» حتى كادت أن تعم الدنيا كلهاء وتضمحل السْتَّة الخالصة في 
القرنِ السابع» ركثرت الخلافات العفدة والتعمات الفقهيةء والراعات 
المذهبيةء والأهواءٌ المضلة. 

حتى غدت السنة غريبة» والبدعة معروفة مشهورة» وخاصة بدعة 
تأويل الأسماء والصفات والتصوف» والحلول والاتحاد الكفري . 


(۱) مجموع الفتاوی .۳۲۸/٤‏ 
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ولکن الله تعالى قيّض لهذا القرن ومن بعده رجلا محا به رایات 
المبتدعة» وأبطل حجج الفرق الضالة» والمذاهب المختلفة» وجمع الله 
به قلوبًا کادت تتقطع حنقا شل بعضها وانفسا کادت تخرج من ابدان 
أصحابها حقدًّا على بعضها. 

فسل لساته في المدن بحاجج عن الملة الصحيحة» ويقمع البدعة 
الصريحة» وسل سنانه في الثغور يُدافع عن حمى الدين وأعراض 
المسلمين» وأذل الله به جبابرة التتار» فأشعل الحماس في نفوس الجند 
والأمراء» فقاتلوهم قتالا عظيمًاء وهزموهم هزيمة لم يقوموا بعدها إلى 
a‏ 

فعادت السة فة والبدهة دليكة اوسر كته ورسائلكة بين العا 
والخاصة» يدعوهم فيها إلى العقيدة الصافية» والستّة الصحيحة. 

فالتفت عليه القلوب» وأزال الله به المحن والكروب» وترك ما لا 
يُحصى من أهل البدع بدَعَهُم» ونَمَسّك الضعفاء من أهل السنّة بمنهجهم. 

ولقد أثنى عليه الجم الغفيرٌ من أهل العلم المعاصرين له والذين 
جاؤوا بعده» وأظهروا فضائله ومناقبه . 

قال الحافظ ابن حجر كه: فَرَاً بتَفسه وَنسخ سكن أبي دَاوُد 
وحصل الأَجْرَاء وّنظر في الرْجّال والعلل وتفقه وتمهر وتميز وتقدم 
وضتف ودرس انت وقاق الآقران وَصَارَ عجبا في سرعَة الاستحضار 


وَفَوَّة الجنان والتوسع في الْمَنْمُول والمعقول والإطالة على مَذَاهب السّلف 
اد a‏ 


.٠١۸ص الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء‎ )١( 


مه اا .  »‏ 90 0 
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وقال عنه تلميذه الإمام الذهبي ا: الشَيّْخ الإمَام العَالم الْمْمَّسّر 
الْقَقِيه الْمُجْتهد. الْحَافظ الْمُحدث شيخ الإسْلام نادرة الْحَضر» دو 
الا ا و ق 

َرأ فيه على جِمَاعَة» وَنسخ عدَة أجرَاءِ وَسَنَ أبي دَاوُد» وَنظر 
e E E E TE‏ 
والنبالة» وَالذكر والصيانةء ثم أقبل على الْفْفَه ودقائقه وقواعده وحججه» 
وَالإجْمّاع وَالاختلاف» حَتّى كان يُقّضى ينه لعجب إذا ذكر مَسْألَة من 
مسَائِل الخلاف» ثم يدل ويرجح ويجتهد» وَحقّ لَه ذلك فَإن شرُوط 
الاجتهاد گات قد الجتمعت فيه» فإنني ما رَأيْت أحدًا أسْرع انتزاعًا 
ER N E‏ 
ا ا ايت راوها الى التجم اون المسدد او اى ال ن 
الكتاب وَالسَّن نصب عَينَبو» وعَلى طرف لِسَانه» بهِبَارّة رشقة» وعين 
مَمْتّوحَة» وإفحام للمخالف» وان آية من آيات الله تَعَالى في التَمُسير 
والتوسع فيه لَعَله قى في E‏ 
الذيانة ومعرفتها وَمَعْرفة ارال الخُوَارج وَالرَوَّافض والمعتزلة وأنواع 
المبتدعة فان لا يشق فيه غباره» ولا يلحق شأوه» هَڌَا مَعَ ما گان عليه 
من اکر الق ل ااه مله ف راجا الخرط الى شرب ا 
المثلء والفراغ عَن ملاذ التفس من اللبّاس الْجَّمِيل» والمأكل الظيب› 
والراحة الدنيوبّةء وقد سَارَتْ بتصانيفه الركبّان» لَعَلٌ تواليفه وفتاويه في 
الأرل ا رو اعد ن وال اا ر كك دد 
ثلاث مغة ملد لا بل أكثر. 

وان قرالا بالْحَقّ» ناء عَن الْمُنكرء لا تَأحُذه في اله لومة لائيء 
ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده Ty‏ 
کا ٥‏ ڪڪ 


فصا سریع الا تعتریه جدة ثم يقهرها بحلم وصفح› وليه 
ان المُنتهى في فرط الشجَاعة والسماحة وَفرًة الذكاء» ولم أر مثله في 
اا اا ق ال و ي 

ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقَصير في وَصفه» ومن نابذه 
وَحالفة ينسبني إلى التغالي فيهء وَلَيْس الأمر كذلِك. . 

Ee ae U U 
فهمه» ا‎ E فاضا وأعداؤه خاضعون لعلمه» مقرون‎ 
ا وا ا‎ e 

E PN‏ وأفعالا مُنصفهم فيهًا مأجورء 
ومقتصدهم فيا مَعُذور» وظالمهم فيها مأزور» وغاليهم مغرور» وَإلى الله 
ترجع الأمورة وكل آخد بوخد من قوله ويرك والكمال للرسل: 
والحجة في الإجُمَاع. 

فرحم الله امرءا تكلم في العلمَاء بعلم أو صمت بحلم» وامعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة وَفهم» ثم استعْفر لهّم» ووسع نطاق المعذرة. 

رن آلغ عذرت کار الاب فى سضصلاتم ولا تعدو آنن نة فى 
مفرداته : فقد أقرّرت على تفسك بالهوى وعدم الْإنْصّاف. 

الجا ا ار ل ا اه ف ا و ا و چ 
بوه أصلاء مَعَ خبرتي التَامَة به وکن لا يسعني في ديني ولا عَمُلِي ان 
أكتم محاسنه وأدفن فضائله . اه. 


وقال تلميذه الزار راه : «ولم نززل منذ إبان صغعره مستغرق 


(1) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص۲۱ - .٠٠١‏ 


1 عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة اة 


الأوقات في الجد والاجتهاد» وختم القرآن صغيرًاء ثم انشغل بحفظ 
وسماع الأحاديث والآثار» ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي 
آما دواوین الإسلام الكبار گے مسل احمد) و(صحیح الببخاري»› 
ومسلم» و«جامع الترمذي»› و(اسنن آي داود السجستاني»» والنسائي» 
وابن ماجه» والدارقطنى ؛ فإانه - رحمه الله ورضي عنهم وعنه - سمع کل 
واحد منها عة مرات . 
وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» للإمام 


وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه» وكان الله قد خصّه 
بسرعة الحفظ وإبطاء النسيانء لم يكن يقف على شيء» أو يستمع 
لشيء غالبًا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. 

وکان العلم کأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره. . ).اھ 

وقال تلميذه ابن عبد الهادي : «وشيوخه الذين سمع منهم أكثر 
من مائتي شيخ» وسمع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع 
الكت الستة الكبارء والاجراء. 

ومن مسموعاته: «معجم الطبراني الكبير. 

وعني بالحديث» وقرآء ونسخ» وتعلم الخط والحساب في 


المكثب: وحفظ القرات» واقبل على الفقةء وقراً العربية على ابن 


9 الأعلام العلية» ص۱۹ ت 


عبد القوي ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء 
وأقبل على التفسير إقبالا كليّا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم آصول 
الفقه وغير ذلك. . هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة! 

فانبهر آهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» 


ب راک اه 


ل ايه د ا ا انان Eo AEE‏ 
ربعَةٌ من الرّجًال» بعي ما بين الْمَنْكِبيْن» جَهورِي الوت" . اه. 

وقال صلاح الدين الصفدي (المتوفی: ٤٦۷ه):‏ گان إذا تكلم 
أغمض عَيَْيْهِء وازدحمت العبارة على لِسّانه» فَرَأيْت الْعجبًّ العجيب» 
والح ر الزی ما ا مشا فى ترت ولا صريب» والعاك اللي اعد سن 
كل شَيء بِتّصِيب» سَهْمُه للأغراض مُصِيب» والمناظرٌ الذي إذا جال في 
حَوْمَة الجدّال رمَى الْحّْصّوم من مباحثه بالْيَرْم العصيب. 

وعاینٹ بَذْرَا لا یری البَذْرُ ْلَه وَحَاَظبّت بَخْرًا لايرّى العَبر عابم 


کول ے06 آکں س الیراذات ايش س الاأخرة آش 
حن ال ت ا اع انك قل ار ای کل رل ن بو ت 
أغلَاهَا أَسْمَلهَا وأسفلها أغْلاكًاء لازمني لازمني تفع . 

وکت آحضر دروسه ويقع لي ف أَثنّاء کلامه راید لم آشجعها من 
غيره» ولا وقفت عَلَيَا في کتاب رحمه الله تَعَالّی . 
)١(‏ العقود الدرية»ء ص". 


(۲) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص۲۷. 
(۳) عبر النهر: شطه. 


a TET ê 
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وعَلى الْجُمْلَّة: فَمَا رَأيْت ولا أرى مثله في اظلاعه وحافظته» وَلَمَّد 
صدّق ما سمعدًا به عَن الحفاظ الأول» وكات هممه علية إلى الْعَايَة؛ 
ا 
وك ال س ب اها ,وك غ هااا 
”اف سا کي .اقا ای غير اها 

ا 

وقد ذكر عدة حکایاتِ عنه فقال: حَکى لي مَن سّمعه - آي: ابن 
تيمية - يَمُول: إنّي وقفت على مائة وَعشرين َفْسِيرًّاء أستحضر من الْجّميع 
N‏ 

وقال: حُكي لي عَنهٌ أن والدته طبخت يَوْمًا قرعية ولم تذقها أولاء 
كانت مرةء فَلَمّا ذاقتها تركتها على حَالها فطلع إليْها وَقَالّ: مَل عندك 
ما آکل؟ قالت: لاء إلا آنتي طبخت قرغا گان مراء فقال: أن هو؟ 
ای ك القع فا راء وت اعا ی ن 
شبع› وما آنکر سینا مها .اھ. 

انظر إلى ثناء هؤلاء الآئمة الحفاظ على شيخ الإسلام» وكيف 
تعجبوا منه ومن حفظه وذکائه» وتأمل كيف حفظ القرآن وقراً وسمع 
دوواين السََّة» وضبط العربية وأتقن كتاب سيبويه» وأحكم أصول الفقه 
وغيره من الفنون وعمره لم يتجاوز العشرين سنة فقط!! 

ها يمل عل اجات ها معا اة قاد اه الى من سوة 
العجيبة » ومحفوظاته الغزيرة» وحدة ذكائه ونباهته وفهمه وذاكرته. 
(۱) الوافي بالوفیات ۱۱/۷ .٠١‏ 


(۲) في الأصل: (أكلها)! ولعل المثبت هو الصواب. 
(۳) الوافی بالوفیات ۱۱/۷. 


من خلال فتاويه 


بعضًا من الجوانب المشرقة من سيرته 


0 


إليك 


وبعد هذه الترجمة ا 


0 


0 


ةله 


nata‏ ف بے 0 و e‏ ا 
1 عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


6 ا 
8 


8 [تعلم وتدين الشيخ ڪان منڏ صغره]‎ a 


كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عصر راج فيه مذهب 
الأشاعرة والتصوف رواجًا عظيمّاء بل وانتشر مذهب الحلول والاتحاد 
الإلحادي» ولا يكاد يخلو بيت يِن كتب أصحاب هذه المذاهب» ولقد 
E A ay N‏ 


ولقد كان عالِمنا وإمامنا ممن تأثر بهم» وقراً لهم» بل كان يقرا 
كثيرًا لابن عربي الملجد الزنديق» ويتدارس هو ومجموعة من طلاب 
العلم آيام شبابه كتبه» وکان يُحَسنٌ الظْنَّ به وَیْعَصمهٌ! حتی تبین له فیما 
ا طویته› وضلال عقيدته» حیث قال رحمه الله تعالی : کلت 
u EEN a‏ 
الفراتدة مل كلاه فى كتير من االترخاتا والكة و«الُْحكم 
EAU Ns hb‏ و«مَطالع التجُوما» وو ك 


a a ES وَل‎ 
ا‎ Ia 


حوره eS‏ رنتبعه ay CE Se)‏ 
ق حَقِيقَةَ الطريق» فَلَمّا فلا OT NE E‏ ۱ اھ 
فانظر کف كانت كت هذا الضال منششرة ن الناء وقراءته لها 


هو وإوانه في اله دليلٌ على أن مشايخه - أو بعضهم - يُحسنون الظن 


.6 1/۲ )۱( 


بابن عربي وفکره وعقیدته» ومع ذلك لما تبين للشيخ ضلاله لم يتردد في 
تركه ونبذِه» وذلك لسلامة فطرته منذ نعومة أظفاره» ولرسوخه بمنهج 
الكتاب وال لشت الله له قبل ذلك وبعده. 

بل إِنّه كان في صغره على مذهب ا و0 غ کی راء 
البدعيّة التي هي من المُسلمات في وقته» وإليك طرفًا مما باح به عن أيّام 
ENG al‏ 
ss‏ 


آهل اليدع» ا Ee‏ به السون: کار الگ: ‏ 


رل الله . 


4 ر ےه رو ت 


ورا 2 ق ا ار آله الوا ل i E‏ ا 
ولو ننک هی نّا ّدم ع ابد 


e 
4 
ا‎ 
ت‎ 
0 


.]۲٤١ [الرّحرٌّف:‎ 


اواب اَباعٌ الكتاب الْمَُرَلٍء وَالئَييّ الْمُرْسّل» وَسبيل ت 
إلى الله » فاا الْكَتَابَ گالْمُهَا جرينَ والاأَنْصَارِ» دون م E‏ 


ie O‏ ا E‏ اھ. 


چ ص 0 


)١(‏ وهي: حلول الحوادث» ومضمونها: أنه لَمّا امْتَنعَ أن نَل الْحَوَاوتُ بذَاتِ الله 
تعالى» امع كذلك أن تقوم به مور َّلق بقُذَرَِهِ وَمَشِييه» فيجب أن يُنفى عنه الترول 
والمجيء والاستراء والإتان والحلى وغير ذلك 

© ا ار الف ا اة 

.1۸ 1 (۳) 


E i ê 2 aye 
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د ا عل ما کان ع ان وار من مایت وان هر 
ويره يرون الزبازة اة ويفون أو ولرل يعفن الصفاتة كالول 
زالاسترات و لاك لم سف على الف بل ا فين له طا الك 
أنكره وهجر البدع» وتمسك بالستة. 

ركان مثا صخره تحت السة ويكره البدعة؛ قال اميه 
البزار #: «ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجدَ 
والاجتهاد» وختم القرآن صغيرًا» ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكر» وسماع الأحاديث 
والآثار» ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات 
ا اف 

ويدل لذلك قولّه رحمه الله تعالی: كنت في أرّائِل عُمْري حَصَرْت 
EG UN‏ 

ھا کان و ادرا آن را ماقا وان احص م ات 
ِن ذلك فَجَعَلوا لي مَکاتا مْمَردّا قَعَذت فيه فَلَمّا سَمِعُوا وَحَصَل الْوَجْدُ 
الخال صَارَ السب اكير يهيب بي في حال وَجڍه ويول CRE‏ 
جَاءك َصِيبٌ عَظِيمْ تَعَالَ خد َصِيبّك؛ تلت في فيي ٿم اهرت لهم ل 


رو ق 


ا ڄتَمَغتا : َنم في جل مِنْ هدا اللَصِيب» فكل تَصِيب لا ياي عَنْ طرِيقِ 
مُحَمدِ بن ڪَبْدِ اله ية ئي لا اكل مه شيا . 


وت ا 


تين لِبَعْض مَنْ گان فيهِمْ مِم لَه مَعْرِفَة وَعِلْمْ أنه گان مَعَهُم 
لاطي وَگان فيهم مَنْ هو سران بالْحُمُر. 


(۱) الأعلام العلیة» ص۱۹ - 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | Fu‏ 


ys O 
TT KDE E N Be 
INR TN PA OAT SARE TEY 
عَظّمْ هَذَا الصَتَمَ وَنَحنْ وليك هَذِه الولَايةَ وَنَحوَ َلك . اه‎ 

وكان منذ نعومة أظفاره يحضر مجالس العلم ويقراً الكتب المطولة 
بل ويؤلف› وقد قال عن نفسه :گت قَد گتبْت مَنْسخا في أوَائِلِ عُمْرِي 


ا 


A E 

وكان يُجادل آهل الباطل وهو E‏ وإليك 
هذه القصة التي پرويها بعد ما تكلم عن المُلاسةة ا وذمهم» 
وکن انهه يِن أغظم بي دم حشرا وَقَولا ِلْبَاطل» LS‏ 
ماله وا وان ا يراغل لو ي مسال اة 
عَنْ ذلك 

ق و ا ف ای که ھر ی 
ا ف إذ داك صجیر قريب الْعَهْدِ مِن الالام -: كل ما 
وله هَولاءِ فيه باط : ۰ 

ا ا 

E 


O TA TE 


- وما أن تَكُون الْمَسْألَةٌ بَاطلا. 


.۹- 6۸/1۰ )۱( 
ATT AD 


E ê ا‎ aye 
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اد دَلِكَ الْمَشْعُوف بهم بعصم هَذّاء ودر ماله القؤجيي. 

لف اا ا ا ت ي اما ا 
کے اد لت کا قد 

در بَعْصَهَا بحُرُوفِوِ» خ حى فَهِمَ الْعَلَصّء ET‏ 
e‏ 

اح بطم ذلك علي فلت ا 
شك في هذا الدّليل المُعَيْن .اه 

فانظر إلى نبوغه في صغره» وقوة حججه وهو قريب من البلوغ» 
حیث يُجادل رجلا کبیرّا» ویذکر له أنه مستعد أن يُجيب عن أي دليل 
يحتج به. 

ومن الحكايات التي تدل على نبوغه منذ صغره: ما حكاه 
شمس الذين ابن قيم الجوزية ۵4 عته: گان صَجيرّا عند بني المنجاء 
فبحث مَعَهم فادّعوا سينا أنكرهُ» فأحضروا التفلء فَلَمّا وقف عَلَيْهِ ألّقّى 
N E N N‏ 
بدك ومر کاب علب ال رعا آنا یر آنا او موی قفاوا : 
E A E E‏ 
E RR‏ ي ا 
الألواح من يده!'.اه. 

هذا كان حاله في الصغرء فكيف بحاله في الكبر والنضج؟ 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم 4ل 


.۱۱/۷ الوافی بالوفیات‎ )( VIE OY 


a Tk 


ڳ س حمده لله تعالی» والثناء عليه وتمجیده] 2 


ثناء شيخ الإسلام رحمه الله تعالی على آله عر وجل: ا 

لا يكاد يفارقه ويغيب عنه» فى السراء والضراء» والعافية والبلاء. 
بل إنه تتا سحنه کا وهو مکان البؤس والشقاءء والتعب 
النفسي؛ لأنه لم يدخله إلا لكونه مظلومًا مهضومًا حقه» والظالم يشمت 
به» ويتنفس الحرية» ومع ذلك فإنه يحمد الله بمحامد عظيمة جدًا وهو 
e‏ فقد حفظ نا ا التي کتيي كه وهو في السَجر 


ل 
نر م ۳ 


SS‏ ازاف الس فا وباتک 
E‏ وأا يب وََياي طيبتَانِ ايب ما گانتاء وَنَحنُ في نعم عَظيمةٍ 


م م 


E‏ ف ا 
وكتّب إلى وَالِدَتِهِ رسالة يمول فيها e E‏ 


عَظيمة› E‏ وَآلاءِ > جَسيمة» كر ا ليها ا ل 


2 


فضلهء وَبِعم الله E‏ جَاءَت : : في و واردباةء اتاد عن 
التَعْدَاو" .اه . 


.64/۲۸ )( EVIYA 0O 


fg |‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


ومما قال كسل: فلن | وله .ااي ا غل ون د 
SI Sy‏ 
الکو e‏ قل ا او جي ال فلي تل 
اا 

إن كثرة حمده لربّه 
شينًا آكثر مِن ذكره. 

ا را يو ار الي امار ن اب 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه: تضصاعف حبه» وتزايد شوقه 
إلْبِْء وَاسشتولى على جَميع قلبه» وإذا أعرض عَن ذكره وإحضار محاسنه 
قله نقص حبّه من قلبه» ولا شَيْء أقرّ لعين الْمُحب من رُوْيّة محبوبه» 
ولا أقَرٌ لِمَلْبِهِ من ذكره وإحضار محاسنه» فُإذا قوي هدا في قلبه جرى 
لاوت الا و ا 0 و وا 
بحسب زيَادَّة الْحبٌ ونقصانه في قلبه. 

هذا قلب الْمُؤمن: تَؤْجید الله وَذكر رَسوله مکتوبان فيه لا طرق 
ليما مح ولا إِرَالّة». 

فکیف لا يدمن شيخ الإسلام ذکر الله تعالى على ذکره سبحانه وقد 
انغمر قلبه بحبّه وتعظيمه وتبجيله» وهذا الحبٌ هو الذي أورثه الإمامة في 
اللين٭ وغل دكره غل العا لمین: 


ودکره له تغالی لیس دکرا بازرد کال کثیر من الاس جما پد 


کله ما كان لولا شدة محبته له» فمن أحتُ 


o YA. O) 


(۲) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية (المتوفى : 
۱هھه)» ص۷٤٤‏ - .٤٤۸‏ 


الأذكار خاصة عقب الصلولات وكأنها هم يريد الخلاص منهاء بل ذكره 
نابع عن محبة صادقة» وشغف عظيم لذکره سبحانه» ولهج م E‏ دائم لا 

ال لهه الات ابن التي رهه ال الى وخرت فة 
الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 
انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد الغداء 
سقطت قوتي . 

أو كلامًا قريبًا من هذا. 

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بتية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
ا 


6 6 ® 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص؟٤.‏ 


E o ok EE 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ E 


9 Ek 
2 چ [سعادتّه وأنسه ولدتّه مع الته تعالی‎ 


وخاصة قي الوحدة] 


عاش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حياةً مليئة بالبذل والتضحيةء 
والجهاد والنضال» وكابد آلام الچ مرارا وتكرار؛ وقد يظنْ من يطلع 
على حياته ومصائبه ك أن هذه الحياة التي عاشها فيها التعب والشقاء؛ 
أنه كان جاه درلا ومالك وخحاماء وافاقا ومتبرغين» وغو وحبد 
ف الد واا 

ولك الحففة تقول غير هذاء بل إن هذا الشقاء الظاهري» والتعب 
والعتاء الجسدى» E‏ ول لا بها ن ر با جسن الع 
الظاهرة» وتلذذ بالمتع الحسية. 

فلك أن تتخيل آنه وهو محبوس في حَبّس الإسكندرية» أرسل رسا 
لأصحابه يقول فيها وام عة ريك َرَت 4)3 [القحى: ا الذي 
اعرف به الجَمَاعَةٌ أخسَىَ اله الهم في الد رفي الآخرق وتم عليه نعم 
الظَاهرَة وَالبَاطبَةّء ني - الف اليم الي لا اله إلا هُرَ ا 
اا ری کک 
جود وَرحمته ما لم ن الالء ور الْخَيالٍ. 

وقال وهو في الحبس كذلك: انا في نِعْمَةٍ من الله سَابِعَةٍ وَرَحْمَةٍ 
عَظيمَة غج عَنْ شکرمَا .اھ 


3 n 


من ات فضله وَنِعُمَته وَخرَائن 


Te NRATAY CP 
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لم يتذمر من مر ما أصابه» ولم يقل بلسان حاله أو مَقًالِه: كيف 
الى بيدا الا المقي» راا أدات عن السلا ورابال تفي ررقي 
في خدمة الدين» وطاعة رب العالمين. 

بل من شدة رضاه عن ربه: انقلب البلاء إلى سعادة لا يستطيع 
شكرهاء ولذةٍ لا يقدر على وصفها. 

ونقل ابن القیم رحمه الله تعالی عن أحد تلامیذه آنه قال: خرج 
شيخ الإسلام يومًا فخرجت خلفه» فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن 
الاس ت لا اة اعد س الصعدا ل ل لافار 
وأخرج ين بين البيوت لعلني أحدّث عنك القلب بالسرٌ خان“ 

سبحان الله! يخرج وحيدًا إلى الصحراء؛ ليأنس بالله الواحد الأحده 
وما ذاك إلا لؤنسه بربّه» وشعوره بحاجته إليه» واستغنائه به عن الخلق كلهم . 

ومن شدة تعلقه بالله وحبّه له أكثْرٌ وأعظم من الاجتماع مع الناس 
والا خاب او عات ع كا 
الاب قافا ست الب ادى ورصبت اسان کت اط * 

وكير من الناس لا بطق الاشراف دوت أ شىء من المليات: 

قال ابن القيم #: ورأيت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - في 
المتام وكاني كرت له شيعا من أعمال القلرب.. واخذت فى تعظيمه 
ومنفعته - لا أذكره الآن ‏ فقال: أما آنا فطريقتي : الفرح بالله والسرور به 
أو نحو هذا من العبارة. 
)١(‏ روضة المحبين» صا۲۸. 


(۲) الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعى بن يوسف المقدسى الحنبلى 
(المتوفی : ۳ هه( ص٥‏ ۲. 


es 90 نه لے . ۾ م‎ e 
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وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به 
عليه حاله. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع آعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري› 
إن رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بَذَلْتُ لهم مِلْءَ هذه القلعة 
ذهبا ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. 

وکان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللَهُمَ أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله . 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور 
من آسره هواه. 

ولما آدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: هضرب 
ر ق 9 

وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من 
ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك مو اطي الاس ا 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبا» وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على 
تج ركا إ5 اعد ها الخرف وساءت ما القر ن ورضائت با الأرض 
أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه: فيذهب ذلك كله» وينقلب 
انشراحا» وقوة ويقينا وطمأنينة. 


فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها 
الا ا ا 

إن هذه السعادة التي يشعر بها شيخ الإسلام» واللذة والحلاوة 
والأنس» لم تكن لولا الإيمان الذي نور قلبهء والعلم الذي قوّى عزمَه» 
وهما ركنا السعادة النعيم» الذي يشبه نعيم الآخرة. 

بل إنه صرح بذلك فقال: ETR‏ 
َعِيمَ الَإِيمَانِ والمعْرفة" .اه. 

والشيخ حاز قصب السبق بإيمانه» وفاق الكثيرين بعلمه. 

فلا حياة للإنسان بلا علم ولا إيمان» وإذا اجتمعا في قلب مؤمن: 
اجتمعت له أسباب الريادة والعلو والساعدة» ولا بنزع منه الإيمان» ولا 
یرتد عن دینه آبدا. 

ما من كان عنده إيمان بلا علم يُبصره ويْجنبه حبائل الشيطان 
وخطواته: فهو معرض لخطر شبهاته ووساوسه» التي قد تنقله من الإيمان 
إلى الكفر. 

قال شيخ الإسلام: إن الإنْسَانَ قَذْ يُؤّْى إِيمَانًا مَعَ تفص عِلَْمِهِء 
فمل هذا الإِيمَانِ فد يرق مِنٰ صذره. 

راما ن أوثن الوم م الايمات هدا ل يرم ين درو ويل هذا 
لا يرد عَنْ الإسلام قط بخلافِ مُجَرِّ الْقُرَآنِ أو مُجَرَدِ الَإِيمَانِ كَلِنَ هَذَا 


)١(‏ ينظر: المستدرك ٠٥١ ٠١١/١‏ مدارج ا 
e‏ 


TT 
ده إِيمَان بلا عِلم وَفُرَآنِ.‎ 
EST aE a 
َأمّا مَنْ اوي الْمُرَآن وَالَإِيمَانَ فُحَصَل فيه الْعِلْمُ فَهَذًا لا يُرَفُعُ مِنْ‎ 


0 a 
> صدرو‎ 


اھ. 

فالإیمان وحده لا يکفي لثبات الإنسان» بل لابد من العلم الشرعي 
المؤصل» وقد رأينا الكثير من آهل الصلاح والاستقامة انتكسواء ولم نر 
عالمًا أو طالب علم متمکن انتكس وتراجع والحمد لله. 


# ® @ 


Tao IA (O) 
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6 ل 
ak‏ ات 


3 [أمَنْ الشيخ النفسيء وشدة يقينه وثقته باللهء 8 
وعظم توکله علیه] 


استقر في قلب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليقين باله» والتوكل 
عليه» والثقة به وبنصره» ولا يهتز هذا الإيمان واليقين مهما عظمت 
الخطرب رو الت الكروت» رتكالب الأعداب واش اللا 

وكان كه يقول إذا قصد مجالس العلم: لله انت دی 
ونصيري» بك أحول» وبك أصول» وبك آفاتل»؛ اقتداءَ بالنبي يلاف 
جیت كان قول سا الغاد افا غا 

ومن تمل حاله وکلامه رحمه الله تعالی رأى أنه لا يخاف أحدًا 
إلا الله» ولا يرجو إلا الله» بل ويرى تحريم الخوف من أَوْلِيّاء الشَيْطَانٍ 
كالسحرة والكفار» ومن جميع ااا 

ئل شن قرا ل انصبخت فيه هذه المعاني العظيمةء کک 
قال في هذا الشأن: دَلّت ا د قوله تعالی: ًا کک شيط 
NEES LS ET E OE‏ 
مرفي اسا 


و 


EE OES ق‎ | 


SE ا‎ 


رلا بات الام گا ال: e‏ 


١/۴ المستدرك‎ ©( 


TET ê‏ 6 ا 
fg‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


IRENA TOE NOE aT 
ا $ کر‎ a 

کون اناس 2 حح ع ا ظلموا م وح مهم فلا ق اخسون 4 [البَقَرَة: 
ا کی ع ا ان r,‏ 


53 
3 
CY 
0 
۹ 


EE CO ES‏ ؛ فان من 
ياف الله اذل ِن أن ياف فة ظَالِمْ وَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاء e‏ 


ت 
ا م 


قیل: إنما ب يؤذيك بسْليط اله ل رادا اه الله دف کک 
قَالَأَمْرٌ لله وَإِنّما بُسَلَط عَلَى الْعَبْدٍ بذنوبهء وَأنْتَ إِذّا خِمْت اله قَاَمَيةُ 
e CO O E OC CTT‏ 
عل آلو فهو حَسبةء [الظلاق: 1۳ء وَنَسْلِيطة يعون بِسَبَب ذُنوبك وَسَموفِك 
ف ذا ڃِمت اله وَنبت من دبك وَاشتَغمرة لم يُسَلَظ عَلَيْكَ گمَا ق ال 
وما کات اله معذَبهم وهم عضرو €9 [لاال: ٣۳‏ .اھ 

ومن عرد نفسه ألا يخاف إلا الله تعالى» ولا يرجو إلا إياه: 
تخصالت ده طما ت فظية» ور كل واضاد عله وه مط به فا 
يتزعزع عند المصائب» ولا يخور عند النوائب. 

فلولا هذا اليقين والأمن النفسي الذي ملأ أرجاء قليهء وآزال 
الخوف من نفسه» فلا يخاف إلا الهء ولا يرجو إلا الله: لما استطاع 
الثبات أمام الملك الظالم قازانء فقد واجهه بكلام لا يتخيل أحد أن 
يواه به هذا الظالمْ المتسلظ فقد قال لترجمانه: قل لقازان: أت تَرْعُم 


Ve OT O) 
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O 


ا ر مُوَذْنُونَ وَقاضٍ وإمام وشيخ على ما بلغناء فغزوتنا 
وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هلاكو کاتا کافِريْن وَمَا عَرَوّا باد 
الإشلام» بل غاهدوا قومناء وآنت عاذت فعدزت» وقلت فما وفت. 
ثم عمل قازان طعامًا ودعاه ومن رافقه له» فَأًگلوا مله إلا هو لم 
TT Th E E OT‏ 


من أغتام النا س وَطبَحتَمُوهُ ما َعَم مِنْ اجار النّاس! 


ENCE sS‏ فقَالَ في دعائه: ا إن کان هذا 
عبدك مخه ا N ay‏ 
فانصره E‏ الاد Ny‏ ون گان E‏ فام راء Ey‏ 
ا وَلِتَكونَ كَيمَتَه هي الْعْليَّا وليذل الإسلام وأهله فاځذله وزلزله ودمره 
واقطع دابرّه. 

وقارَان ومن عَلى دعائِه» ويرفْع يديه 


فَجَعَلَ أصحابُه يجْمَعُون ٿيَابهم فا مِنْ أن تلوت بِدَمِه إا أَمَرَ 


8 


أي صلابة وثبات ورباطة جأش کان يتسم بها رحمه الله تعالی؟ ولا 
يُمكن أن يحضل له ذلك لرل الطمانية ٠‏ سكنت في فؤادِه» والأمن 
الذي أزاح الخوف من جنباتهء والإيمان الراسخ بحفظ الله له واليقين 
بأن سلطان الله أعظم وأقوى من سلطان هذا الحاكم الظالم» والتوكل 
على الله وحده. 

EVEL O as ولول تالش‎ 


.٠٠١/١٤١ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الأمراء يوم قتاله التتار حين ترّاءى الْجَمْعَانٍ» وتقابل الجيشان: أوقفني 
موقف الْمَوّت! فساقه إلى مُمَابَّة الْعّدو وهم منحدرون كالسيل تلوح 
أسلحتهم من تحت الان الل 2 

فقال 2 ا سد هذا مرق المرتة وعدا الحدو فك شل تحت 
هه الغبرة المنعقدة فدونك وما تريدٌ. 

فانطلق كالسهم لا يلوي على أحد» فقاتل الأعداء قتال الأبطالء 
وأرخص نفسه في سبیل الله تعالى* 

هذا هو اليقين الذي يفعل بصاحبه العجائب» فيعْلي همته» ويقوي 
قلبه» ويرخص نفسه في ذات الله» وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى - 
نحسبه - بلغ الغاية في اليقين والثقة بالله تعالى» وقد قال رحمه الله 
تعالی: لا يمن العَبْد اَن يَصبرَ إن لم ين لَه مَا يمين بوه وَينعم بوه 


بی ا یچ 


. أاه. 


م 


وقد صدق ّنه فلولا ما في قلبه من اليقين الراسخ» والإيمان 
الشامخ» لما صبر على المصائب المؤلمة التي واجهنه. 

وقال كذلك: أَرْجَح الْمگاسب: انكل عَلّى اله وَالتقَةٌ بِكمَاييِه 
وحن الظن بو . اھ. 

وهذه المصائب التي ابتلي بها رحمه الله تعالى من تحريض بعض 
القضاة والعلماء عله نحت سجوة مارا ومن جهات الأغداء والميندعة 
بالحجج والبيان» والسيف والسنان»ء لم تزده إلا ثقة بالله وتوكلا عليهء 
وحبًا له» والتجاءً إليه» وسعادة وأنسًا لا يعلم مدا إلا الله» وقد قال كاه 


(۱) العقود الدرية» ں۹ ۱۹٤‏ (۲) 10۳/۲۸. 
TTY (©‏ 
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E ST 
ا ن آذ برل بهم السَدَة وَالضر: ما يجمه إلى تَؤْجيد ا‎ 
ر‎ E CS O ST N 
بَة إِلَيْهِ» وَحَلاوَة الإيمَانِ‎ e به لا بعْيْروء فيصل لهم مِن‎ 
وذو طعْمهء وَالْبَرَاءَءٍ مِن الشَرَكِ ما هُو أعظم نِعْمَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَوَالِ الْمَرَضِ‎ 
وَالْخُوْفِ» أو الْجَذْب أو حُصُول اليْسرٍ وَرَوَال الْعْسْر في الْمَمِيشَة؛ فن دَلِكَ‎ 


yS‏ قَذ يَحْصل لِلكافر مِنْهَا اعم مما يَحْصل لِلْمُوْيِن. 


E‏ ما يَحْصل لِأَهْل التو جِيدِ المُحْلِصِينَ لله الدينَ فَاعْظم مِنْ أن 
کک E e‏ وَلِكلٌ مُؤْيِن مِنْ دَلِكَ 


وقال e‏ وهو محبوس پسبب تصنيفه العقيدة الواسطية : اَن على 
يث شَيْءٍ أخاف؟ yT‏ الشهَدَاء TE‏ 
رَالرَضرَادٌ إلى EG‏ من ايى اللا الا مه في الدنياء 
N‏ 

وان حبست : e‏ ا الله م 

ET كر نِعْمَةَ الله عَلَيّ في هدا الْحَبْس»‎ ET 
al CN TENE 


ا 


رياستي» وجاهي . 


(1) في الأصل: (وما)» والمثبت من كتاب: المستدرك على فتاوى ابن تيمية» جمع: ابن 
قاسم »۷/١‏ وهو أصح. 
TEE YS O‏ 


ا و َعَبَ ما أنْمُمْ فيه ِن الريَاسَةٍ E‏ 
وَفْسَدَّ وينم الَِي الوك به EE‏ ا و 
ا الي E‏ اة ٠.‏ اھ 

وانظر إلى يقينه وإيمانه الذي ظهر شيءٌَ منه خلال مناظرته 
ف ی E‏ 
من الله لهم» ودليلٌ على صحة منهجهم قال ك: در لي أنه جَاءَهُم 
بَعْضُ أگابر غِلْمَانِ الْمْطاع» گر أنه لا ُد ِن حُصُورِهِمْ ا 
الاجماع» ات لے ا ا وَاسَنْصرته واس 
رسلكت سيل عاو ات في ينل هلو المسالك ج e‏ 
اذل E‏ إلى لك E oy‏ 
الخُليل» وَأَنَها حرق أَشْبَاهَ الصًابة أَهْلٍ اروج عن ٤‏ کر الیل 

وگانوا لَِرْط اليَشَارِهمْ في البلا َاسَيَخوَاذِهِمْ عَلى المُلوكٍ N‏ 
OT‏ ء ور الإشلام واستدال أ كر الاس بالنور الظلام وطموس 
ا وروس حَقِيقَة السام فِي دَولَة انار 

في الفَلوب مَوة ع مَائِل» وَلَهُمْ فيه مِن الاغتقَاد ما لا يرول بقَؤْلِ فَائِلٍ. 

5 المُْخْبرٌ: OE‏ الأگابِرُ واوا فِيهِمْ نائِبَ 
السْلْطَانِ بَعْظيم أَمْرِهِمُ. 

لار وا ف ا ا ی ا ار 
ال انا وه ومن ارق ا و عله ل اه كان ماربا 
وَذَلِكَ بَعْدَ أن َغْسلَ جُسُومَنًا بالل وَالْمَاءِ الْحَارٌ. 

ITE TIO O 
ما أعظم یقینه وتوکله وثقته بالله تعالی!‎ )۲( 
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قال الأَميرُ: وَل دَاك؟ 


ُلْت: لِأَنَهُمْ يَطلونَ جُسُومَهُمْ باذويَةٍ يَصنَعُونَهَا مِنْ دهن الصَمَادع 
وان قشر النارنج وَحَجَرِ للق وَعَيْر ذلك م من اليل ll‏ لهم 
ا الي چ e‏ ذا ا وهم بالل EC‏ 
E‏ تاس الا مجر قلي الارة ونان 
CT E LE PEI‏ 
تل ان فل نحن لا ترّى هَدًا وَأَمْعَالَةُ ابََدَاء؛ فن رارق الْعَادَاتِ 
E‏ المبمِين ا ا اهِا لِحْجَة اؤ حَاجُةٍ 
لإقَامَةٍ دين ا ا ا ا بد مه ين الضر انررق الَِي 
به يموم دين اء وَمَوْلاءِ إذَا أَظْهُرُوا ما يْسَمُونَةُ إِشَارَاتِهِمْ وَبَرَاهيَهُمْ ا 
يز مون انها بول دين ا الله مب غلا ن تشر اهي ا 
و اا رخو E.‏ گا بیت آذ ارعن تا اوو 
من هَلِهِ المخاريق ما يوَيْدنا الله به مِن الات 

وَلِيعْلم أن هذا مل مُعَارَضةٍ O‏ سخرَهُم 
ايد الله مُوسّى بالْعَصًَا التي اقحت سر .اه 

فيا له من ثباتِ ويقين وتوكل على الله تعالى الواحد الأحدا! 

وکان دا لمسلمية انض وال لتمكين بثقة ويقين › وقد ظهر 


ذلك جا عد ادايلاتي اقام جيك فال ن كلك ار اها 


(۱) هذا كما تقدم يدل على عظيم إيمانه وثقته بالله تعالى» وهذه المنزلة قل من يصل 
إليها. 
() 00/۱۱ _ 616. 


ata‏ ب چڪ 0 و e‏ ا 
e‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


يليوا آَم مُوينيهَا گمَا رَوَاهٌ خمد في الْمَسْتَدِ في حديث» وَبهَدًا اسْتَدلَلْت 
لقم مِنْ قضاة القضاة وغيرهم في فن قام فيها عَلينا قوم مِنْ آهل الفجور 


CR a 


وَالبدع المَوْصُوفينَ بخصًال المتافقينَ لما حَوّفونا مِنهم فَأخبَرتهم بهذا 
الْحَِيث ون مافقيتا لا يلوا مُؤمنيتاء وذ طهر مِضداق كَلِهِ النصوصٍ 


الوية على أكمل الوجوو في جهادنا للار» وأطهر الله للمسليين دف 


ما وَعَذْنَاهُمْ به وَبَرَكَة مَا أَمَرْنَاهُمْ به وَكانَ دَلِكَ فَنْخًا عَظيمًا ما رَأى 
° ي و e.‏ ا ن می 6١‏ ا ت 8 0£ ۰ ت 

المَسْلمُون مِْله مذ حَرَجَّث مَمْلَكة السار التي أدَلث آهل الإسلام؛ اتهم 
لم يُهْرَمُوا وَيْعْلبُوا كما عَلبُوا على «باب ومَشق» في العَزْوَة الْكبْرّى التي 


اله عَلَيتا فيا من العم بِمّا E N‏ 


وتأمل إلى ما كته - دس الله رُوحَهُ - لعموم | لمن اة 
العَذو من التتار سَنَةَ لع وَيِسْعِينَ وَسِنّمائة إلى حلب وَانْصَرَف عَسْكرُ 
E CR EO‏ 
NTE EE‏ 
RR E O E‏ 
سُبْحَانة ونال نَاصِرَنا عَلَْهِمْ وَمَْقمّ لا مِنْهُمْ ولا حول ولا فُوَهَ إلا بالل 
الْعَلِنّ الْعَظيم» أَأَبْشِروا بضر الله تَعَالّى وَبحسن عَاقَبته ولا هنوا ول 
2 انتم اعود هھ کر زت E TES ad 4O‏ 
O RT aS‏ 


وتأمل أيضًا إلى ما كتبه بعد فتنة قازان» وتَحَرّب الأحزاب لقتال 


المسلمين في الشام بعد ذلك» قال كه: ذكر اهل المَعّازي - نهم ابن 
اکا ےا ا کا ان کے الق «الآَنَ تَغْرْوهُمْ ولا تغروتااء فما 


ETNA DD Ya. Oe FV O) 


عرف فرب ول غطفات را الود الحتلجين بحدهاء بل غراهم 
ا e e‏ 

EE PINE RIS. 
وَمِن المُرْس والمستعربة وَالّصَارَى وَنَحْوهِمْ مِنْ أضنَافِ الْخُارِجينَ عَنْ‎ 
E E E شَريعَة الإشلام: لن عزوم ولا يَعْروناء‎ 
بان وا ای ا‎ EK لوهم‎ ET 
ققد‎ E وَيَحسىَ نهم بالإشلام» وَتَقَوّى عریه على چهاد‎ 
اَرَاهُّم الله مِن الاَيَاتِ نت ما ف عبرةٌ لأولي الأصار» ك کال‎ 
ای فر بقبظھم کہ بالا یا وگئی ل المومیین ایتا وات اله و‎ 
ا €9 [الأحراب: ۲۰ .اھ‎ 

إنه تمام الاقتداء بانب بي في جميع أحواله» فلمًا قال النبيَ كلا 
بكلٌ ثقة ويقين : «الآنَ تغزوهم وَل يُغْرُوًا». قال شيخ الإسلام رحمه الله 
TE OE‏ 

ومما يدلك على يقينِه وثقته بالله: أن الحاكم في وقته المظفر 
الْجَاشتكير بيبرس كان بدني المبتدعة من الاتحادية والحلولية والصوفية» 
ويُقرب سشَيْحَهَ نَصرَ الْمَنْبجيّ» العدو اللدود لعقيدة السلف الصالح ولشيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى على وجه الخصوص» الذي قف في وجهه» 
وسعی في سجڼه» ومع لت لم پاس الشيخ ولم يدع التفاؤل أبدّاء بل 
کان من شدة: تفاؤله وثقته بربه يَقَولٌ عن هذا الحاكم: N‏ 
اجلو وتم يها وقي ان عربيٰ 


ت 
e‏ 


ا زناستهت وَقَرْبَ انقضاء 


تاع 


e 


E ê TET taye 
عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ ge 
YX 


ولم پخ الله تعالی ظنه» فعاد الملك المنصور قلاوون إلى الملك 
سَنَة تشع وَسَبْعِمائة» وزالت دولة الجَاشتكير» وحذل هو وشيخه نصر 
ال اا ا 


# ® @ 


.۸۳ - ۸۲/۱۸ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده eT‏ 


o No 
[جهاذه بالحجة والبيان»‎ 0 
8 جهاده بالحجه والبیان‎ A 


ورسائله المَليئة بالنصح والشفقة] 


مِن أعظم ما تميّز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الكثير مِن 
العلماء: أنه لم يكب على العلم فهمًا ودراية فحسب - وإن كان هذا من 
أعظم الأعمال وأجلها - لكنه أضاف إلى لك الاد ميل اة 
العلم الذي تعلّمه» والدين الذي عرفه. 

وجهاده نوعان : 

الول جهاد بالسان: 

اللائ جهاة باللسان: 

فأما جهاده بالسّنان فقد أعطاه حقه فى جهاد التتر والرافضة» وأبلى 
جاه اظ قاع ف الط وسات الحدك عه اذ ا 
تعالی . 

ا جهاده باللسان»› فقد آعد له جل وقته» وکل وسيلة وطريقة› 
بالكتابة تارة» وبالجدال والخوار تارة» وبالانكار والغلظة تارة أخرى. 

E e E OL EOE, 
رة : اا‎ e رحمه الله تعالی وهو فى السجن قبل وفاته‎ 
جرب الشَيْطانِ لَمْ يكن مُحَالَمَةَ لِسَرْع مُحَمَدِ ية وَحْدَهُ بل مُحَالمَةَ لين‎ 


E ê 2 taye 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ O 


انوا قَذ سَعَوا في أن لا يَظْهَرَ مِنْ جهَة جزب الله وَرَسولِهِ خاب 
ولا كناب وَجَزْعُوا رالاعاب فُاسَعْمَلَهُمْ الله تَعَّالى حى 
ارا اك وَأعْصَّمَ . 

ثم قال: بل جهَاذنًا في هذا مِنْلٌ جهَاوتا يَوْمّ قازان وَالَْجَبَلِيّة 
AO NES‏ 

وکا رمه اھ ال چ أعظم الاصجي والفلن لكر رت 
العالمين» كيف وهو القائل: إن أَعْظمَ ما عبد الله به نَصِيحَةٌ حَلْقَوِء 
بذك بعت الك الاناء والمرسلين .اده 

ومِنْ أعظم جهاده ونصجه بلسانه: حه للملك الظالم قازان» فقد 
رو را الذي کان يَوْمَ َارَانَ في جُمُلَة من کان معه لما 
تكلم مَعَ قَارَانَ» فَحَکی عَنْ گلايه لِقَارَانَ وَشَجَاعَيِهِ وجرآته عليه وأنه 
قال لترجمانه: قل لقَارَان: نت تَرْعُم انك مُسْلِمْ وَمَعَكَ مُوَذْنُونَ وَقَّاض 
وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك ا 
هلاكو گاتا كافِرَيْن وَمَا عَرَوَا باد الَإْسلام» بَلْ عاهدوا قومناء وَأَنْتَ 
٤ SN TT‏ 


٤و‏ ا ار او 


قال : وجرت له مَعَ َارَانَ وَفُظلُوشَا: وَبُولايٰ امور ونوَبْ فام ابن 
َي فیا كلها لَه وقال الحق ولم يخش إلا الله ك . 

الات ال ا و 
آلا تاگل؟ تقال : گيت آل من امم وله ما نهم من أغتام الاس 
وطبختموه بِمَّا قَطْعْتَمْ مِنْ أشجَار الناس؟ 


.110/۲۸ )( .04 _ 0۸/۲۸ )۱( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده g7‏ 


إل 


هذا عبدك کک ا ع اا کرد الین کا 
ET‏ اباد ا وان ا قَامَ رِيَاءَ وَسْمعة 
وَطلَبّا للدي ولون كلِمَنَةُ هي الْعْلْيّا وليذل الإسلام وأهلة فاشذله.وزلرلة 


ودمره واقطع دایرّه). 


ص 


قال: ثي ِن E‏ «اللَهّمّ إن كان 


‌ 
مر 9 ج کج 


قال : وَقارّان يومنْ على دعائه» ويرفع يديه . 

ال : مجعلا نمم تابا وا مِنْ أن توت بِدَمِه إِذّا أَمَرَ بمله. 
قًال: فَلَّمّا حَرَجْنًا مِنْ عِنْيِه قال لَه فاضي الْمَضَاةَ نجم الدين بن 
A O O EE a‏ 


هتا قَال: وأا واه لا أصحَبْكةْ. 


e BINS‏ م ی 2 ی 
E E‏ 


ر 


ر ر هر مي کم 


أضصخابه» فتسامحت به الخواقين 6 من مِنْ أضحَاب EE‏ 
يركون بدْعَابِه» وَهُوَ سَايِرٌ إلى وِمَشىَء وَيَنْظْرُون ليه قَال: واش ما 
وَصَل إلى ده مشق إلا في نحو ثلثمائة فاس في رگابهء وَكَنْتُ أا مِنْ جُملَةٍ 
من كان مه وآما أولقك الئي برا أن بضضوهة فح عَليْهمْ ا 
التتر فشلحوهم عن آخرهم» ملا ا نره وقد سیت ده 
الا ا َير .اھ 

0 ا قو في الحجة» وبياتًا وحكمة» وطول 
مَس في بيان الحق قولا وکتابةً والبك ما يشهد هلي ذلك: لما اجتمعَ 
الخ ن الدين بن دقيق العيد به في سّنة سبعمائة وسمع گلامه» ا 
بعضهم بعد الْقَضًّاء المجلس عن ابن تيمية كمال : هُوَ رجل حفظة. 


.٠٠١١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


مه اا u 90  » ٠‏ 
e 1‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


TT E 

َقَالّ: مدا رجل يحب الكلام وَأنا أحب السكوت. 

قال ابن عبد الهادي ك#: ومد حبري الذَهَبي عَن الشَيّْخ كم 
نه أخبرةٌ أن ابن دقیق الْعید قال لَه بعد سّماع گلامه: ما كنت اظن أن الله 
E‏ 

ا في قوة الحجج والبلاغة والبيانء والعلم والفهم. 

بل إنه ليكتب عشرات الصفحات» والتي تصل إلى أكثر من مائة 
وخمسين صفحة في جلسة واحدة» ويتكلم ويحاجج ويجادل ويقنع في 


جلسة واحدة ما لو كتب ما تكلم به لبلغ الكراريس الكثيرة» وكلامه ليس 
کلامًا عادیا» بل کلامًا مذقا بالأدلة والاستنباطات والردود والتأصيل» 


والقى لم يكن ف اس لكر م 


وکان - تغمده الله برحمته» وجمعنا به فی دار کرامته - لا یفتر عن 


ا 


اص کل ی تب ماص ولا يعتمد فى ذلك على غيره من 
العلماء الذين هم أكبر سنًا منه» كابن دقيق العيد الذي يكبره بأربعين سنه 
تقريبًا › وکان قاضي القضاة» ويسکن في مصر» ومع ذلك جاء لمناصحة 
وقد أكثر من مناصحة السلاطين كتابة ومواجهة» كقصًَتِه مع الملك 
ان 
ولقد حرض قادة فاصوا الإسلام وناصحهم وأقنعهم في مُواجهة 
E EST N RT‏ 


.۱۳ ٣ص العقود الدرية»‎ CY) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده ey‏ 


قفالا أبن غبد الهادي 4 وحصل للناس شدة عظيمة) وظهر فيا 
من كرامات السَيْخ» وَإِجَابّة ذُعَائه» وعظيم جهاده» وَقَرًة إيمّانه» وَشدَّة 
يفوق النّعْت ويتجاوز الضف واتفقت كلمة إِجُمَاعهم على تَعْظيم السَيْخ 
قِیٌ الین ومحبته وَسَمّاع گلامه ونصیحته واتعظوا بمواعظه وَسَألَهُ بعضهم 
مسَائل في اق الذين ولم يبق من ملوك الشام تركي ولا عَرَبي إلا واجتمع 
بالشي في تلك الما واعتقد یره وصلاحه ونصحه لله وَلِرسوله 

ثم ساق الله سَبْحَانَةُ جيش الإسْلام العرمرم المصري صُخبة أمِير 
ال n RR‏ قا ا 
حثيثًا للقاء التتار المخذولين» فَاجُتمع الشَيّخ بالخليفة وَالسَلَّطان وأرباب 
الحل والعقد وأعيان الامَرّاء عَن آخرهم» وَكلهم بمرج الصفر قبلي دمشق 
المحروسةء وَبينهم وبين التتار أقل من ممّدّار ثلاث سَاعَات مَسَافة. 

وان كأحد أعيانهم» وَاتفقَ لَه من اجِيَمَاعهم ما لم يتمق لأحدِ قبله 
من آساء حنسه » خت اجتمعوا بجملتهم س مان واحد» فی يوم واحد» 
على امر جامع لهم وله مهم عَظيم» 
توفیق عَظیم گان من الله تَعَالّى لَه لم يتفق لمثله. 

وبي السَيخ واه هو وَأحوءُ وَأضحَابه ومن مَعَه من الْرَاة» يُوصي 
الاس ابات ويعدم بالتصر؛ ويبشرهم بالييمة والفوز بإخدى 
الحسنيين › إلى اَن صدف الله وعده وا حلنده وَهزم التقار و حده» ونصر 
الْمُوْمنِينَ وَهزْمّ الجمع وولوا الدبرء وگانّت كلمة الله هي العليا وَكلمَّة 


E i ê 2 aye 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ | 


اكمار هِيّ السُفْلى» وَقطع دابر الْمَوْم الْكمًار وَالْحَمْد له رب 
الغالمت اف 
وما كان هذا الاجتماع العظيم الكبير ليتيّ لولا لطف الله تعالى ثم 
نصح شيخ الإسلام رحمه الله تعالی للأمراء والجند وغیرهم › وتحريضه 
ومن نماذج نصحه للحكام وتواصله معهم: ما ذكره ابن القيم كَّنه 
أن الملظات أ أن يلرم آهل الدنة رتخير عماته »أن كرد عات 
عَمَائم ال 0 a‏ 
کک 


af 


راون بها ای زل هذا وهي ا قول ا الا E‏ في فوم 
ES E‏ وَالْلَوَاتِ و لَب بس 
السَمَهَاءٌ وَالرعَامٌ وَآذَوْهُمْ عَايةً الأَذى» فَظْمِعَ بذَلِكَ في إِهَاتَيهمْ والتعَدّي 
ليم هَل يسو ومام رَذْمُمْ إلى زیم الأول وَِعَاَتَهُمْ إلى ما گانوا 
عَليه» مَعَ حصول التميز بعَلامَةٍ يُعْرفُون بها؟ وَهَل في دَلِكَ مُحَالفة لِلسرع 
او ل فا جام من حم الزفيق وضد عن الطريق بجواز ذلك وان 
ومام إِعَادَتَهُمْ إلى ما گانوا عليه 

ال ا فاع نێی المَنْوّى فقّلت: لا تجوز إِعَادَتَهُمْ وَيَجبُ 
ا الَذِي ر بوا ثم عَيروا 
امنيا جَاءوا بها في قَالْب ار قلت ا إعَادَتَهُمْء قُذهَبوا 


(۱) العقود الدریّة» ص۱۹۱ - .٠۹۳‏ 


آتؤا بها في قالّب آَحَرَء فَقُلْت: هي الْمَسَألَةٌ الْمُعَينَةٌ ون حَرَجَثْ في عِدَة 

ال اب الم ت دهت شيم الاسام إلى السلطان وتكل عند 
كام غ يا الخاضود فاط ار علي اا واوا خا 
a‏ 

E N 
الفتاوى وينأى بنفسه عن ولاة الآمر» بل كان يتواصل معهم» ويقطع‎ 
الطريق على العابثين والمفسدين› وعلماء السوء المداهنين› والذين‎ 
يريدون الشرٌ بالعباد والبلاد.‎ 

ولم تقتصر رسائله ونصائحه لهل الإسلام فحسب» بل تعدى ذلك 
إل غر العسلين: كد بخ رساد إلى أخد ملوك التصارى جا فا 
يِن خمد ابن ليمي إلى سرجوان عَظيم أَهْلٍ ملو وَمَنْ خوط به عِتاينه 
من روّسَاءِ الین ر ا راهان ا وَالَْتّاب ا 
سام عَلّى مَّن ابع الْهُدَّى . 

E‏ إا خمد إلبكم اله ا لي لا إلَهَ إلا هُوَ إلَهَ راهيم وَآل 
شمان کک اَن يُصَليَ ا عباده ا وَأَنْبيَارهِ المُرْسَلِينَ 
وَيْحْص بصلاته وَسَلامِه أ العَزْم الذي 2 ا الخلق a‏ الأ 
ا ا باْذٍِ اق وَهُم: وځ وإنراهيم ومو سے وقیسى 
Tl Nea‏ 

ثم حته على إطلاق سراح الآسارى عند ورفع الظلم عنهم› ورغب 
وده ولان ودف کل هلا ف سل اغ ق فكل مرق الاي 


.11/۲۸ )( .٠٤١۸/٤ إعلام الموقعين‎ 0A /A (1) 


E i ê 2 aye 
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فالشيخ راسل الملك وناصحه ووعظه» وحثه على إطلاق سراح 
المسلمين الأسارى عنده» ولم يقف عاجرا ويقل: هذا من شأن ولاة 
الآمر» وهكذا كان العلماء يإناصحون ولاة أمر بلادهم وغيرهم» وكم 
نفع الله بهذه المناصحات» وفرّج بها من كربات» وقد ضرب الشيخ 
الإمام العلامة عبد العزيز بن باز ينه في هذا العصر أروع الأمثلة في 
مناصحة الحكام» وقد أعتق الله رقاب كثير من علماء المسلمين 
والمصلحين والسياسيين بشفاعاته ورسائله التي يُرسلها لولاة أمرهم الذين 
حكموا على بعض رعاياهم بالإعدام أو بالسجن. 

وكان كذلك یراسل ویناصح علماء زمانه ممن یری فيه ميلا عن 
الج ول ةسه ر وف اذى ِن أحدهم» كما فعل مع الشَيْخ 
ا اّنح ضر المنبجي' وقد بالغ بالثناء عليه» وأكثر من تقرير عقيدة 
اا ا ١‏ را ا ا ا 
بأسلوب في غاية الآأدب» مع ما يتخلل خطابّه من المديح والثناء عليه. 

وإليك نموذج مما جاء في خطابه له: ِن الله تَعَالّى َد أَنْعَمَ على 
ا وَأَْعَمَ به نِعْمَةَ بَاطتَة وَظَاهرَةَ في الدّين وَالدْيّاء وَجَعَلَ لَه عِنْدَ 
O E TT‏ ا 
عليه وَمَوَدَةَ إِلْهِيهّ؛ لما مَنَحَه الله تَعَالّى به مِنْ خسن المَعْرفَةٍ وَالْقَصدِ؛ فن 
الْعلْمّ وَالَإرَادةَ صل إظريتق الْهَدَى وَالْعِبادَة. 

تم شرع فى بيان الحسة الشرعية» ثم قال فالشخ ء اخسن اث 
و - قَذ جَعَل الله فيه مِن الور وَالْمَعْرفَة ‏ الَذِي هُو أَضل الْمَحَبَةٍ 
وَالإرَادَة - ما تَقَمَيَرُ به الْمَحَبَه الإيمانية الْمُحَمِْيَة المُمَصَلَةُ عن الْمُْجْمََةٍ 


٤٥۲/۲ )۱(‏ وما بعدها. 


الْمْشَْرَكةء وَكَمَا يَمَعٌ مَذَا الإْجُمَال في الْمَحَبَةَ يَمَع أَيْصا فِي التَوْجيدِء 
قال اله تعَالّى في أ الككاب الي هى مَفْرُوضة عَلَى العَبْد - وَوَاجبةٌ في كَل 
صَلَاةٍ ‏ أن يمّول: ياك تعد وباك يث ©4 االناتحة: .]١‏ . ثم 
استطرد في الكلام عن التوحيد وتقريره. 

فانظر إلى هذا الأسلوب الرفيع في مناصحة العلماءء والأدب 
الجمّ» ولو كان عندهم أخطاءٌ وزلات. 

وليست هذه هي الرسالة الوحيدة التي أرسلها له» بل ذكر أنه راسله 
E‏ 

وبعث رسالته الشهيرة ب(الوصية الكبرى) إلى جماعة عدي بن 
مسافر"» ملأها بالنصائح والتوجيهات النافعة . 

وأثنى عليهم وعلى مشايخهم» وذگرهم بالتوحيد وأهميته» ودعا 
ا 

وقد قال في مقدمتها: مِنْ أَخمَدَ ابن تَيْمِيّة إلى مَنْ يَصِل إلَيْهِ هَذَا 
O E‏ 


1 و ەر ۶ امز ا 4 E E RS E‏ 
الشيّخح العارف القدوَة أبى البركات عدي بن مسَافر الاأموى انه ومن نحا 


َحوَمُمْ وَفْمَهُم الله لِسلوك سَيلِه وَأعَانَهُمْ عَلّى طاعَيه وَطاعَة رَسوله بي 
وَجَعَلَهُمْ مُعْتَصِمينَ بِحَبْلِه الْمَتِين» مُهَْدِينَ لِصِرَاط الْذِينَ انعم اله عَلَيْهمْ 


0( کما ف ۳/۲ 

0 هو البركات عدي بن مسافر»ء تنسب إليه طائفة العدوية» سار ذكره في الآفاق 
وتبعه خلق کثیر»› توفي سنة سبع› وقيل : خمس وخمسين وخمسمائة. 
وهو من الصوفية غير الغالية» وكان صالحًا في نفسه» وقد أقبل على تهذيب نفسه 
بالرياضات والمجاهدات والخلوات. 

FTE 


es 90 ۾ م‎ ٠ نه ي‎ E 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ av 1 


ِن التَييَينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَالِجِينَء وَجََبَهَمْ ريق أَْل الصلال 
وًالاغوجًاج. . 

فانظر كيف دعا لهم وآثنى على مشايخهم» وذلك کي برك 
عاطفتهم ويتألفهم» ويجعلهم مستعدَينَ لسماع ما في رسالته من النصائح 
والتوجیهات . 

ثم ذكرهم بعقيدة التوحيد» وتلا عليهم قوله تعالى: وما أرسلّتا من 
ا من سول لآ و َه ا له 5 ن عدون @4 [الأنييّاء: .]١١‏ 

فالتوحيد هو أول ما يجب على الناصح البدء به» والتأكيد عليه. 

ث م على اتباع السنة والاجتماع وعدم مخالفة اا 
فقال: قن الله أمَرّ في كتابه باتباع سُنَة رَسُولِه ئ ولرُوم سَبِيلِه وَأَمَرَ 
بالْجَمَاعَةٍ والائتلاف» وَنَهّى عَن المَرْقَة وَالاخَيِلاف فَقَال تَعَالى: من 
E So IE O e N OE‏ 
آله اتف کک ا ور کک دو ل وان ١۴ا‏ وقال تال : 
ااا عل اله جا ول راا عا اا 

ف ات ا التاجيةء الى جا الجديت باته 
الناجونء وا هر ل ال وا وط ف النْحَلِ والافانتء ا 
أن يِل الإسلام وَسَصٌ في الملل والديانات الأخرى»ء ووسط في الفِرَقٍ 

فكأنه يقول لهم : اتبعوا المنهج الوسط» وهو منهج أهل الستة 
والجماعة» ولم صر بڏذلك»› وهذا من حکمته . 

ثم غاد فائتى عليمم؟ الترصل بهذا القاء إلى تحريضه على حلم 
الخروج عن الستة» والتمسك بهدي الصحابة والسلف الصالح» فقال: 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده g1‏ 


ENE E RO E 
ین ال وعاقاگم اله کا ابی بو من حرج عن الام من الْعُْركينَ‎ 
۰ اهل الْكتاب.‎ 

وعَافاكم الله eT‏ إلى ال وا CC‏ الا ل 
مِنْ بد الروافض e‏ رَالُْوَارج والْمَدَرِيَةء بحیٹث جَعَل گم من 
البعْض لمن e‏ بأْسْمَاء الله وَصماته وَقَضائه وَقَدَرهِ» س ات 
رَسول الله ية ما هُوَ مِنْ طريمَة امل السَنَّة وَالْجَمَاعَةء وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ 
نعم الله عَلَّى مَن أَنْعَمَ عَلَيْهِ بدَلِك» فَإِنَ هَذَا مِنْ تَمَام الَإِيمَانِ وَكمَالٍ 

لهذا كر فِيكُمْ مِنْ أَمْلِ الصلاح وَالدّين» وَأَهْل الْقِتَالِ الْمُجَاهِدِينَ 

ما رال في ساك المسليين الملصورة وجلوو الله المودة ينك 
مَن يويد اله به الدينَ وَيْعِرٌ به الْمُوْمِِينَ 

رفي أَهُل الرَمَادَةٍ وَالْعِبَادَة مِنْكُمْ مَنْ لَه الأخوَال الرَكِيَةُ وَالطريمةُ 
E‏ 

فيكم مِنْ أَوْلِياءِ اله المسَقِينَ مَنْ لَه ٍسان صِذق في الَْالَمِينَ. 

ثم أثنى على أعيان مشايخهم وقال: وَهَوْلاءِ الْمَسَايح لَمْ يَخْرْجُوا 
فِي الْأْضولِ الَِبَارِ عَنْ أَصُولِ أَهْلِ السَنَة وَالْجَمَاعَةء َل گان لَهُمْ مِن 
ااي a‏ إلَيْهّاء وَالْجرْص عَلَى نَشرمًا 

ي ر ار ج 

ثم لّمح لهم أنه لا يجوز الغلو فيهم؛ باعتقاد أن أئمتهم على 


E a ê EE e 
عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ ge 
YX 


صواب في کل شيءَ فقال: مَحَ آنه لا بُ وان يُوجَدَ فِي گلامِهِمْ وَكلام 
َظْرَايِهمْ مِن الْمَسَائِل الْمَرْجُوحَة وَالدَلائِلِ Sare‏ 
وَمَمَاپیس لا تَطرد» م مَعَ ما يعرف اَهَل الْبَصِيرَة؛ ولا ع دا 
مِنْ قَوْله وَبُْرَكُ إلا رَسول الله ية . . إلى آخحر رسالته اللطيفة المليئة 
بالنصح والشفقة عليهم. 

ای او ا 
ناصحه وأقام الحجة عليه بالرفق واللين» ولم يكن كحال بعض المنتسبين 
للسلف وأهل السنّة اليوم» ينأون بأنفسهم عن الطوائف الأخرى المنتسبين 
إلى آهل ال برع آذ ععذ مخافات عفد أو هج ولم بكفرا 
بذلك» بل دخلوا في نوایاهم» وشککوا في إخلاصهم» ورموهم بالسّباب 
والشتائم المقذعة» ولا حول ولا قوة إلا باله. 

الاج ع ر اا ی ا ا ی 
الرباني» الذى كف لسانه عن 3 بالمشايخ والطوائف المنتسبين لأهل 
الوقن الصرنة وتر ين لسرا من الغلاف أو من الدهاة إلى 
المحقد الاطلء التحرضين على آهل الس 


# ® @ 
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a 5: 


چ [جهاده بالسيف والسنان» وشجاعته وثباته] 2 


لقد جاهد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جهادًا عظيمّاء وحمل 
بنفسه وماله في سبيل الله» وکان في مقدمة الجوش وراس تخرها: قال 
اعا ف 0 ار او اعاب اق ن رم 
أمرائهم ذو دين متين وَصدق لهجة مَعْرُوف في الدولة قَالَ: َال لي السَيّخ 
يَوْم اللَقَّاء نحن بمرج الصفر» وقد ترَاءى الْجَمْعَانٍ: يا فلان أوقفني 
موقف الْمَوّت! فال : فسقته إلى مُمَابلّة ادو وهم منحدرون كالسيل تلوح 
أسلحتهم من تحت الْعْبّار المنعقد عَلَيّهم . 

لے 6:4 ی عدا عر ق الت غا لدو قد اقل حت 
لو ا ا و و و 

EL a E 
ثم انْبَعَتٌ وأقدم على القتال» وَأما آنا فخيل إلى آنه دَعَا عَلَيْهم» وَأن‎ 
دغاءه اجيب مله فى تلك الساعة.‎ 

ًالَّ: ثم حال اتال بَيْنتّا والالتحام وَمَا عدت رأیْته حى فتح الله 
ونصر وانحاز التتار إلى جبل صَغير عصموا نموسهم به من سيوف 
ET a‏ 

قَالّ: وَإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأغْلى صوتيهما تحريضا على 
ل ی ا ا 


(۱) العقود الدریة» ص۱۹۳ ۔-٤۹٠.‏ 


EE E:‏ ا 
El.‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


إن هذه الشجاعة المنقطعة النظير إلا ما شاء الله لا تكون إلا من 


رجل باع نفسه رخيصة لله تعالى» ومِمُنْ أيقن بموعود الله» وأحبٌ ربه 
حبًا آل به إلى أن فداه بنفینه وماله وعرضه. 


# ® @ 
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0% ا 
A‏ [أمزه بالمعروف ونهيه عن المنڪر 8 
باليد واللسان] 


الأمرٌ بالمعروف والنهيْ عن المنكر: أمرٌ جاءت به الأدلة القطعية 
المتواترة» وهو مِن أعظم أركان دين الإسلام» وقد جعل الله تعالى خيرية 
E SL a‏ على سائر الملل والأآمم بهذا الركن العظيم 
فقال: كم حب امَو ّت لتاس أو بالمعروفي نهو كن 
الشڪر وئڙيئو الو وڙ ٬امڪ‏ آهل الڪکب لکن ڪي لهم ينهم 
اَلْمومنوک وآ ڪرشم التسقوة @4 [آل عمرَان: .]۱١١‏ 

وجاءت النصوصُ الصريحة الصحيحة بوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء قال تعالى : ولتك منم أمه يذعوت إل انير ويامرو 
ازوف وَيتهونَ َي المنگر رأوكيك هم انشرب €3 [ال مران: .]٠٠٤‏ 

وع حلَيفة بن اليَمَان له عَنِ الي ية أنه كال : «وَالَِي تفي 
دو لامر بالمَغرُوفِ وَلَنْهَوَ عَنِ الْمُنْكرِ أو لَيُوشِكَنًّ اله أن ينْعَكَ عَلَيْكمْ 


کے ن 


فلا فلاح للأمة في دنياها وأخراها إلا بإقامة هذه الشعيرة العظيمة. 
وقد ذكر الشاطبي كله ِن أمثلة الأدلة القَطْعيّة: الأمر بالمعروف 
رالھی فن ال 


(۱) رواه الترمذي وحسّنه .)۲۱٦۹(‏ وأحمد (۲۳۳۰۱)» وغیرهما. 
)0 تهذیب کتاب الموافقات› للمؤلف› ص۲۹۹ ۔ .۲۰۹١‏ 
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وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما فتى يأمر الناس بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر بلسانه وده بالحكمة» ولم شرك ذلك إلا علد ملعه 

ومواقفه فى ذلك کیره e‏ مشتهرة» وقبل أن اذکر ا منها 
اسوق کو ق غا آل میاوو فی کل م 

ال کا الا ارف وا عن اکر ل بت غل کل 
AECL NLS E‏ 
مِنْ تمَام ذلك کان ١‏ لجهاد أَيْضّا كذلكڭٌ› ذا لم يقم بو مَنْ يقوم بوَاجبهِ 


ر و4 س ا ق ر ا 2 و ت ەر 
E‏ ت اا e o‏ ٥ر‏ ووس وتو :ږ 4 س ت 
كما قال الب ية : «من رآی نکم منکرًا یغیره بيده فان لم يُستطع 


ا TEA 2 2 0~ SS‏ 2 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك آضعَف الايمَانِ». 


وَإذا گان كَذلِك: فَمَعْلومٌ أن لار يا ال فن المنكر 
وَإِنمَامه با : لجهاد: ھ من أغظم أ لمَعروف الدى امنا به؟ ولهذا ا 
لیکن n‏ بالْمَعْرُوفِ اشرو ا و عن ال منکر. 

ذا گان ُو يِن أغْظم الْوَاجِبّاتِ والمستحبات فَالْرَاجِبَاتُ 
والتحات ١‏ ب ان ن ا ا و قل ال د ا 


N TP RE RES O 


% 


8 


وَقَذ أنْنّى اله عَلى الصّلاح وَالْمُضلِجِينَ وَاَلْذِينّ آمَنوا وَعَملوا 
ا 


(1) ليست في الأصل» ولكنها أنسب للسياق» وأقوى في المعنى . 


عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية له g7‏ 


E‏ ا ق e‏ وه 4 6 N o‏ ا ت 
ا ا ا لم تكن مما 
IS ag m 5 3‏ 

> ون گان قَذڏ ترك وَاجبٌ وف محرم . 


إذ امون عليه أن يقي اله في جاده ولس عله وا 

وله تَعَالّى: اا لذن اموا علیکه یکم اشک کا O OE‏ 

نق [المّائدة: E E »]٠٠١‏ م بأَدَاء الزاجپ» د ذا 
بعْيْرهِ O‏ ا و الشاور ٠‏ 


ن ص 2 
مر الله بو 


ر ی ررد Ta‏ و ا ا رار 0 

وذلك کون تارة بالقلب»› وتارة باللسان› وتارَة تالنل: 

2 ا‎ e چا 2 و ي ا‎ a a6 

فأمًا القلبٌ: فيْجبٌ بكل حَالٍ؛ إد لا ضَرَرَ في فِعْلِه» وَمَنْ لم يمعَله 
او و و rE A ES e E e‏ 
فليس هو بمؤمن؛ كما قال النبنْ ب : «وّذلك أضعَف الايمّان).. 

ص و 22 ت 

وهنا يُغلط فريقانِ مِن الناس: 


۱ - ریق ير ما يجب م تا وید لِهذِهِ الاَيَة؛ كما 
رون هله الاي E‏ 
کک 2 ل E û‏ الا د ا کي 


(1) أي: لم تكن هذه المفسدة الناتجة عن الأمر أو النهي: مما أمر الله به» بل يُعلم قطعًا 
أنه خطأً ارتكبه هذا الآمر والناهي. 
والآمثلة على ذلك كثيرة: فمنها: من يتحقق أن امرأة ارتكبت ما يُوجب عقابهاء 
ولكنها هربت أمام الناس» فالسعيُ وراءها ولمُّت أنظار الناس إليهما مفسدة تربو على 
مصلحة إقامة الحد أو التعزير عليه 

(۲) أي: ولو تحقق أنه قد ترك واجب» أو فُعل محرم»ء فلا يجوز الأمر والنهي إذا أدى 
إلى منكر أكبر وأعظم . 

(۳) فلا ينبغي الحزن الشديد لعلو الباطل وضعف الحق» فهذه سنه الله تعالى» في بقاءِ 
الصراع بين الحق والباطل؛ لحكم عظيمةء كر خف عن راا وت س 
مُلامين على ذلك إذا فعلنا الأسباب التي في مقدورنا. 


CE CE ii‏ 0 6 ا ا 
el.‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


عَيْر مَوْضعهاء وإني سَمِعْت الى يي يَمُول: «إِنٌ الاس إا روا المُنكر 
ەو 


َل يروه اوش ن يمهم الله پوقاب منه) . 


١‏ ام کی ن 


۲ - وَالْقَرِيقٌ التانِي: من يريد أن يام e‏ بِلِسَانِهِ وَإِمًا بِيَدِهِ 
SS‏ ج من ذلك رمَا لا 
ا yS‏ 

وَلِهذا َمَرَ الب ية با YT‏ وَنهّى عَنْ قَتَالِهمْ ما 
قاموا الصَااةَ. 

وَلِهَدَّا گان مِنْ أصُولِ أَهْلٍ | RT TE‏ 
قال الأَبِمَةٍ ونر الْقتَالٍ في اة . 


وَعَلّى هَدًا: إا كان السَحْص أو الطْاِمَةٌ جَامعين بيْنَ مَعْرُوفِ ومنكر 
بحيب لا رون بیتھُماء بن إا أن مما جويعاء اؤ بثرگوما جَميعا: 
لم جز ان ڀُمَرُوا بمَغْرُوفي ولا أن ينوا من مُنگر» بل يُنْظرٌ: فن گان 
ا اکر : ایر به وان اسْتلْرَم م ما هو دونه م ا 

ولم ينه عَنْ مُنگر يَسْتلْزِمُ تويك مَعْرُوفي صم مه کون ال 
جِيتَيِلٍ مِنْ باب الصد عَنْ سّبيل الله وَالسَعْي في رَوَال طْاعَيِهِ وَظَاعَة 
رَسولِه وَرَوَال فِعْل الْحَسََاتِ. ۰ 

ن کان ال غ یی غه ون ان نزات غا هو دوه من 
الْمَعْرُوفِ. 

e 
ل‎ 

وإ ناقا المَعْرُوف والمنگر الْمُتَلازمَانِ: لَم يُوْمَر هما وَلَم ينه 


ا 
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وَمِنْ هَذًا الاب : إفْرَار النبيّ بي لِعَبْدِ الله بن أبي وَأمْتَالِهِ مِنْ أَبِمُةَ 
الاق وَالْفْجُور؛ لَِا لَهُْمْ يِن آغوان َإرالةُ مُنْگرهِ بتع من عِقاپه: 
مُستلزمَة إرَالَةَ مَعْرُوف أَكَرَ مِنْ ذلك عضب قَومِهِ وَحَمييَهمْ» > وَبتمور التاس 
EN N‏ 

لا بُ من الْعلم بالمَعْرُوف والمُنكر والتمييز بَبْتَهُمَّا yT‏ 
العم بال الما وَالمَنهيّ› ولا بد في ڏَلِكَ م من الرَفتي. 

ا ا ان کون حَليمًا صَبورًا ف الاذّى؛ فاا 


ع 


a 


EC‏ رام بالمعروف واه عن ال ر واصبر عل ما 
ذلك من زم الامور القتان: ۱۷]. 


۳ - والصضر. 
یی رک 


العلْمُ ل الأَمْر وَالنهُي» والوفقى معه» والصبرُ بعد ون کان ل 
من الثلانّة مُسعَصضحَبًا في هَلِهِ E‏ اھ 


فهذا الكلام يجب أن يكون قاعدة يسير عليها كل من آراد الأمر 
للأياعد» وسواءٌ کان للأيناء أو للطلاب . 


وأما ا الشيخ بالمعروف ونهيه عن المنكر: و واناه وإمامه» 


ITV a ITA: O) 


fg |‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


والوزراءِ» والعامة e a e‏ وآهل الكتاب e‏ 
وعلمائهم . 

ومن ذلك نهيه أحد رؤساء أهل الكيمياء التي يغشون بها الناس 
ويخدعونهم» فحاوره وأقام الحجة عليه» ولکنه اضر على ریه ومذهبه 
الباطلء قال کله عنه: ثم إِنهُ مات هَدَا الرَجْلٌء وان حَطيبًا بجايع» 
م شم اة ِن چيرانه ويره ِن المُسلجين إلا آل ِن عة 
RO E‏ شري کنبا شيره ِن كب الْعلم» 
فشهڏت بيع لذلڭ؛ فام اوی پتاڍئ على «کثب الصا ,كانت 
كير ؛ E Ee‏ نهم يولون: هي عِلمُ الحَجرِ ارم وهي 
عِلْم الْححمَة وَيْعَرفوتَهَا اراح من الْبارَاتِ» رن ار الك من أَهْلِ 
السَيْفِ وَالدّيوًان شُهُودًاء كَقَلْت لِوَلِيّ الأّمر: لا جل بيع م الْكّب؛ 
E E E‏ 


LT ونون قد كنمو‎ E EE 
E المُنَاوي فَأَلْمَاهَا پبرگةٍ کات ا‎ 
A ET 
کا رجاه الل كر الك يالك ع الا ةوب‎ 
الضرر؛ عملا بقول النبي &: «مَنْ رى مِنْكمْ مَْكَرًا َيه بدو إن ل‎ 


)١(‏ أي: يعمل ويتكلف عمل السحر والكيمياء. 


.٤۹ص‎ )۳( .TVA/۲۹ (1) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده e‏ 


قال الإمام النووي: آما قوله: «فليغيره» فهو آمر إيجاب بإجماع 
الآمة» وقد تطابق على وجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الكتاب والسنّة وإجماع الأمة» وهو أيضًا من النصيحة” .اه. 

ومن الأمثلة على تغيير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المنكر بيده: 
آنه كان في زمنه بدمشق كثيرٌ من الأنصاب والأضرحة الشركية» فيسر الله 
سبحانه کسرها على یدیه ومن معه من حزب الله الموحدين'. 


# ® @ 


(۱) شرح صحیح مسلم ۲۲/۲ ۔٤۲.‏ 


ي 


` 3 
A‏ [ثبات الشيخ على منهجهء 


وعدم تذبذبه وتناقضه] 


خاض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العديد من التجارب والعلوم 
اغرال قد مرت علد ات قا نها ي الكر من البورة 
والنصارى وغيرهم» ومرت عليه فترة انكب فيها على كتب الرافضة والرد 
عليها ككتاب الحليّ» ومرت عليه فترة انكب فيها على كتب الفلاسفة 
والعقلانيين والمشعوذين وغيرهم . 

ومع ذلك لم يتأثر بأقاويلهم وأفكارهم» ولم تلوثه ايا من آرائهم» 
بل وظف كتبهم لدحض الباطل» والاحتجاج بها على أهلهاء وذلك نصرة 
للدين القويم» وقمعا لمن ضاذه من أعذاء السنة من المبندعة والكافرين: 

وقد عاش تقلبات الزمان» وعاصر العديد من الحكام» وبعض 
الحكام قرّبه وأحبه ووالاه» وبعضهم أبغضه وبدّعه» وسجنه وآذاه» ومع 
ذلك لا تجد في كتبه وفتاويه التي دؤنها على فترات متباعدة من الأزمان 
اختلافا في الأسلوب» وتفاوتًا في الحدة أو المداهنة أو المنهج» بل هو 
على منهج واحد لا يحيد عنه مهما عصفت به العواصف» ومهما اختلفتِ 
ارعان وال سوال: 

وعاش في زمن الانتصارات والعزة والقوة» وعاش في زمن الهزيمة 
والذلّة والتفرق» ومع ذلك لم يتير منهجْه في السَياسَةٍ والأخلاق والتعامل. 

وواجه طوال حياته إلى مماته أعداء ألداء» وحكامًا ذوي مارب 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده mm‏ 


وأهواء» وخورب حربًا ضروسًا قل نظيرّهاء وعرّ مثيلهاء بل إنه بعد أن 
u ll RI E‏ 
ا د 0 


١ رر‎ 


اخس چ ن لم قاض الال أن الاس والسجاة رون 
َء ينهلون من علمه وأخلاقه وهو في السجن! فال : يجب التَضييق عَليْه 
إن لم يقتل إلا فقد تبت كفره» فنقلوه ليل عيد الفطر إلى اأجب. 

وكان من أعظم الحاقدين عليه والساعين في سجنه وأذيته: 
القَاضِي زين الين ابن مخلوف فاضي الْمَالِكِيّة» ومن فرط حقده ومن 
معه على ابن تيمية» أنه آذى الْحََابلَة كلهم» ومنعهم من إظهار معتقدهم» 
والانتصار لابن تيمية. 

وكان هذا القاضي كلما رأى أخدا من القفاة يتف أبن تمية 
ویتنصر له يسعی في عزله» فکان جبارًا متسلَطًا والعیاد بالل . 

EE CE ET E 
الحريري انتصر لابن تَيْمِية» وكتب في حَقه محضرًا بالثناء عَلَيْهِ بالعلم‎ 
والفهم» وَكتب فيو حصو تَلالّة عشر سطرًاء من جُمْلعهًا أنه مُنْذُ تلاثيائة‎ 
سا عا رای الاس له لع ذلك أن مارك فس فى عرل ابن‎ 
الحريري فعزل.‎ 


ثم أفرج عنه بعد ذلك» وبعد ما خیس للك وأفرج عنه سنة 
(۷٠۷ه)»‏ ثم اعثقل في ثامن عشر سوال إلى صفر سنة (۹٠۷ه).‏ 

ثم أفرج عنه في نفس السنة في شَوّال. 

ثم اموا عَلَيْهِ سنة (۹٠۷ه)‏ بِسَبّب مَسألَة الطلاق» وأكد عَلَيْهِ الْمَنْع 
من الفتيا. 


کاش وراع س ( ۷0 

E NNO NS a 
الرَيارةء فلم زل بها ال أن مات فی ْلَه الان الد کن دف اة‎ 
. سنة (۷۲۸ه)‎ 

نلك آد تيل هذا الأذى الشديت والحتات النقسى الآلي: 
والحرب الضروس ا و ا ا 
ینننی › عليه رحمة الله و 

2 ك ا 
الكتاب والستةة واعتمد على أقوال ا الصحارة راا الصالح» فتکوتٹ 
e E‏ ب وانتماءٌ للحتاب ال وتعظيم لهماء 
وتقديمهما على ذوقه ورأيه وما اعتاد عليه» ناهيك عن ذوقٍ ورأي 
وعادات غیره. 

فجعل منهج الكتاب والسْنّة هو الحاكم على نفسه وهواه» والدافع 
لا اواو ال و اله والسطر غ ورات لاجا ا 
والمسكن ك الب ها سار والمهيج للقيام بشعيرة النصح 
الام نالروف وال عن الم و الجهاد ها بلعو الداع ال 
ذلك . 

سمع إلى قوله وهو مسجون بسبب تأليفِه العقيدة الواسطية: هَلِهِ 
ET‏ > بل لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْميِينَ ِن شَزقٍ 


ر ر 


الْأَرْضِ ا مَعُربهاء U‏ ا ان ا الفي ول انكس رات 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | WF‏ 


ھە ر 


المسلوینء و ارد کن دين الإشلام أجل فان وَفلان.اه. 

الأمر الثاني : ا تعأقه بره تعالی› وحبه له» وإدمان ذکره والشناء 
عليه» حتی ا ذلك جریان حبه لله وتعظيمه له مجری الدم ی عروقه» 
والهواء في جوفهء فلا يغخضب ولا يفرح إلا لله» ولا يعطي ولا يمنع 
إلا لله » ولا يصل ولا يقطع إلا لله » فكکيیف بمشثل هذا أن بققليب 
ویتذبذب؟ 

قال ابن القيم : ك#: الحادية والستون" أن الذكر يعطي الذاكر 
قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 
في مشیته وکلامه وإقدامه وکتابته آمرّا عجيبا» فكان يكتب في اليوم من 
التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر» وقد شاهد العسكر من قوته 
في الحرب أمرا عظيمًا» إلى أن قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية 
مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء 
ثم التفت إلى وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت 
و او کااما ریا سن هدا 

وقال لي مرة: لا آترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
ل کاک اکور ار وا ا محا بای 

«(فشيخح الإسلام کان صاحبٌ 2 ومحدد» سار فيه على 
وتيرة وأاحدة في جميع کت لم تتغير ا ولم تتناقض آقواله» م 


TIENT O) 


7( من فضائل الذكر التي عددها ابن القيم. (الجامع). 
(۳) المستدرك ۱٥۸/۱‏ ۔ ۰٠٥۹۹‏ نقلا عن الوابل الصیب» ص۲۰۸ .۲٠١‏ 


كثرة کته » وطولها» وتشعب مسائلها» کا أن قناعته بمڏذهب السلف» وان 
الحق كل الحق فيهء وأن ما عداه من الآراء والأقوال المبتدعة إما ضلال 
أو انحراف» أو في مذهب السلف ما يخني عنه تمام الغنى - لم تتغير أو 


في حين ترى بعض طلاب العلم والمشايخ وأهل الخير ما إن 
يفتتوا بالسراء كالمال والغتى والشهرة أو الضراء الس أو الفقر أو 
المرض حتى يسرع إليهم تغيّر المنهج» وتناقض وتذبذب. 

وسال اك تعالی آن شتا على الق تى الات انه جراد 
کچ 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للشيخ الدكتور عبد الرّحمن بن صالح المحمود» 
ص٦‏ . 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده ي 


e‏ ی 
چ [عفوه وحلمه» وعدم انتصاره لنفسه] 2 


شيخ الاسلام رحمه الله تعالی آية في صفجه وجلمه وعفوه عن 
الناس» وتجاوزه عن زتهي ت انتقامه وانتصاره لنفسه» وعدم 
السعي في الانتقام مِن أعدائه وخصومه. 
ولان اك شرل 
ولم أَرَ في الأعداء حين اختَبرتهُم عدوا لعفل الْمَرْءِ اغ مِن الْعّضّب 
وا ا ا ك ِن ون تَعَدّى 
دود الله في بتَحفِير» ا ت أو افْيَرَاءِء أو عَصَبِيَةٍ جَاهِلِيّةٍ: فاا لا 
E EE TT‏ ونه بويرَانِ الْعَدَلِ . 
e‏ 
قال تَعَالی: ون ووا وفوا لا رڪم دهم سيا ن آله بم 
ا ا 


ر ا 


وقال ا : إ LS‏ ا اني م ا الاس روا وصَبرًا 


ر الكلام وَأغظم الاس عَذلا في الْمُحَاطبة لاقل لتاس .اه 


ج 


وأغُضي على أشياءَ لو شئتُ قلتها ولو قلثها لم بق للصُلح مَوْضعًا 


TEWS 
Toy O 


E o TET aye 
ا ن عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ 


وشیخ الإسلام رحمه الله تعالی کما غرف يِن سیرته علده ج 
تعتریه› کما ال السا E‏ او فا الع ی اء امه کی 


و 6 


َرْجَمَيّه له: له جدة فَويّة تعتريه في الْبّحث حى أنه ليث خرب .اه. 
فإذا كان قد جُبل على الحدة والشدة» ثم تغلب عليهاء وحلم 
وعفى وصفح : فهو أكمل ممن جُبل على الحلم واللين. 
وکات قله رخمه اله تعالی سلیما على كل آحك» سالا من الا جقاد 
والأضغانٍ التي ابثلي بها كثير يِن الناس والعياذ باله» بل أباح كل مَّن 
8 مچ ورادا 


ا اَن ا ا نسب E‏ على أ ر ا ای َد 
ER E yT‏ مؤمن من الحير ما 
2 


این کیا ووا کی ی جل من جائى: 
ا الله: فن تَابُوا تاب الله عَلَيْهمْء 
فَحُحُمْ اله تاف فِيهِمْ» فلو گان الرَجُْل مَشكُورًا عَلّى سُوءِ عَمَلِه لَكُنْتُ 


C0. 


بمثل هذه القلوب الطاهرة الزكيّة يودع الله تعالى فيها أسرار العلم 
وكثوز الحكمة والفقة والأيمان. 


.01_ 00/۸ )( .٠١١/١ العقود الدرية‎ )١( 


عبقريّة شيخ الإسلام ابن تيميّة كه TE‏ 
أهل البدع EE N‏ بكي أن أل ال ٠‏ ا رأة 
ا ولا آرت عن دين الإشلام و فان وَفاَانِ. 


اى E‏ حصي » ر ا 
مذو متي ولل الحمد» وفسس طب ذلك ,اه 


وقد صدق رحمه الله تعالى» ومن أكبر الدلائل على ذلك أنه حين 
واا ا ی ا کی و ا ا 
لأعدائه الذين سعوا في سجنه» ودبروا المكايد لإلحاق الضرر به. 

وحينما اعترض أحد رؤوس المبتدعة على كلامه الذي قرر فيه 
غقيدة آهل السنة والجماعةء وفيها إثبات أسماء اله وصفاتة من غير 
و ا رال ولا تل وكات رد هذا ا 
مليكًا بالكذب والجهل» فأجاب الشيخ عن اعتراضه بقوله: N‏ 
N TIE O MT E RC‏ 
وَيْسْتَمَاد د ما فيه من الْعلْم» وَلِنّ فيه مِنْ تحرف کاب الله» لإلكاد في 
کیا ا به وَالْگذِب» وَالظلْم» ق ن بحْمّوق الله ما 

> كن إن عَمَونا عن حَمَتا فصق اله لَه لا إلى عَيْرو" .اه. 

فانظر وتأمل قوله: «مَعَ گؤنه ظلْمَا لَنَّا ب e O‏ 


روي و لدو 


مُستقيمًاء فکتا نحلله مِنْ حَقَنَاء وَيسْتَمَادُ ما فيه مِنْ الْعِلْم». 


ان یکول الاعتراض عليه - ولو کان المعترض ظالمًا ل 


TVo lT (¥) OD AE 


لاتا صا اء کی بحلل ن فة الخاص» وياد ما ف ين 
العلْم. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينتقم لنفسه آبدّاء بل يبحث عن 
الحق أينما كان» ولو وجده عند ظالم لقبله» ولو وجده عن ضالٌ لاستفاد 
منه» كما ذکر ذلك في ردوده عل الاو وأهل الكلام» حيث ذكر أن 
في كلامهم من النفع ما ينبخي أن يستفاد منه. 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» ما أزكى نفسه» وأنظف قلبه» 
وأطهر سريرلّه» وإنه لجدير بنا عامَة وطلبة العلم على وجه الخصوص أن 
تعيد النظر فيما تنطوي عليه قلوبنا تجاه من بُخالفنا من إخواننا المسلمين› 
واد تسد من ها السلرك الإيمات اللي من فق اله فير من الصاوين 


2 
روم ے ررد ر r‏ ر 


أولي الحظ العظيم غد آل تال إا الف بف ود عو و 


حَميم € وما مها إلا لنت صباً وما يلها إلا ذو حَِ عظير4 


.] _ ۳٤ [فْصلّت:‎ 


4 ا 
A‏ [عنايته بأصحابه» وإاڪرامهم 8 


وإدخال السرور عليهم] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أحرص الناس على أصدقائه 
وتأنيسهم وإذهاب الغْمَ عنهم. 
فالأصدقاءُ هم اللذة الروحية» والسعادة والراحة القلبية» 
ومُجالستهم تزيل الهموم» وتجلي العُموم. 
read SCs WOE oa‏ 
اا ايها فوا ا وا 
وإخوان الصَفاءِ خير من مكاسب الدنياء هم زينة في الرخاء» وعدةٌ 
في البلاء» ومعونة على الأعداء. 
نا ا ا ا ا 
وتأمل هذه الرسالة التي أرسلها لهم وهو في السجن: 
E E E Ea E.‏ 
N E ED EAT‏ 
TT‏ ا عن آل ورزر وا ا ب 
أيهم وَأن بُح لهم ِن مَعرَة اله وَطاعَوه وَالجهاد في سيلو ما يَصِلونَ 
ee E E ET‏ 


بالذوق وَالوَْجْدِ» لكِنْ ما مِنْ ممن إلا له نَصِيبٌ مِنْ لِك وَيستَدِل مِنه 


E o E ava’ 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ IT 
ر‎ 


ی 
ءَ ءَ تښ 


اًليل عَلَى الگثيرء ونا غرف أخوَال الاس وَالأَجُتاس واللّذاتِ. 
E EE ENS E Ay‏ 
E‏ 
الْجَمَاعَةٍ باللْمَاءِ فا انا داع لَهُمْ اليل وَالتهّار؛ قيَامًا ببَعْض الوَاجب مِنْ 
یم ورا لی اھ تعالی فی معام فی .اه 
هذا يکد حبه للاجتماع مع أصدقائه ومحبه» واه لین فى عزلة 
عنهم› أنه حریص على رعاية حق إخوانه وأضحَابهء وتفقدهم وإدخال 

السرور عليهم» والدعاء لهم بالليل والنهار. 

وکات لإ برضن أن پس آ خد متهم بسوءء ولا يلوم ولا يعاتب أحدا 
منهم ولو كان قد تسبب في أذى الشيخ من غير قصد» بل ويمنع أن يُعاتهم 
أو يلومَهم أحد. ولو كانوا قد أخطؤوا في حقّه» أو كانوا سببًا في أذاه! 

واسمع إلى رسالته التي قال لأصحابه فيها: تَعْلَمُونَ - رضي الله 
EE‏ خد مِنْ عُمُوم SES RT‏ 
آضکابتا د بشیء آضلات لا باطتا ولا ظاھراء ولا عند نت غل آحد 
مِنْهُمْء ولا لوم أضلاء بل لُه عدي من الكَرَامَة وَالإٍجلال والمَحَبَة 

وَالتعْظیم أضعَافٌ أَضعَاف ما گان گل بحسبه» ولا يلو الرّجل: 


ا ا 


Ea Te A (0) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده ge‏ 


e‏ و 


5 مَعَ اجره عَلّى الاجتهاد: E‏ 

ًاثالث : فاب يعفر لتا وله وَلِسَائِرِ الْمُوْمِنينَ . 

َتظوي بِسَاط الْكلام الْمُخَالِفِ لِهَدًا الأضل؛ مول الْمَائِل: لان 
E‏ فاد ما عَمِل» لان أوذِي الشَبْحٌ بسب کر کان شش ها 
مضي ان گان يتَكَلَمُ في يد فان وتخو هلو الْكلمَات التي فيهًا 
مَدَمَةٌ يعض الأَضحَاب وَالَإخُوَانِ. 

اتی لا اا و ا ات اه 

أي: لا يسامح من يعاتب المخطئ من أصحابه؛ لأنه قد سامح 


اروت عقابک فصتجگ ائ رايت الجر مدد الات 
وشيخ الإسلام يعلم أن العتاب لا يخلو من المفاسد بين الأصدقاء 

eas 

e EG E 

ولعل أيام الحياة قصيرةٌ فعَلَامَ يكثر عَنْبْنّا ويطول؟ ٠‏ 
وکان يقتدي في ذلك بالنبي وي حیث کان لا يعاتب و يلوم» 

فقد روی مسلم في صحيحه عن خاديه آنس بن مالك وه ظله أنه قال : 

«حَدَمْنّهُ في السَمّر وَالْحَصّرء ce E‏ 

ذا مکدا؟ و e e‏ هذا هکڌا؟). 


ASTA (0‏ 
0 حقوق الِب ويف عامل معان للمؤلف› ص . 


وکال اخا ت رول الله ي تسح سيين re‏ تال لي فط : 
لِم فَعَلْتَ ڌا وَگڌا؟ ولا عاب على سينا قط“ . 

وقد يقسو شيخ الإسلام كته مع أحدهم للمصلحة الراجحة» لكنه 
لا يترد ئي طلت العامة مته وبين لهم أن العكب والقسرة ل 
يتجاوز اللسان» وآما القلب فهو موفور بالمحبة والإكرام لهم. 

قال E ES‏ 
من وع نَل yy‏ 
بدِمَشقَ» e EE‏ ليس ذلك عضاضة و فضا في حق ٤‏ 
صَاجبه» ولا حَصَل بسب دَلِكَ تعر هنا ولا بُعْض» بل هو بعد ما عُومِلَ 
به من التَغْليظ والتَحْشِين رفع قَذْرَاء واه راء وَأَحَبُ وَأعظم. 

و ذه الأمُور هي مِن مَصَالع الْمُؤْمِبِينَ الي يُضلح اله به 
بُعْصَهُمْ َعْض› ان المُؤْمِنَ لِلْمُؤْيِن كاليَدَيْنء E‏ 
E‏ إلا ا 
O E EA‏ 


E de) 


\ 


3 


2 
ءَ 


أفاتت اا الموايح ضدي إا ما راتت متا اجات 
لاا ان اي و E‏ 


# ® @ 


TTA) O) 
BE OTIS (YF 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده TT‏ 


0 e 
2 ڳ [تواضعُه وهضمه لنفیه]‎ 


تواضعٌ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهضمُه لنفسه خلق نبيل 
و وهو أشهر من أن الل عليه» ويكفي في ذلك ما قاله 
ل البار ابن القيم كله عنه أثناء حديثه عن أهميّة أن يُحْفِيّ العبدٌ 
2 الل ج ارو ر کارت ا يراه الاس 
فسغيخته طلاعُهُمْ عَلَيْهّاء > وَرَوْيتَهُم لَهاء فَيمَسد عَليه وَفته وَقَلبه وَحَاله 
مع اف کن ر قتع في هو اعقاو من شال وَالمَعْصُوم مَنْ 
عَصمه الله فلا شيءَ نفع لِلصًادق مِنَ التَحقَي بالمَسككَة وَالمَاقَة E‏ 


و 


ل ونه مِمُنْ نَم يَصِعَ 


ل ر 3 


له بعد الإسَْامٌ حى يدعي الشَرّفَ فيه. 
قال : ولقڏ شَامَذت من شيخ الإِسلام ابن يميه قذَسسَ اله رُوحَةُ ِن 
EE E a‏ 
N N CE U‏ 
a IEEE TT ESO‏ 


وان إا ت Ee‏ وَالله ر e‏ ا 


رن ل 


اا کل واه ا شت ا ا 


وَبَعّتَ إليّ في آخِر عَمُرهِ قَاعِدَةٌ في التصيير بِحْظه وَعَلى ظهرمَا 


بيات بحص مِنْ تَظه 
آنا الْمَقِيرٌ إلى رَبٌ الْبَريّاتِ انا الْمُسَيْكِينُ في مَجْمُوع حَالاتي 
لطم لسن وه الي وار ا ین وار یات 


ای 0 ي ي 
CHE CODE EE O‏ 
e‏ 
وَالْمَفْرْ لي وَضْفُ دَاتِ لازم أ 
وَهَذِهِ الخال حال الْخَلْت أَجْمَعهم 


بدا 


a 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية وده 


عن اين لي َف المقرات 
شَفِيع ٳڏا حخاظٺ حَطيئاتي 
رلا شَرِيك آنا فِي بَغْض ذَرَاتِ 
گا خرن لأرباب الرلايات 
گَمّا الْغّْى أَبَدّا وَضفٌ لَه دَاتِي 


E 
E E a E 8 ا و‎ 
وكلهم عنده عبد له اتي‎ 


فهو الجَهُول الظلوم المشرك العَاتي 


E E O a‏ و ع ت چ چ 
ا ان مها ید دد یات 


من کی مَطلَبَا ِن عَيْرِ عالق 
EN EAT‏ 

e 

ال ا العا ا ت وال ا ی ر 
e‏ د ر ا 
المصطنع› وانظر كيف قال عن نفسه: والله إنى إلى الان أجدد إسلامى 
e‏ 

ومن يستطيع أن يقول هذه العبارة ولو على جهة التواضع المتكلف! 

فد کان ركه اه تحال و اسك اتا روب فته ,اعا بها 
ومن آشدهم تهذيبًا لها» ومن آعرفهم بربه وما يستحقه سبحانه. 

ومن كان على هذه الصفة لا شك أنه سیری أنه مقصرٌ فى حق الله تعالى 
بادا ودعو و اماما غا لضا ء :و دجب عليد ذلك أن جلد صدق اسلا مه ا 
تعالی کل وقت» ویرى من نفسه نها لم تسلم الإسلام الكامل بعد. 

ویتبین تواضعه وهضمه لنفيه رحمه الله تعالی في کثیر من 


.٥۱ ٥۲۰/۱ مدارج السالکین‎ )۱( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TN‏ 


E) 


| - تواقيعه وكتابة اسمه» ففي ختام إحدی فتاویه كتب 
eT‏ 

ولو كان بعضا لكب غلى الأقل اسمه واسم أيه فصلا عن 
اباو اعا ا ی ها رالات ما ال ر اا 
کد کور وا اد کور ور اء وعلا لسن دا ولکی ا ن 

۲ - أنه كثيرًّا ما يتكلم عن رأيه وترجيحه بصيغة المفرد لا بصيغة 
الج قو لك و ا ق E‏ 
وُجُوب الْقَضَاءِ وَفي اء الْفِظر عَلَيهِ وَدَلِكَ في بيه الأځگام: مِنْ لول 
SS e‏ 

يهر لي انه ل يجب . اھ. 


ا اا فی ری رو ا وای لن 
|( 
انه واجب . أاه. 

۳ آنه لا يمدح نفسّه ابتداءً أبڌا» ولا ينسب ما عنده من العلم 
والتحقيق إلى جهده ومثابرته على العلم منذ الصغر. 

كز هله عن المناصب والمتوفرة في وقته» ولو طلبها لانن 
الحكام إلى تولته إما حَبًا فيه» وإمًا طلبًا لكسبه في صفهم وكفه عن بعض 


ما لا یعجبهم من کلامه وفتاویه. 
@ ® ® 


TS TTY (O) 
ATTY O 


E o ok EE 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ Fr I 


0 e 
2 چ [بعڏه عن ڪل ما يدعو الى تعظيمه‎ 


والإعجاب به] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أشد الناس بُعْدّا عن كل ما يدعو 
إلى اغترار الناس وإعجابهم به» ويدفع ذلك عن نفيه ما وجد إلى ذلك 
ع وین الشواهد على ذلك: أنه حكى عن طايفة مِنْ أضحابه أنهم 
5 انهم ET‏ أصابنْهُمْ أحَذْمُْْ کان اا م 
الأَرْمَنء والار گان 0 مو الت كر کل E‏ به 
رآه في ا وق دقُع عَنهُ عَدوَهٌ! 

a e ار ا‎ 
yT السَبْصا‎ 

وقال رحمه الله تعالی : د ِي واحد م أغْرفُهُْ 
انوا ي فَرَأؤني في الهَوَائ وذ أيه وَحَلَضتهمْ يِن بلك السََّائِد 
حاو الاق ا ر و د عاق وا 
O O yy‏ 
له ارت م آي ا کرت ا ری ا ا ی عل داف 
حى لا بظنوا أي گتمْت ذلك گمًا تكَْمُ ارامات TET‏ 
ِي فُعَلوهُ ليس بمَشرُوع» > بل هُوَ شرك وَبذعَةٌ» TS‏ 
E E‏ ق الْمَسَعّاث بو .اه. 


OA „10/0 )۱( 


وړ 


Ti . 4‏ ا 3o‏ ~~ َو ° 
را 0 GH me‏ 0 و © ۶£ م 5 ۴ر 
يُذكر قَصَة غير قَصَةَ صَاحبه» فاحبرت گلا متهم اني لم اجب ادا 
ھم ولا غلفت باسیکات. 

ی و و ر 

فقيل : هذا يون مَلكا؟ 

i û و ا‎ ٢ ا‎ 2 

MICE OS NNE 
a رد‎ 


فالشيخ لم يستغل هذه الحوادث المتعددة» التي يخبره فيها ناس 
بأنهم رأوه يغيثهم وينقذهم من شدائد واجهتهم» ليجعلها دليأا على أنها 
کا وا انی رتو ق کن ا 

ومن ذلك أيصًا: آنه حينما انتهى وفرغ من فتواه الطويلة التي 
اجات قا الال ا فى سر فل هو آله كد 4O‏ 
ا 0 0 ا و 2 ق ا 2 ات 
في المَجْمَوع آم في البَعْض؟ وَمَنْ رَوَّى ذَلِك؟ وَمَا ثبت مِنْ ذَلِك؟ وَمَا 
هله الغا 

وفصّل القول فيها في مائتي صفحة! ذكر فيها العجائب 
والأقوال والمذاهب» والحكم والآسرار والردود على المخالفين من 
أهل السنة والمبتدعة وأهل اللغة وغيرهمء ثم قال في آخرها: ينْبغي 


E 


لِْعَاقِلِ أن يَعْرف أن مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْعَظِيمَةٍ الي هي مِن أغظَم 
ا لش 
لَه يعرف ما الوه ٠‏ فَهُرَ الْجَاهل باحق فِيهَا وَيأًه فوَال السَلّفِ وَپمَا دَلّ 


ENN OY) 


E 
ولقد قصد بهذا - والله أعلم - أن ينسب الفضل فيما كتبه وأطال‎ 
وفصل فيه إلى السلف الصالح» وأن ما كتبه لم يكن الفضل فيه لذكائه‎ 
وعقله وعلمه» بل تجرد من ذلك» ونسب هذا العلم الجمّ إلى غيره» فاي‎ 

تجرد أعظم من هذا؟ 

وقد وجد من طلاب العلم وغيرهم من ينسبون ما بحثوه إلى 
جهودهم» دون الإشارة إلى أن الفضل والسبق في ذلك إلى من تقدمهم 
في العلم والدين مِن السلف الصالح ومن بعدهم. 

ل وا ادع من د و لام من سرن لاما ليره ويشس ةت 
فیتشیع بما لم بعطه. 


soe (O) 


E‏ ا 
چ [سلامة علماء زمانه المخالفين له من لسانهء 2 
وتعظيمه وإحلالّه لهم] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة المعادين له والمحرضين 
عليه من العلماء والقضاة والأمراء إلا آنه أمسك لسانه عن الخوض فى 
أعراضهم» والانتقام لنفسه منهم ولو بالكلام» عدا المبتدعة الداعين 
لبدعتهم . 

ولذلك. لا تكاد تجد في كتبه القدح في أي أحدٍ منهم إلا إذا كان 
اللاك سب قفن للت كان رى جد عليه او على اللينء فر عله 
ویبین ظا 

في حين ترى كيرا من علماء عصره قد أطلقوا العنان لألسنتهم في 
الخوض في عرضه ونيته وعقيدته» حتى وصل الأمر إلى تكفيره واستباحة 
دمه! 

قال ابن القيم ك4 عنه: كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت 

وما راه يدعو على أحد منهم قط» وکان يدعو لهم» وجئت يوما 
شرا له بموت اک أعدائه وآشدهم عداوة وأذى له» فنهرنی وتنکر لئ 
واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه» 
ولا يكون لكم آمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو 


E o TE Eva’ 
عبقرية شيخ الا سلام ابن تيميّة رة‎ e 1 
& 


هذا من الکلام» فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال مته .اھ 

وقد أطلق رحمه الله تعالى لسانه بالمدح والثناء على كثير مِن علما 
زمانه» ولقَبّهم بالألقاب التي تليق بمقاهم. 

فقد وصف قي الدّين ابن دَقيتي الْعِيدِ بأنه شَيْح وفته . 

الشيخ كمال الدين المراغي: بالْعَالِم الْعّارف شَيّْخ 
رمان 

ووصف تاج الدّين الَأَنبَارِيّ بالْمقيه الْقَاضل . 

وال عو الع عا الاي ال حن و اي اا 
NT‏ 

ومدح وآثنى على الشيخ نصر المنبجي المعروف بعداوته له 
وتحریضه علیه» بل قال في رسالته له: خد ان ا إلى ال 
العَارفي الْمَدوَةَ السَالِكِ النَاسِكِ ابي اقح صر فَتَحَ الله عَلى بَاطنه هره 
ا کے بے على فرب آزفاتوه ونر على قاطن الاس الج في 
جَهرو وإخقائِه وَنَهَجَ به الطريقة هة المخد الموافقة لش ته 

لے ان قال ن الله الى مذ أَنَْمَ على الشَّْخء وَأَْعَمَّ به نِعْمَةً 
بَاطتَةَ وَظَاهِرَةً في الدين وَالديَاء وَجَعَلَ es‏ 
لا بریدون عُلرّا فِي الأَرْض ّ إِلْهِيَةّ؛ لما 

مَنَحَه الله تَعَالّی به به من حسن المَعْرفَة ا 


ءَ 


ودعا له في ختامها فقال: وَأنا أَسْألٌ الله الْعَِيمَ أن يُصَلِح أَمْرَ 


TEY O ."٤٥ /۲ مدارج السالكين‎ )۱( 
TEY (© TEY © 
.\A/1۸ «EIT /Y (°) 


ا ی ا ر ا 
ِن اة الَْيْر الْذِينَ قال الله سَبْحَانَةُ فيه : ولتک منک أ يدعو إل 
انر ویاو بالعروفي تهون عن المنگر وأوكيك هم اشيش @4 
اال ا ,اف 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس من حاملي الأحقاد على أحلٍ 
من المسلمين» وليس من الطعانين فيهم ولو أخطاً من اجتهد منهم» ولا 
يحمل في قلبه الحسد على آقرانه» بل يمدحهم ويثني عليهم» ويُعرف 
الناس على فضائلهم» ويوقفهم على خصالهم. 

فحري بِمُحبّيه أن يتَصفوا بصفاته» ويتخْلقوا بأخلاقه. 


6 6 ® 


¥4. toT/Y (Y0 


E o ok EE 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ El. 


4 7% 

[التماسُه العذر لزلات العلماء والصالحين 

1 
وحسن الظن بهم] 


منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المطرد أنه إذا رأى قولا أو 
فعلا خطًا أو كفرًاء فإنه ينظر إلى صاحبه: فإن كان صاحبً دين 
وصلاح» أو علم وحسن سيرة» رذ القول والتمس العذر لصاحبه. ٠‏ 

وعمل بقول قال بن عبد العزيز ك: إذا سمعت كلمة من مسلم 
فاتحلها على اج ما تجد. ست لا جد محلا 

وصدق القائل : 
ا ولات انك غاا لعل هداو تاي 

کا اجب القر ل على الكش من ذلك رة القرل وشن 
على القائل حتى لا يغتر الناس به. 

وخذ مثالا على ذلك: قال : من الاس مَنْ يکي عَنْ سَهٰل بن 
N E‏ 
من لو سلوا الله أن يُريل الْجِبَال عَنْ أَمَاكنها لأَرَالَهاء ولو سَألُوه: أن لا يقم 
الْقَيَامَةَ لَمَا أَقَامَهاء لَكِتَهُمْ يَعْلَمُونَ مَوَاضِعَ رِصاءُ فلا يَسْألوتة إلا ما يحب . 

وتو الوا : إا كذت على سل وغو الي تخار أن بكرن 
O TT TELES‏ 


.٠٠١ /۷ موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده SE‏ 


السَمَوَات وَالأزض أن يون لم يُجبهُمْ؛ O‏ 
CIGE uw‏ ما عَلم الله 
MS aE‏ 

تأمل ميله للاحتمال الذي فيه حسن الظن به» ثم إنه مع الاحتمال 
الآخر لم يُشنع عليه لو كان ثابتًا عنه هذا القول» بل اقتصر على قول: 
لا حول ولا فُوَهً إلا باش ثم شرع في الرد على القول دون أن يتعرض 
ف اف س ودون أن يصنفه أو يتهم نيته . 

وقد قال رحمه الله تعالى: لو فَذَرَ أن الْعَالِمَ الْكِيرّ الْمَتَاوَى أَخصاً 
N‏ 
ويخطئ» ومن مَنَعَ عَالِمًَا م من الإفَاء مُطلَقَّا وَحَكم بِحَبْسه لِكونه اطا في 
سائل: گان ذلك باطلا بالإجماع» الحم بانع وَالْحبْسٍ حم بال 
ا ۰ ۰ 


€ 


بل إنه في المسائل العلمية العقدية والفقهية إذا ذكر الآقوال 
المرجوحة والخاطئة عند بعض العلماء فإنه كثيرًا ما يعتذر لهم» ويذكر 
ماس ار ھن اس ورون 

وخذ مثالا على ذلك: حينما رد على منهج بعض العلماء في 
E Ls‏ 
الآمرء وما اخدت غیره غایة آن کون ب هک 
وان گان لْذِينَ الوه ه باجتهادهم ل سعيٰ ر وَعَمَل مَبرور» وهم 


TINY TTT TOE O) 


E ETS‏ نه ما گان مِنْ مَسَائِل اناع اي 
TR TC SS N aT‏ 
E ECT EE MU EEE‏ 
گان له ا ا ا 
n‏ غُذر من 2 اهل العلم نها لم تبلعْهُمْء 
مِن الصَحَابَةٍ مَنْ شرب النييذ؛ وَبَلَعَنهُمْ فِي ذلك ا فلا 
شرو ET‏ ا گان الَِي َنَارَعَ فيه الصَحَابة هو ما نہ e‏ 
Ee‏ 
وَهُمْ في دَلِكَ مُجْكَهدون قَاصِدّون لِلْحَىَّء وَقَد قال السَبنْ بلل: «إذًا 
اجَْهَدَ الْحَاكم اتات أَجْرَانِ» ودا اجَْهَدَ الْحَاكم تادقافهة 


0 ( ٤ 
.ها.١ اجر)‎ 


وكل هذا حتى يبين ويؤكد أن الرد على آقوال وآراء العلماء لا 
يعني الطعن فيهم والنيل منهم 


E FEATT (DD 
YALA O 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده a‏ 


B:‏ اک 
چ [الإنصاف والعدل مع المخالفين] 2 


كان شديد الإنصاف والعدل حتى مع الخصوم المخالفين» 
والدة ااا 

وقد قال رحمه الله تعالی: الرَادٌ على أَهْل الْبدَع: مُجَاهدٌ» حى 
گان یحی بن بى يقُول: الذّبُ عَن السَّة أَفْصَل من الْجهَادِ. 

َالْمُجَاهِد فُڏ يَکونُ عَڏلَا فِي سِيَاسَتَهِ» وُذ لا يون وَقَڏ يَكُونُ 

اف 

رحمه الله تعالى» ما أنصفه وأعدله وأحكمه» فحينما أطلق القول 
اغى آل ال مايا اسدرة فن آ ااا غل آهل 
اھ لیس O TT E‏ ا 
لاون کر ا ا کے راي ی عو 9 رن 
كذلك» بل قَذ يَكون فيه فُجُورٌ وجرأةٌ على الكبائر. 

وكذلك الحال في الرد على المبتدعةء فالرادٌ عليهم لا يخلو من 
ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يرد بعدل ورفق وعلم وإخلاص» فهذا 
كالمجاهد الصالح المخلص العادل. 

الحالة الثانية: أن يرذ عليهم بجور وعنف وجهل» ولكن معه 
إخلاص» فهو كمن يجاهد لله» ولكنه يظلم ويبطش ویجور. 


FE (O) 


E ê TE aye 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ e 


الحالة الثالثة: أن يرد عليهم بعدل ورفق وعلم ورياءء فهذا كمن 
يقاتل رياءَ وسمعة. 

نالو اجب آ ن بی آنه کل من برد لى عبرة راغي الأب 
والإخلاص» وألا يرد إلا بعلم وحكمة وعدل. 

وکان رحمه الله تعالى يُنكر على من رد الحق من أهل السْنّة ولم 
E‏ قال وة : کلت فى دو الر ت وره 
وما وين الداع ب ت بين أَهْلِ السنةء TS‏ والجيال: إذا 
TE‏ وا ا و ق و 


ات 


ا و ا ارغوت أف ال في ر4 ل الجوم ضحت 
وَرْمَا گان الإفرَارُ بمَا اتفِقَ عَلّى إثباته: أَهَمّ ِن الإفرَارِ بِمَّا حَصَلَ 

فيه فيه راع ؛ إِذ ذلك أ وهر لِلمَُتَارَّع فيه فيه» فيصل بَعْض 

المَّْة في تَوْع تکلیب؛ وني حال ٤ز‏ اغتقّاوء گحال المبتدعة فیبقّى 


ey‏ ا ۱ لذ 5 رة ی ا ات ما تنه المَْدِعَةَء 


e 


الَْريقَانِ في بدعَةٍ و 


وَفيهم ا e‏ بالَْيّ وميه E‏ فيعْرضون 


عن ها يبتو من E a‏ 
بَعْض جال ا البيْبِ؛ إا 


ET 


ا ۳ 
رای آهل البذَعَةٍ E‏ فیا 
فإياك حى المسلم آل ترد الخق إا جاءك معن تبخضه أو 
)١(‏ أي: المبتدعة. 


1-۲/٦ )۳( 


رة فإنك إن أنكرت الحق لكون الحق جاء من مبتدع ففيك شبه 
بالمبتدعة وأهل الزيغ والضلال» وغل بالله أن تکون منهم . 

وانظر إلى إنصافه مع كبار الفرق البدعيّة الضالة في ذكره لبعض 
محاسنهم» وتصحیجه SS‏ 
قال کک ا لا ريت اَن الْمُعْتَزْلَةَ حير م من الرَّافضة ومن ¿ الخُوَارج؛ 
إن الْمعتزلةَ َة قر بخلاكَة الْحَُمَاءِ الأَرْبعَة. 

N,‏ قَهُمْ يَحَرَوْنَ الصَدقَ گالْخُوَارج» لا يَحْتَلِمَونً 
E e OD TT ET‏ او غ دار الإشلام ا 
وهم كنب في تفسير القرآن وتَضر الرْسول» و مَحَاسِنُ گثيرَة تَرَجُّحُونَ 
عَلّى الخُوَارج وَالرَوَافِضٍ»؛ وم قَضدَهُمْ إنْبَاتُ تَوْجِيد اله وَرَحْمَيَهِ 
وحكمة وصدتة وطاعه» الْحُمْس عَنْ هَذِهِ الصَمَاتِ الخُمُس؛ 
SE TNR NC E‏ 
ا ا 

فاي إنصافِ وعدلٍ أعظم من هذا؟ حيث لم يذكر مساوئهم ويسكت 
عن محاسنهم» > کما هو حال کثیر من الناس اليوم» حيث يشنعون على 
المخالف لهم ولو كان TONEY‏ ولا يذكرون له ست وال 
ومحاسته قد سارت بها الركبان»ء أهذه هي أخلاق الإسلام؟ 

مع أن عقيدة المعتزلة لا يختلف أحدٌ من أهل السنّة في ضلالها 
وانحرافهاء وهم الذين تسلطوا على إمام أهل السنَّة في زمانهء الإمام 
أحمد د4ء وكفروه وأباحوا دمه. 


والله المستعان. 


.۸- ۹۷/۱۳ )۱( 


E ê EES e 
عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ fg 


ومن المواضع التي دکر فیها محاسن ر بعض الفرق الضالة» وصح 
مقاصدهم ونوایاهم»› فمن ذلك قوله عن طارفة س التاض : 6 في 


ى 
ت 


أَشْياء لا يجوز الاسْيَْاء ء فيا اماع الْمُسْلِمِينَ؛ بنَاء E‏ 
ET‏ إذا گائث في عِلم الله بد ا E‏ تی کی اتا 
الْمَوْجُودَة في الالء فقول | ا ا لان ET‏ 
گبیرًاء ويقول: هذا کک ان شاءَ اللهُ؛ ن الله ا عاقلا . 

ا و ا ا ي ان ا عل فا ا د وا 
ملا ل الا 


NE کک يِن أَهْلٍ الكلام‎ EY 
e CE I Cl 
ا إِثبات الصانع ا وتخو ذَلِكَّ.‎ 

وَينْصرُون مَعَ ذلك ما ظَهَرَ من مَذَاهِب أل الس وَالجَمَاعَةٍ 

كما ينْصرٌ َلك الكلابية کک ۰ ر 
لمران كلام الله عَيْرُ مَخْلوق» و ان ا 
5 و بالڏنب: وَل E‏ اا رأ ال کل له شفاغة فی 


e &\ 


ٌ 
0 


TTR EEL‏ وَحَوْض نبا 4لا 


اال لك oT‏ ا شاع 
وَالْجَمَاعَة. 

كما يَنصُرُون جلا الخْلمَاء الأزبعةء وَفْضِيلة أبي بر وَعُمَرَ وَنَخْو 
دل 


° 


وَگثِيرٌ مِنْ أل اكلام فِي گثير مما يَنْصرهُ لا يون عَارِفًا بحَقِيقَةٍ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده ا Pq‏ 


A E E AT CCE 
N 


انظر إلى هذا الإنصاف العظيم اجه جي وار ولا 
الخاه لم يقصدوا واا الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا مخالفة 


الشريعة السمحة» وإنما أرادوا تنزيههاء ولكن أخطؤوا گی :ذلك. 


فا يال آقرام مسين هل الس والسلف الصالح سيروت علي 
عکس ما کان يسیر عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالی» حيث يتهمون 
نوايا بعض الدعاة والمشايخ والمصلحين» الذين لهم لسان صدق في 
الآمة» فهل هذا عدل أم ظلم» وهل هو إنصاف أم إجحاف؟ 

وقد بلغ مِن انصاف وعدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالی آنه ينتصرُ 
لِمَنْ يُخالفه على مَن يَنتَسبٌ إليه! حينما ظهر البغي من الموافق على 
المخالف» فحينما تحدث يله عن ضلالات الجمية» ذكر أن مِمُنْ 


م ٍ 0 ت و ٤ء‏ ت ر ٠‏ كاتني جي 0 وت 
انتدبً لِلرد عَليْهم: آبا محمد عبد الله بِنَ سَعِيدِ بن كلاب . 


< 


قال: وان له قصل تل وعو دين 


ET O N ابَدَعَ‎ E 

GELE EEE 

وان أبُو الْحَسَنٍ الأَضْعَرِي لَمّا رَجَعَ عن الاغيِرال: سَلَكَ ريف 
ا مین ين گلات: 


To TEN O) 


E ê 2 aye 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ | 


وَابْنْ كلاب لما رَد عَلَى الْجَهْمِيّة: لَمْ يَهَْدِ لِمَسَادِ أَضلِ الكلام 
اا اچ ادعو کے دیق الإسلام بل وَافقَهُم عليه . 


م ع ر 


وَمَوْلاءِ الَذِينَ يَذْمُونَ ابن كلاب وَالأشْعَري بالبَاطل هُمْ ِن أَهْل 
اا اه ۰ ٠‏ 
فار ال ها الاضاف ولل الك من تروع ولك ل غا 
على من تربى على الإسلام» فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو 
معروف ينتسب إلى الحديث وأهله» ومَدَّحهم في مواضع كثيرة جداء 
وبين آنهم أصح الطوائف منهجًا وعقيدة» ومع ذلك: فقد انتصر لابن 
و وا ای ی ر ای بخ 
e‏ ومما قال عنهما: دم ل الكلام ا 
الصفاتية؛ گان گرام وان کاب ا 
ومع ذلك: ا بالطل مِنْ أَهْلِ الت 
وهذا درس لکل مون عاقل» آلا يدافع عن محبوبه مِن الأفراد أو 
الطوائف أو الحكام ا والصواب» ويذم المخالف ولو قال 
الحق» بل يرذ الباطل ولو جاء من حبيب» ويقبل الحق ولو جاء من 
والبصير الصادق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يضرب في 
كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معهاء ولا يتحيّز إلى 
فاو ا عن الا حرق بالكا اف ل بكرن معا شي فن 
ال اف 


YEE (® 661 005/9 )( 


6 ا 
8 


8 [أدبُه مع المخالفين وعدم ذم ذواتهم]‎ A 


لقد بدا واضحًا من کتب وفتاوی شيخ الإسلام رحمه الله تعالی آنه 
كان في غاية الأدب مع الأصحاب والعلماء والناس أجمعين» ولو قسا 
وأغلظ على الظالم والعنيد فلا تخرج قسوته عن دائرة الأدب. 

والأدب i‏ الناس من أعظم ما یجلب المودة والمحبة» ویررع) فی 
القلوب السعادة والألفة. 

وقد كان النبي بيه على جلالة قدره» ورفعة منزلته: يتعامل مع 
الاس تى | لا و ارتم ا إن آذه طال خي اليهوة وقاد 
الأصنام» فيعود ا مرا ويکل الطعام عن يهودي آخر» بل 
وفي حال الحرب يقبل هدية يهوديةٍ من آهل الحرب» ويرد السلام 
على من قال: السام عليكم» وهو يعلم مقصدهم وتحريفهم» ولم يرد 

والآدب م الناس من أعظم رکانر الدين› وأفضل الأغمال E‏ 
رب العالمين. 

ال غ و ا E‏ الا کوت ل الین: 


قال ابن الت ك الأدب هى الدين كل" . 


E ê ا‎ taye 
ر عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ 


وقد كان السلف الصالح يتعلمون الأدب قبل تعلم العلم» ويَرّون 
أن تعلم الأدب أهم من تعلم العلم. 

فهذا الزهري كله يقول: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب 
ا م 
اله وا عل ن ع بها دعا ين ااهاد ا من اداه 
من غيرهم» بل إنمَا يرد على أهل البدع والأهواء من الطوائف والفرق 
المنحرفة» ويرد ويذمٌ القول لا القائل إذا كان من آهل العلم والاجتهاد. 
ا وكا عا المعته الان دهي والكقار لمر كين 
والفجار الظالمين . 

وهذا منهج أهل السنّة والجماعة. 

و هذا لأجل تأليف القلوب» واجتماع الكلمةء التي جاءت 
الأدلة القطعية فى تقريرها والتأكيد عليها. 
ھا فى التار إل واحلة وهي الا وال هم من 


E 


گان عَلّی مل ما ئا عَلَيهِ ايوم وََصحَابي». 

ر اف ع ولم جس ارق الى مسرن عن الات في 
المسقبل: ولك خير عة فرقة واحدة» وهي فرقة الخوارج» وذلك لشدة 
نكايتها في الأمة» وعظم بدعتها» وشدة خطرها. 


O N TE E 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده 1 ay‏ 


0 


وقد عمل على ذلك سلف الأمة» فقد سموا آهل البدع الذين 
نشؤوا في أزمانهم» حينما اتصفوا بصفات الخوارج أو بعضها؛ كالمعتزلة 
والجهمية والقدرية ونحوهم. 

وما قرره شيخ الإسلام قد قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى 
کف د كر ملق عل اليد الان ار اا ر فب ا 
الفرق طلبًا للتالف والاجتماع» وسترًا عليهم» خی کال عك آ ن اسک 
الخوارج: وَلَكَىً الْعَالِبَ في مَذِه الَفِرَق أن يُسَارَ إلى أَوْصَافِهمْ 
منھاء وی الان في تغینھم مزجی گما هنتا مِنّ الشَرِيعَةٍ. 

n N AT‏ نشير إلى أوصافهم من غير تصرح ؛ 
ليُحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتصى الحديث مُرجى. 

وَلْعَل عدم فينو ُو لاز الي ينغي ان يترم ليون سرا على 
E E E‏ 

ولاسر كه ابا وهن انما ل أقيرت - مع أن أضحَابَم س 
الأ E‏ داع إلى ا وَعَدَم ا ا آم اله 
AR N E E‏ 


[آل عمرًّان: ۱۰۳]. 


€ 


ذا گان مِنْ مُقْتَصَى الْعَادَةٍ أن التَغْريف بهم عَلَى التَعْيين يُورتُ 
الْعَدَاوَةَ وَالفَرَقَةَ وَتَرك الْمُوَالَمَة: لَرمَ مِنْ دَلِكَ أن يون مَنْهِيّا عَنه. اه. 

ثم ذكر أن تعيين الفرق وتسميتها إنما يكون في موطنين : 

الأول: ان تون الْبذعَة فَاحسَةَ جدًا گذعَةٍ الخُوارج» قلا شكال 
في جَرَّاز إِبدَائها ونين اهْلهاء كما عَينَ رسو الله ڳلا الواح وذگرهُم 


رت 


بعلا متهم » حتی وَيْخذرَ مهم . 


Fu‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة اة 


وَيْلْحَقُ بلك ما هُوَ يله فِي الشَنَاعَة اؤ قريب نه بحسب تَظْرِ 
المجتهږ. رما ری ذلك قالسخُوت عن تمیبنه آولی. 

والثاني: حَيْتُ تَكَون الْمِرَفَةٌ تَذْعُو إلى صَاَالتهًا وَتَزيينهًا في فوب 
العام وَمَنْ لا عِلْمَ عِنڍو فان صَرَرَ هَوْلاءِ عَلَى المُسْلِمِينَ گضَرَرٍ اليس 
وَهُمْ ِن شَيَاطِينِ الإنس» فاد من التضريح بِانَهُمُ مِن آهل البِذَعَةٍ 
وَالصَلالَّة» وَنِسْبَعَهُمْ إلى الْمِرَقِ إِدًا RT‏ ا 
اشتهرَ عَنْ عَمُرو بن عَبيْلِ وَعَيره. 
ذا RE‏ فلا ينغي BE‏ يعَيّنوا إن وجدوا؛ 


۶ 


E‏ مير لر وإقاء العدارة والعضام.: 


وكلامه ك يتطبق على الجماعات والأحزاب التي ظهرت في 
الآونة الأخيرة» وبعض الحركات الجهادية والإصلاحيّة ونحوهاء فهم 
ف الجا رة عن اقل الحا وك مت من اقل الا 
والجماعة» فالتشهير بهؤلاء وتسميتهم وذمَّهم بورث الفرقة والعداوة 
ب الاو وو ا من خالف هذا المنهج واشتغل بذمهم 
فظهرت الفرقة والنفرة بين المسلمين» بل طغى بعضهم وتجاوز الحده 
إلى أن عرف وشهر بأسماء مشاهير الدعاة والمشايخ والمصلحين› 
باسم الغيرة على الدين» مع أنهم من أهل الستة والجماعة» ولكنهم 
اجتهدوا اجتهادات يرون خطأهاء فهل يُوجب ذلك أن يُحذر منهم 
على الملأ؟ 

ثم قال الشاطبي : إن قيل: فالْبدَعٌ مَأْمُورٌ با جتابها وَاجتتاب أَهْلِهَا 
وَالتَحذِير مهم وَالنَضُريدِ بهم وَتفبيح مَا هُمْ عليه فَكَيْف يون ذِكْرُ دَلِكَ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده ق 


¢ ۹ 


قَالجَوَابُ: أن النبي ئل به کک E‏ 
گالځُوارج» وة على الدع مِنْ عير تفصيلء ران الأ سََفْترق عَلَّى ِلك 
لار قار ا حَوَاصّ عَامَةٍ فيهم وَحَاصَة» وَل صر 
Sl‏ س 
ا E E‏ 

وهذا بخلاف ما نراه في وقتنا المعاصر مما يحصل من بعض 
الناس» من التحدث في ذواتِ مَّن خالفهم من الدعاة والمشايخ من آهل 
الا المجفهدينء والكرضن ل اض راللم بل هناك م جار 
منهم» ويؤلف الكتب في تصنيفهم» نعوذ بالله من الخذلان والهوى. 

وهل هذا منهج شيخ الإسلام وابن القيم والإمام أحمد والشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من علماء الإسلام؟ 


وقد تتبعت فتاوی شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلّهاء» وكنت قد 
وضعت هذا الأمر في السات وجا من أهم مقاصد لمجموع 
الفتاوی» وکنت أدقق في کلامه وردوده» بل وتتبعت کتبه الألحرىء فلم 
أ جده يقدح في أحدهم باسمه»› بل يرد على الخطاً فحسب . 

a E‏ تا يفول غص الأَينَة - ولا 


س - مِنْ كرَاكَة بَعْضِهِمْ لِلتزجيع وَصَنَهِمْ أن بَا مَذورَة علط في 


9 آي: تنبها إجمالًا لا تفصيلًا. (د». 

(۲) حتى لا يسد عليهم باب التوبة بسبب العناد واليأس من رحمة الله. «د». 

(۳) تهذيب كتاب الموافقات» للمؤلف» ص١4٤‏ - ٤۹٤‏ الاعتصام» تحقيق: سليم بن 
عید الهلالی .۷۳١/۲‏ 

YY (© 


چ ا a‏ 
gr |‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


وكان عند إيراده للأآقوال الخاطئة قد يجهل القول ولا يجهل 
القاتل وان اا 

ومن الأمثلة على ذلك قوله ك#: فن فَلْت: من عَوَامٌ اناس - وَإِنْ 
Ce A A TT RT E‏ 
آ ا 


قلت : قول هدا جَهُل؛ لاَنهُ قول با عل .اھ. 


لم يقل: هو جاهل» بل جهل القول. 

وتأمل إلى ما قاله ك# في رده على الأختاتي الذي الف مُصنَمًا في 
الرد على إنكار شيخ الإسلام شد الرحال إلى القبور» وهو من الذين 
حرضوا السلطان عليه حتى سجنه» فألف الشيخ كتابًا في السجن في الرد 
عليه قال فيه: «قضل: مُحَصَرٌ في اتبيه عَلّى مَا في هَڏا الْمُْصَنَّفِ مِنْ 
الْجَهُل وَالْكذب». 

ثم شرع في الرد على قوله الباطل» فتأمل كيف قال: «مَا في هَذا 
الْمْصَبّفٍ يِن الْجَهُل وَالَكَذِْب» ولم يقل: «الْمُصَنَّفِ» بالكسرء فجهّل 
وكذب القول» ولم ويكذب القائل . 

مع أن هذا الرجل ينتصر للبدعة» وضايق الشيخ يده وكذب عليه 
وحرف كلامه» وذكر حججًا سقيمة» واستدلالات ضعيفة. 

ولم يكن هدف شيخ الإسلام إلا الرد على كذبه وضلاله» ولم 
يتطرق لذاته إلا في مواضع قليلة جداء منها قوله عنه: وَهَدًا الْمُعْتَرض 
e E RO E Ey‏ 


.1۹۲/۲ )۱( 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية ن FI‏ 
0 ۰ ہے 


IG 


الرْسُول وماع أ ر e‏ 
ارول وماع ا > وَقَاسّوا هَذا بهذّاء وَالْمُجِيبُ إِنّمَا دَكَرَ الْمَوْلَيْن 

في الع اا في الذي A‏ إل لِقَضْدِ زيَارَة فُبُور الأَنبِيّاء 
رالكالحي NT BERE‏ 
ار ا وَالإجتاع» e‏ عَنْ الْمُجیب” أنه نى عَنْ 
زِيَارَة قَبْر الرَسول والسَمر ! ليه ويرم د yy‏ 
E‏ وان مَنْ سَافَرَ إلى 
OEE‏ 


فغاية سبّه له أن وصفه بالجهل» وهي صفة ظاهرةٌ فيه» ووصف 
المتعالم المبتدع المُتشبع بما لم بُعط بالجهل: واجبٌْ؛ حتى لا يَعْتَرّ به 
اا 

فما بال بعض أنصاف طلاب العلم» الذي لا يكاد يخلو لهم كتابٌ 
أو مقالٌ من ذم وقدح دعاة ومشايخ أهل السنّة تصريحًا أو تعريضًا! 


وكم وصفوا مَن أخطاً مِن طلاب العلم والدعاة بالجهل؛ لكونه 
أخطأ في مسألةٍ من المسائل التي يسو فيها الاجتهاد! 
وكثيرًا ما يهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرجل إذا حكى عنه 


کک لما سمع قوله: امنڪم من ريد أل 1 ا ریہ کن ية 


رة [آل عمرّان: ]٠٥۲‏ قال: فأین من یرید الله .اه. 


8 وو السقر إلى المساجد الفلاة: © وی ال ال زاو الشور: 
(۳) یعنی نفسه. )€8 OTITY‏ 
(0) 1۳/۱۰ 


فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينكر على من اجتهد من 
المسلمين ولو أخطاء بل نكر الخطاً ولا تعرض لضصاحبه لآن ذلك 
يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتناحر» وهو من أشد الناس اجتنابًا ذلك» 


وهو يتعامل مع أخطاء e‏ الدب والعفو» ويعذره 
في اجتهاده ولو کان الخطاً من الأخطاء العقدية 
وخذ مثالا آخر على ذلك: قال كه فيمنٰ قال من المشايخ: إ! 


و د ق 


رل بك حَاوٿ أو أَمْر َحَافهُ قَاستَوجني فَيْحْسشَفُ مَا ب يك ِن الشلة حا 


ES‏ لِلْمَيْتِ فَضِيلَة فَرَسول اله عي أُولى بل فُضِياَةٍ 
1 ضحابه من بَعّده» ون کان ىة لح پالم ت اض الاس 
ياعا به حا وما > َعم أن ذا مِن الصَلَدلِ» وَإِنْ گان بَعْض الشَيوخ 


E‏ وال يَعْفِرٌ له إن کان مُجْتَهدًا مُحْطداء ول 


کو کج 


روو 


بب يجب اتبا قَولِوء ولا مغصُوم فیا یار پو وینھی عله وَقَد قال الله 
4 م 4 2 

تا لے #قإن تلرعا في شى ردو لإ ال والرسول إن کے ومون يالله الوم 

الخ چ ااا و اه 


رحمه الله تعالی! لم يدخل في نیته» ولم يبالغ في الرد عليه واتهامه 
بأنه مبتدع وضال! بل رد القول واعتذر لصاجبه إن كان مُجتهدًا. 


ولم يذكر اسمه؛ لأن الغرض رد القول لا تنقص القائل . 
فما أجمل أن نسير على هذا المنهج العظيم. 
وقد كتب # رسالة للمسلمين يستحثهم على قتال التتار لما قَيموا 


ITTY O) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ن ST‏ 
م 0 


ت تشع وسعب وس مال ال لت وا فرت فر م كارا 
الاي وتقاعسوا عن القتال» وبقيٰ عكر الشام. 


وهذه الرسالة لم يذكر فيها مسبة ولا قدا للعسكر المصري› بل 
بيّن بوجو عام إثم التولي يوم الزحف» وخذلان المسلمين» وسرد الأدلة 


فما أعظم منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وما أحرى بعلماء 
المسلمين ودعاتهم أن يسيروا على منواله» ويتَمَسّكوا بمنهجه؛ لتتالف 
القلوب» وتزول البغضاء والفرقة عنهم 

5 رخھه ال تال بعادت غاية الأدب مع أخطاء الفقهاء 
والعلماء المجتهدين في الفقه ونحوه» ويذكرهم بلطف عبارة» كقوله بعد 
أن و وار الاقاة والارهة ونما وَقَعَ N‏ غ ا ا 
من إخوَانتا الْفَقَهَاءِ بَعْدَ ما فَهمُوهُ ا مِنْ جهة أنَهُمْ اعتَقَدُوا هذا 
إِجَارَةَ على عَمَل مَجْهُولٍ؛ لِمَا فيا مِنْ عَمَل وض . . . ».اه 

تأمل كيف قال عن المخالفين للقول الذي نصره: إخواننا! وهكذا 
يجب أن يكون التعامل مع اجتهادات العلماء والمصلحين مهما كان 
خطؤهم . 

بل إنه كثيرًا ما يسوق القول الضعيف وينسبه إلى بعض العلماء» 
وکا پذکره با ا E a O E‏ 


َو 


اللا ع دلا ed‏ 


ٍ 


TT‏ اف ف ارق ت الال 


.۷/۲ )۱( 


GT‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 
AT‏ 


حى بَعْض الْعْلَمَاءِ في هذا جلافا مَرْجوا .اھ 

وسل عَنْ رَجُل نَل عَنْ بَعْض السَلَّفِ من المَمَهَاء 
ND I‏ 

َأَجَاب وهه : هذا الْقَايِلٌ الَذِي قًال: اكل 
وَجُوده في هذا الرَمَانِ غالط : مُخُطئ في قَولِهِ ا 
EE‏ مولا بَعْض أل البدَع وَبَعْض غ 
وَبَعْض أَهْل النْسْكٍ الْمَاسِدِ فَأَنْكرَ الَأَيِمَةُ دَلِكّء حَنَّى ال 
وَرَعه الْمَشْهُورِ کان يكر مل لِه الْمَمَالَة . اه 

انظر كيف قال عن هذا الذي ذكر هذه الفتوى المخالفة لاتفاق 
علماء الإسلام» والذي ابتدعها بعض المبتدعة وهل الفقه الفاسد بأنه 
مخطئۍ فحسب» لم يشنع عليه» ولم يدخل في نيته ویتهمها . 

فرحم الله شيخ الإسلام» ووفقنا للسير على نهجه وطريقته . 

إذن: على من كان يرد شيخ الإسلام» ومن يذم ويحذر الناس منه؟ 

من لبر كلانه وک هة هرق أن دنه متو عاي الرة على 
«(أنَمَةَ الدع ن أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُُالِمَة لِلْكِتَاب اة ب العادات 
EEG‏ لِلْكِتاب ا إن ار حَالِهم E‏ ينهم واج 
الاق ا ا ی یل ا ل ك ضاي 
كث أحث اليك أذ كم في م البقم قال : 
وافكفت فانما هو ية وَإذّا تكلم في اَهَل الدع تما e‏ 


0 


هذا أَفْضَلُ» 


TIA ITI OD ae O) 
TID 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة ن a‏ 
0 
Eo‏ 


زت 


فساد استيلاء العدو على البلاد! حيث قال: لولا مَنْ يُقِيمُهُ الله لِدَفْع ضَرَرِ 
هَولاءِ لَقَسَدَ الدّينْء وَكان فَسَاده أغْظمَ مِنْ فَسَادِ استيلاءِ الْعَذُوّ مِنْ اهل 
الْحَرْب؛ فن إا استَوَلَوا لم يمْسِدوا القُلْوبَ وَمَا يها مِنْ الدّين إلا 
SAN‏ 

ST‏ والفساق e‏ دیا وفکريًا؛ 

فهؤلاء بجب الحذر والتحذير منهم» ولكن بشرط : أن يكون قصد 
المحذر والناصح قصدًا سا لا يبتغى بذلك الانتصار للنفسء ولا 
العلو والبغي. 

قال الشيخ كله : نم المَاِل في ذلك پيم لا بد له ِن حُسْن التي 
لر تكلم يكن لقصد احلر فى الاأرض أو الاد كاه برك ازى بال 


ولذلك انبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للردٌ على المبتدعة 
والجهال الضلال المعاندين بكلٌ حزم» ووصفهم بالأوصاف التي تليق 
بهم؛ ليّحذر الناسُ منهم وين ضلالاتهم» فقد رد على ابن الوكيل وقال 
ا ا الكلام إضلو الدين بى الوكيل لمان كر تافصو 
أنه لا يَنْكَقَرُ عَلَى مَمَالَةَ وَاجِدَةٍء وإِنّمَا سى في الفْتن والتمريق بين 
E‏ 


وكما تكلم على القاضي المبتدع ابن مخلوف المالكي الذي ألحق 


To (PD TTT. €0 
ANY O 


TEE‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاه 
الأذى البالغ بالشيخء وتسبب في سجنه» وکذب وافتری عليه کثیرٌا"» 
E TT‏ ليل العم والدين. اھ. 


وکر رمآت تھالے فو الرة غا e‏ من الاتحادية 
والحلولية والصوفية وغيرهم من أتباع ابن عربي وغيره» وكثير منهم كانوا 
قضاةً» وهم الذين تسببوا في سجنه» فكتب في ذلك كتبًا يشرح فيها 
موقفه» وأنه بريءٌ ومظلوم» وأنٌ هؤلاء إنما قصدوا نصر البدعة» وقمع 
الستةء فاحتاج أن يسمي هؤلاء بأسمائِهم ليحذر الناس من بدعهم» 
وكانث بداية تأليبهم سَنَةَ حمس وَسَبعمائة» على يد الملك المظفر 
اا ا ا شَيْخه ضر الْمَلْبجيّ؛ 
واستمروا في مضايقة الشيخ وسجنه وإلزامه بحضور جلساتهم» والتضييق 
على محبيه وطلابه قرابة أربع سنوات» إلى مكن الله تعالى الملك 
التصور وون م الملك س تع وسات فازال دول الجاشتكيرء 
وخذل هو وشيخه نصر المنبجي ا الخلولي" . 


والشيخ لا يتردد في القدح في أئمة وملوك الضلالة والكفر والبدع 
الظاهرةء فقد قال عن جنكيسخان: الكاف الل لاوق ا ا 


)١(‏ ومن مواقفه المشينة: أنه حينما تقدم أحد خصوم الشيخ إلى القاضي بطلب عقوبته» 
قال القاضي للشيخ باحتقار: ما تقول يا فقيه؟ فحمد الله وأثنى عليه» فيقل له: 
أسرع» ما أحضرناك لتخطب . 
فقال: أمنع من الثناء على اله؟! 
فقال القاضى : أجب فقد حمدت الله . 
فسکت» فاح عليه. 
فقال : E‏ فیً؟ فاشاروا لوا القاضي ابن مخلوف! 
فقال: أنت خصمي فکیف تحکم فيً؟ ! وغضب وانزعج› ا القاضي› ا 
الشيخ وآخواه» وسجنوا بالجب بقلعة الجبل. 

.o/" (1)‏ (۳) انظر ردودہ علیھم ۱٦۰/۳‏ ۔ ۲۷۷. 
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۰ س 


وَرَسُولِهِ وَعِبَاِهِ الْمُوْمنِينَ . اه. 

8 0 ھی دک ا ل 2 

وقال عن وزير ملك التتار: حَتى أن وَزْيرَهم هذا الحُبيث الملحد 
ا ت ر ا 2 8 ¢ ت سا 
الحا وا اموه ن ال ا ف و اة 
و ا E‏ س e‏ ا ای ا ٥‏ ر 
والنصَارّی› وآنه لا نكر عَليِهم ولا لق ولا ينهون عَنْ دينِهم» ولا 
ي N EEE E e TÎ Î‏ ا 
يوْمَرُون بالانتقال إلى الإسلام» واستَدّل الحْبيث الجاهل بقَوله: فل يتا 


و و2 ¥ e 2 2 A‏ ا اد - و ا ا o <r‏ 
A‏ ا ٤‏ 

الڪلفرون لا أعبد ما يدون () ولا أنتر علیدون ما اعبد ل) ولا اا 
ا اہ چ ئ ٤٤ء‏ رر و ر س برلا چ ہا و ار 8 

٠‏ 2 رک 

یڈ ما عدم €9 ولا اتد عیدوت ما اعد © لک دنک وَل دن 4 
ررر E‏ ےہ )کے ےه و رہہ ا ی 

[الكافرون: ]١ - ١‏ وزعم أن هذه الاية تقتضی آنه يَرْضی ديت »> قال : وهذه 


و 2 


E Be Ga AS 
الاية ليست منسوخة! .اه.‎ 


أما المجتهدون من أهل الستّة فلا يجوز القدح فيهم أبدّاء والشيخ 
أشد الناس منعًا من ذلك» وقد قال كّ: وَمَنْ عَلِمَ مله الاجتهاد السَانِعْ 
ا جوز آ ن کر غل وغ ال ا ےک ا ® غر ا ا بل 
يجب لما فيه من الإيمان والفوى: موَالا وَمَحَبةُ الام با أَوجَبَ اله 
مِنْ حموقهِ مِنْ ٿٿاءِ وَذْعَاءِ وَعَيْرِ ذلك .اه. 

وشي الإسلام رحمه الله تعالى كما تقدّم قد يذم بعض الجهال 
الذي يفتون بخير علمء حثى لا يغثر الناس بهمء فمن ذلك قوله عن 
القضاة الذين رفعوا خطابًا للسلطان يطلبون حبسّه» وتقوّلوا عليه ما لم 
يقله» وأفتوا بغير علم: وَگلامٌ هَوْلاءِ يضمن أَنَهُمْ لا يَعْرفُون ما قله 
عَُمَاءُ الْمُْلِمِينَ في هَلِهِ المَسَائِل» ولا يُمَيرُون بيْنَ ما أَجْمَعَ عَلَيهِ الْعلَمَاء 
وَتَنَارَعُوا فيه» ولا يَعْرِفُونَ سنه رَسول الله ك في هَذِوِ الْمَسَائِلء ولا 


.0/۸ )( .0۲۲/۲۸ )۱( 
TTETA © 


PRE‏ ف ت ي 0 e e‏ ا 
أ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية رجانه 


ووي > ےه روت 


رفون بين ما رَقَبَ فيه وَمَّا هى عَلْهُ وَلَمْ يْسْنَه» ولا يَعْرفُونً الأَحَادِيتَ 
الصَجِيحَة وَالصَعِيمَةٌ في هذا الْبَاب» بل وَلا يَعْرفُونَ مَلْهَبَهُمْ في هَلِهِ 
المائل» ولا علدهم تفل عن الان الأزة ولا العلماء الحشهورين فن 
أَبَاعِهِمْ فِيمَا قَالْوه وَحَكمُوا به» بل هُمْ فيه بمَنرلَّةٍ حا الْمكَمَمَهَة الطلَبةٍ 
لِينَ يبعي لَهُمْ لَب عِلْم مَذِهِ الْمَسَائِلِ» بل لا يَجُور لِأَحَدِهمْ أن تي 


ي غ ٤‏ 


فیا ولا يَاظرَ ولا بصَنّف فصلا عَنْ أن يک . اھ. 


وربما أغلظ على من رأى فيه الجنوح للبدعة» والجرأة على 
المحرمات وخاصَة إذا ألبسها لباس الدين» فإن الذي يأتي الحرام صراحة 
خير من أمثال هؤلاء. 

ون أمفلة عله على آمتال هولاء: آنه ستل زمه اله تخالى د" 
عَنْ جَمَاعَة ِن الْمُسْلِمِينَ رال هول وَشْبَانِ وهم حْجَاج مُوَاظبُونَ عَلّى 
اء ما افْثّرضىَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَوم وَصَلاةٍ وَعِبَادَة. . وَقَذ اجَمَعَٺ عُمُولْهُمْ 
وَأَذهَانهُم وَرأيُهُْ E‏ ا وان قَوْلْهَمْ وَاعيِقَادْهُمُ يها انها 
مَعْصِيةٌ وَسَيعَة. . عَيْرَ اَن لَهُمْ ردا باللَيْل وَتَعَبُدَاتِ وَيَرْعُمُون انها إا 
e I‏ 
ا ا 

جاب : َعم يجب على الها حَدٌ شارب الخُمْرء وَمَولاءِ الْقَوْمُ 
لال جال عُصَاء لِلَهِ وَلِرْسُولهء وَگمَى برَجُل هلا أن يعرف بان مدا 


.۹۸/۲۷ )۱( 


TN N FP PE NI RT LA 
(عَبَر)» ومختار الصحاح مادة: (عَبَ)].‎ 
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ن ال 


وبح هذا الْمَّائِل!! أَيظنُ 1 
ما ينْمُعَهُمْ وَيْصلِح لهم حَالَهُمٌ؟!! .اه 


TT TIE OD) 


Tk‏ ا 


چ [حرصّه على جمع الكلمةء واتحاد المسلمين] 2 


اجْيِمَاع كلِمَة المسلمين» واتحاذهم» وعدم التسبب في أي أمر يفرق 
جمعهم» ويُحدث تنافر قلوبهم: أمرٌ جاءت به الآدلة القطعية المتواترة» 
وهو مِن أعظم ركان دين الإسلام» وهو مما امت الله تغالی به على هذه 
الأمة فقال: رألت ES N TT TEKS‏ 
وه وى اله لف بهم إِلَم عر سكيد ©4 االانال: .]٠۳‏ 


ا ف TED ê‏ ب 
Sg N Og‏ 
و 


IR‏ 2 ۾ کک ع ن اا 2 ر o‏ ° 2 7 جي ق 
قال: سَمعت رسول اله 4 يقول: «من اتاكم وامركم جَميع على رَجل 
E‏ 4 ی ف ء0 ا رر و ت وو 
واحد» رید ان شی عصاکم » او فرق جُماعتکم فاقتلوه) . 

N E A 

E aS 


قال الإمام النووي ك: فيه الأَمْرُ بقتَالِ مَنْ حرج عَلّى الإمَام» 


ر 
اراد تَفْرِيق كِيمَة الْمُْلِمِينَ وَنَحْوَ ذلك وَيُنْهّى عَنْ ذلك فن لَمْ يْكَهِ 
I‏ 


(۱) (۱۸0۲). (۲) شرح صحیح مسلم .۲٤۱/۱۲‏ 


فليس قتل مَّن أراد تفريق الأمة مقتصرًا على من خرج على ولي 
الأمر بالسيف» بل كل من سعى في تفريقهم بالتحريش بينهم وإثارة 
النعرات والفتن بينهم» وزرع كراهية العلماء والدعاة والمصلحين فهو 
داخل في الحديث» فيجب ا أذاه ودفعه» وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز 
لول الأمر قَتلّه . 

وقد ذكر الشاطبي كله مِن أمثلة الأدلة القَظْعِيّة : اجْيِمَاعٌ الْكَلمة . 

فلا يجوز خرم هذا الأصل القطعي المعلوم من الدين بالضرورة إلا 
في مواضع مُستثناةء يُفتي بها أهل العلم المعتبرون في كل زمان ومكان. 

وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حريصًا كل الحرص على 
جمع الكلمةء واتحاد المسلمين» ويكره التنازع وتنافر القلوب» بل إنه 
سعى إلى جمع كلمة أهل السْنّة والأشاعرة» الذين خالفهم كثيرًا» ورد 
على الأخطاء العقدية عندهم. 

لأنه يرى - نور الله ضريحه - أن الرةٌ على الخطاً لا يعني تنافرً 
القلوب» وتفرقً الكلمة. 

وخ آمغاة على ذلاف: 

قال : الاس يَعْلَمُون أنه گان بيْنَ الْحَلْبَليَة وَالأَشْعَربّة وحشة 
O E E E‏ 
لاماق لمهم وَائبَاعا لما مرا به من الاغِصَام بحل اله وَأرَلْتُ 
عَامَةَ ما گان فِي النمُوس من الْوَحْسَةء a‏ الأشْعَريٌ گان مِنْ 
أجل الْمُتَكلمِينَ الْمُنتَسِبينَ إلى الَإمَام خمد كاه وتخو الْمُنتَصِرينَ لِطريقه 


ق 


( تهذیب کتاب الموافقات› للمؤلف› ص ۲۹0 ے١۲۰‏ 


ولا أطهرت كلام الأشعري ورا الحنبلة ‏ قالواء هذا حبر من 
كلام السَيّخ الْمُوَفّقء وَفَرح المُسْلِمُون باتمًاتي الْكَلمة .اه 

وسيل 45: عَنْ خيب فَڏ حَصَرَ صَلَاءَ الجُمُعَةٍ فَامَنَعُوا عَن 
a‏ 

قَأْجَابَ: لَيْسَ لَهُمْ أن يَمْنَعُوا أَحَدًّا مِنْ صَلاة الْعِيدِ وَالْجْمُعَةٍ وَإِنْ 
کان امام فاساءوقالك لس ل رك الْجْمُعَةٍ وَنَحْوهًَا لجل فِسْتي 
لماه م بل عليه عل ذلك حلفت الإمام وَإِنْ گان كَاسِمًا. 


ون عَطلُومَا لجل فسْت المَام گاوا مِن أَهْل الْبدَع» وَهَذَا مَذْمَبُ 


ونما تََارَعَ الْعْلَمَاءُ في الإمَام ذا گان فَاسِقًا أو مُبَْدِعًا وَأَمْكنَ أن 
ل اف ذل :اه 

وكان يأمر بالصلاة خلف أهل البدع والأهواء والفساق إذا لم يكن 
هناك إمام أصلح وأفضل منهم! 

قال ك : يجوز لِلرَجُل أن بُصلْي الصَلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وير 
SS‏ ولا فسْقًا باتمَاق الأَِمَة الأَرْبَعَةٍ وَعَيْرِهِمْ 


a‏ الانا م أن يَعْلَمَ المَأَمُومٌ اعْيِقَاد إِمَامِه» ولا أن 
a‏ مادا ت عْقَدُ؟ بل يُصلّْي حَلْفَ مَسْتّورِ الْخَال. . 
ET‏ ن امام مح دی إلى اعت آر فاس اهر 


لشت وه امام الراب الذي لا تُمْكِنْ الصَلاءُ إلا حَلمَه گرام الْجْمَةٍ 


ERY .۲۹ _ ۷/۳ )۱( 
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وَالْعِيدَيْنِ» وَالإمَام في صَلاة الْحَحّ بعَرَقة و ذلك إن ا صل 


و 


لف قن عَامَةَ ااا الا وهر ق ll‏ والشَافِعيّ وبي 


حنيقة وَعَبْرِهِمْ. 

لهذا الوا في العَقَائِدِ: نه يُصَلّي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ حَلْف كل إمَام 
برا گا أو فَاجِرًاء وَكَدَلِك إذا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَرِيَة إلا إِمَامٌ وَاجِد نها 
صلی حَلمَة الْجَمَاعَاتُ؛ فد الصلاةَ في جَمَاعَة َير من صلاة الرَجل 
وَخدَهٌ وَإِنْ كان الإمَامُ فَاسِقًا. 

هذا مَذْهَبُ جَمَّاهير الْعْلّمَاء: أحْمَد بن حَنْبَل وَالشَافِعِي وَعَيْرهِمَّاء 
E SS E‏ 


E E E E‏ الاه مام الْماجر فَهُوَ مُبْكَدِعٌ علد 


‌ 


N TT 


اليح O TT‏ 
E a‏ ا الأكَدَ الفْجّار عدون . 


ق 


وَالمَاسق والمبتدع TT E‏ ال 
حَلْمَة لم بطل صَلائهُ لکن إِنَمَّا گره مَنْ گره الصَلاءَ حَلْمَهُ لان الأَمْرَ 
بالمَعْرُوف وَالتهي عَن الْمُنگر وَاجبٌ. 

ومن ذلك ا من أَظْهَرَ بذعَةَ CE‏ ا 


و ي 


فانه يَستَحقٌ التَعْزیرَ حَسّى ينوب دا 0 خ خی توت کان سسا 
ذا گان بَعْص الاس إا ترك الصلاَ حَلْمَةُ وَصَلى حف عَيْرِه نر دَلِكَ 


آ و بک الاس ع يل ي ل عا ا 


E ES 


(1) إذا لم تكن بدعته مُكفرة. 


ا ت و ا 2 و ق ر و e‏ ا 
الصلاة خلفه كان فه ممصلحة و يمت الماموم جمعَة ولا جَماعة. 


° 0 ت 


وما إا كان ترك الصلاة يفوت الماموم الجمْعة والجماغة: فيع ك 
يرك الصلاةَ لمهم إلا مبَْيعٌ مالف لِلصحابة ور . 

وَكَدَلِك إذا كان الإمَام قَذ رََبَهُ ولاه اا E.‏ 
E N E N N O EN‏ 
حف الإمَام الاأَفْضل ا 

N EE E EE 
والستة؛ كذعَة الرَافضَة وَالْجَهُمية وَنحُوهم.‎ 

ومن انكر مَذْمَبَ الرَوَافض وَهُوَ لا يُصَلي الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةء بَلْ 
يُكَمَرٌ الْمُسْلِمِينّ: كَمَذ وَقَع في مِنْل مَذْعَّب الرَوَافِض» ِن مِنْ اعم ما 
أنْكرَه اهل السَة عَلَيْهمْ تَرْكهُم الْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةً وَكَفِيرَ E‏ 

بل إنه - أسكنه الله الفردوس الأعلى - يمنع من اغتاب أحدًا أو 
قذفه أو زنا بامرآته ثم تاب أن يُخبر من اغتابه أو قذفه قذفه أو زنا 
بامرأته؛ وذلك للبعد عن شق الصف. وإيغار الصدور» وحصول الشحناء 
TT‏ 


)١(‏ أي: أن هذا الكلام الذي قرره الشيخ» وهو الصلاة خلف المبتدع» إنما هو الذي 
لكن يُقال: الروافض ليسوا كالجهمية» بل هم أشد كفرًاء فهم بُعلنون الشرك 
الصريح» بل وصلاتهم تختلف عن صلاتناء فكيف تصح الصلاة خلفهم؟ِ 
ولذلك قال البخاري كث فى كتابه: خلق أفعال العبادء ص۳۳: «مًا أَبَّالى صَليْت 
ی ا ا ت غات ارو وا ا وز غ 
بخادون» ولا ناکوت ولا هدوت ولا وکل ذبَائحَهُمْ». 
ونقل عن الإمام عَبّْد الرّحْمَن بن مَهْدِيٌ أنه قال: هُمَا يلَيَانٍِ: «الْجَهْمِية وَالرَافضية. 

Tea TOIT O) 
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فقد أفتى بأنه يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» وذكره 
بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيه . 

وسئل عن رجل تعرض لامرأة غيره فزنا بهاء ثم تاب من ذلك» 
وسأله زوجها عن ذلك فأنكر» فطلب استحلافه» فإن حلف على نفي 
الفعل كانت يمينه غموساء وإن لم يحلف قويت التهمة» وإن أقر جرى 
عليه وعليها من الشر آمر عظيم . 

فأفتاه بان يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى 
الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه» ونحو ذلك بما يكون بإزاء إيذائه 
له في أهلهء فان الزنا بها تعلق به حق الله تعالى» وحق زوجها من جنس 
حقه في عرضه» ولیس مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال» بل هو من 
جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه» فتكون توبة هذا كتوبة القاذف» 
وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعرض كحلفه» وأما لو ظلمه في دم أو 
مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلاء وقد نص أحمد ليه في 
الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. 

وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كربات للنفوس من 
آثار المعاصي والمظالم؛ فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله لك ولا يجرؤهم على معاصي الله تعالى» وجميع النفوس لا 
بد أن تذنب» فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة 
والحسنات الماحيات كالكفارات» والعقوبات هو مِن أعظم فوائد 
ا 
)١(‏ المستدرك .۲١۸/۳‏ 


(۲) المستدرك ۲۰۹/۳ .۲٠١-‏ 
وهذا هو فقه التيسير وفقه مقاصد الشريعة» وكم نحتاجها في هذا الزمان. 


فهو يرى أنه لا يشترط لصحة توبة مَّن قذف وغيبة ونحوهما إعلامه 
والتحلل منه إذا لم يعلم به المظلوم» ولا يجب عليه الاعتراف لو سأل» 
بل يُعَرّض» ولو مع استحلافه؛ لأآنه مظلوم؛ لصحة توبته. 

أما مع عدم التوبة والإحسان: فتعريضه كذب» ويمينه غموس»› 
ويجب عليه الاعتراف» ففي هذا تحررضل له على التوبة الصادقة. 


# ® @ 
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a‏ اا 
0 [لزوم الجماعة» وتحذيرّه من الخروج ۶ 


على ولاة الأمرء وعدم تأليب الناس عليهم» ودعاؤه لهم] 


إني لأعجب من كثير من حكام المسلمين الذين يمنعون كتب شيخ 
الإسلام ويحاربونها» ويحاربون العلماء الآخذين بمنهجه» السائرين على 
ما سار عليه» بل ويُحاربون كل من يحمل المعتقد الصحيح: معتقد أهل 
اسن والجماعة والسلف الصالح. 

فلن يجدوا أحدا يجمع الكلمة مثل شيخ الإسلام وعلماء السلف 
قدیمًا وحدیثاء ولن يجدوا مثلهم في الإنكار على الخروج على ولاة 
او المسلمين» ولن يجدوا مثلهم في الحرص على التآلف والاجتماع» 
ولن يجدوا مثلهم في مراعاة الحكمة والمصالح»› وهال الشر كرفا من 

فقد كان كه حريصًا على جمع الكلمة وحقن دماء المسلمين› 
ومن ذلك تحذيره من الخروج على الحكام الظالمين مهما بلغ ظلمهم» 
فقد قال كقه: الْأَمَرَء الْذِينَ انوا يُوخُرُون الصَلاء عَنْ وَفَْهَّا وَنَهَى 
الي 5 عَنْ الهم : إن قبل : - وُو الصجیځ - انهم گائوا يئوها مذ 
الت ل الام بالصَلَاةٍ في الْوَفْتِ» ال اليا صَلََكمْ مَعَهُْ 
َافِكَة»» ونی عَنْ الهم گما هى عن ال الاي إذا ا ولوا 
اا حقَوقَهُمْء وَاعتَدوا عَلَيْهمْء وان گان َع من الکباش في ناء ذلك 
ما بقع . 


وَمُوخرمًَا عَنْ وها فَاسق» وَالأَبِمَة لا انلود بِمْجَرَدِ الست وَإِن 
گان الوَاجد الْمَمُذور قذ يتل لبغْض أنوَاع الْفِسق؛ گالرنا وَعَيره. 

فلس کل ما جار قي القتل جار أه يقاتل الأية ليله اه إذ 
َسَادُ اقتال اعم مِنْ كَسَادِ كَيرَةٍ يكبا وَل الام .اه 

وقال اه : e‏ أل | E‏ روم الحا 
ال و اقتال في الفِنَة" . اه 


وال ا من لم والْعَذل المأمور به: الصبر على ظلْم الأثة 
وجؤرهم› کم هو من هل الست Ey‏ وکَمَا مر به ال E‏ 
في الأَحَادِيثِ ET‏ كم سلقَوْنَ بَعْدِي أنرَةَ قَاصْبرُوا 
حى تَلَقَوْنِي عَلَّی الْحَوْضٍ»» وقال: امن ر آیچرو شا رهه 

وهُا ُن الهم مَا صَلَوا؛ وَذَلكَ: 

١‏ - لان مَعَهّمْ صل الدين الْمَقَصودِ وَهُوَ تَوْجِيد الله وَعِبادتةُ. 

حَسَنَاتٌ گر 


هرر 


يجوز أن برال؛ لما e‏ مو عا ا الشقوس زيل 
کک وَتزيل e E‏ 
و بضر عند الأثر بالْمَعروفٍ اهي ء من اکر ان غ اور 


TAT O 
YAT (© 
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والمَلْهي في راضم كفرةة فرك ورام زفي واه عن السك وار 


ا 


عل ما أصابك ه [لقمان: IW‏ 

والشي قد ابتلي بظلم السلاطين له» فقد سجن ما قارب سبع 
مرات» مجموع مدتها خمس نوات ومع ك ا جد له غار واج 
في التاليب عليهم» ولا التحريض ضدهم . 

وكان آثناء سجنه يُخرج الكثير من الكتب والردود على أهل البدع» 
ومع ذلك لم پخرج کتابًا واحدًاء ولا رسالة واحدة فيها مثل ذلك. 

فهذا درس للمسلمين جميعًا في أن يحلموا ويصبروا على أذى 
الولاةء وألا يؤلبوا الناس عليهم» ولكن يناصحونهم ويتواصلون معهم»› 
أو يتواصلون مع مَنْ يقدر على نصحهم . 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أشد الناس إنكارًا للخروج على 
و مر الل ولو کارا قال : 

بل كان على صلة مع الحاكم ويناصحه ويرسل له الرسائل والكتب 
التي فيها النصح والوعظ والصدع بالحق بلطف ولين» ويكفي أنه الف 
وزغا خاضا للسلطان» دك فيه كل ها بعلن بالسياسة دافام الجدوة 
والآمر بالمعروف والنهي عن النمكرء المسماة: بالسياسة الشرعية» وقد 
ثال ق قدا خو رشا ت فا وام EAA‏ 
والآيات النبويَة لا يَسْتعْيِي عَنْها الرَاعي وَالرَعِيةء افْتَضَاهَا من وجب اه 
a‏ 

وقد قال رحمه الله تعالى: إن الْمَرَدَ السُلْطًان عَن الدين» أو الذينْ 

9 


عن الساظان؛ قدت ارال الاس اھه. 


TEE/TA (© .1۸° - ۷۹/۲۸ )۱( 
TAIT O 


أي: إذا كان السلطان بمعزل عن الدين وعلماء الإسلام» وأقام 

وهذا ما دأب عليه هو وطلابه رحمهم الله تعالى» فلا تجد له 
كلامًا في كل كتبه آنه سب الحاكم أو حرْض عليه» ولا حتى الحكام 
الذين قاموا بسجنه ومنعه من التعليمء إلا إذا كانوا أهل بدع ويدعون 
الناس إليها. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأتيه استفتاءات فيها أسئلة عن 
بعض المنكرات التي يرتكبها بعض الحكام أو الأمراء وغيرهم» فكان 
يفتي السائل بما ينفعه في دينه ودنياه» ولا يعرج على هذا الحاكم أو 
الآمير النى اركب ما حالف الشنة لأت بر أن لات شكا من 
أشكال التحريض عليهم» الذي لا يأتي منه إلا الشر. 

OR DT E A 
سِفَظهًَا وَرَأسَهَّا وكوارعها مَحَسًا» ثم يَصَمُ دَلِكَ وَيبيعُه في الأسرّاقء‎ 
رفي اديو من لا يمسي من شِرَاءِ لك وآخلو  مِنْ أَهْل الْمَدِيَة وَعَيْرِهِمْء‎ 
إلا على هَّدًا الحكم ولا‎ WE ل ا ف الدب روس وکوارع‎ 
ھک کر ول فهل يحرم شراءٌَ ذلك وأکله ا هذه وأ آ؟‎ 


N EOE GS 


9 مکس الشيّء مکا: نقص . 
e‏ طلبٌ المشتري من البائع أن يقص التّمن. 
ك من اخ HT‏ کک 
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2 ا ت C3 ۰ 5 e‏ 
يَضربوتها عَلى الاس . . إلخ آخر ما جاء في الفتوى'. 


ف وك حن ها المحاس ولا ن امير الل أقر له لته 
إنما تكلم عن الحكم الشرعي الذي يخص المسألة والسائل . 


بل إنه دا ا فال الدعاء لول مره ویصرح بذلك» ولا يقول: 
ا إن دعوت له أن يقال غت بان مداهن› أو خائف منه؛ لأنه یری 
A ARA Sy GE RA O Ob al o‏ 


وهو الذي نقل عن السّلف الصالح - كالفضيّل بُنِ عِيَاضٍ وأخمد بُنٍ 
ل وھا انهم کارا وون ر کان ا 25 جا ا ا 
TA‏ 
ن باه 


«۵ 


2 


% 


وخ مغالا غل ذلك: قال کا فی رسالته للسلطان ۔ فی فض 
راه رم ال الى ا القر د الا ا ات در و ار 
N BEN E a O O‏ 
لان الحَاضِرَ استَعْجَل بالْجَوّاب» وَهَدَا فيه شَرْح الْحَال أَيْصًّا مُحَْصرّاء 
E E E CO E TE‏ 
ا 

وقال أيصًا في خطابه: «ما رُِي فِي مَِهِ الأَْمَانِ سلطا مله 
2 


ی 


را ال اما و سكلا و اناا را 


رآ ر ا ا ر 


وقال في رسالة أخرى وجهها للسلطان: مِنْ أحمّد ابْن تَيْمِيَةَ إلى 


"41/۲۸ )( TAET O 
TA TEV OF) 


o ۹ ۰ 2‏ ی ص o 0٤‏ 2 2 ا ۱ سس ا 
سلطا امسو وول ار الم یی : نائب الله ية في آمتهء 


فام ذُرْضٍ الڏين وَستهء ايده اله تأڀيدًا يَضلح به لَه وَلِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُ 
اللا EN‏ ريقيم په جميع الأمُور الا i‏ حتّی يذل فی 
قول الله تَعَالّى : الزن إن مَك ف رض اقام الصلوة واتوا اڪ 
e‏ امروف هوا کن 6 کر وله ا لامور @4 [الكج: ا4[ 
رفي وله كي: «سَبْعَةٌ يط ۾ الله في د ظِلّهِ يَوْمَ لا ِل إلا ظِلهُ فلا إِمَام 
ادلا 

رذ استجات ال الغا فى السلطان جل فب من الكر الى 
شهدت به قلوت الاما قله بوعلى غر راف 

تأمل كيف يدعو له ويثني عليه وینصحه برفق ولین . 

فلم يكن الشيخ ينأى بنفسه عن التواصل مع الحكام» بل يصلهم 
ویناصحھم سرا لا جهرًا. 

وهذا تلميذه محمد بن عبد الهادي كه قال فيما جرى لشيخ 
الإسلام كه من ظلم بسبب فتواه التي منع فيها شد الرحال إلى زيارة 
المقابر» e‏ هم مها جَمَاعَة عَْرَ ما هي عَليِ 
ا صم إلى الإنكار وَالشَنَاعَة وَتَعَيرٍ الأَلْمَاظ ا َلك كَل ا 
السَلْطَانِ ‏ سَلْطانِ السام بضر - ايده الله تعَالّى» فَجَمَعَ فْضَاءَ بدو ثم 

E TT Ty 

ميان المبارك سه يت ورين وسياة ,اک 

انظر كيف يدعو للسلطان الذي سجن شيخه ظلما وجورًاء» بل ذكره 
بما يليق به حيث قال عنه: «سَلْطانِ الَإسلام بوضر». 


2 ATAIY O TET TEA O 
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کا کڪ 


بل والعجيب أنه حينما تبن أن الشيخ كذب عليه» وانتشر خبر 
سجنه» فزع العلماء إلى إرسال الكتب للسلطان طلًا للشفاعة في فك 
أسره» وفيها" من الأدب مع السلطان» والثناء عليه» والدعاء لهه 
ومُخاطبته بالعبارات التي فيها تعظيمْ» ولم يُوڵّبوا الناس عليه. 

وخذ شيئًا مما جاء في كتبهم وخطاباتهم التي واوا ااساطان 
الذي سجن الشيخ العالم الرباني 

المَرْجُوُ مِنْ ألطافِ A BT Ea‏ 
oT‏ لذِينَ مُمْ وره الأنبياء E‏ وَعِمَادُ الدين 
ET‏ ا وار E‏ 

> انها مَْمَبةَ لا يُعَاوِلْهَا فَضِيلَةٌ وَحَسََةٌ لا يُجيطها سَيََهٌ؛ انها 

. لائر ال تعای» حلاصا اة على كرلي ال اتی‎ a 

و ذَكرَهُ السَيْحٌ قي الدّين عَلّى الْوَجه الْمَذكُورِ المَؤقوف عليه لم 
سق عله عقابا ولا بوجب عتابا» والمراجم الساطانة أخرى بالترسعة 
وار يعن الرَأَة وَالرَحمَة اليه وَلِلرَاء الْمَلَكِيَة علو الْمَرِيدِ. 


TT i 2 0 2 ل شض‎ 


Gez Mad 


صاو e‏ ئي کا ال َالْعَادنية َاطِقَة» أن یقت مداد هلو 
الدَولَة المْبارَكة المَيْمُونَة السَلطَانيّة الَاصِريَّةء بمَزيدِ العلا وَالرَفْعَةٍ 
وَالتّمُكين. 

وَالظَاهِرٌ بَيْنَ الأنام» أن إِكْرَامَ هَّذًا مام وَمُعَامَلَعَةُ بالّْجيل 


TIF al. تجدها‎ )۱( 


yel‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية كانه 
iT‏ 
ا فيه 2 ا ال وَإِعُرَار ا e‏ 
الشاك وکت الإا وَإِذلال أَهْلِ البدَع E‏ وَإحياء ا 
I‏ وَوْفُورٌ الاجر 2 الذفرء وَرَفْع الْبَاس» وَنَمَعُ 
اللَّاس”» وَلِسَان حال الْمُسْلِمِينَّ تال فول الكبير المتعال: لما دحلو 


a‏ م<جے و ا E‏ ا ا ا ر رم < ص رور 


و فالا ا الْعَررٌ REE O PA‏ 


گ2 0 ار ر 


ويدف عتا إن أله زى لصفن 6 ابُرسف: ۸۸]. 

وَالبِضَاعَة المُرْجَاهٌ: هي واا ران الد با لالام . 

وَالْمِيرةٌ الْمَظلوبة: هي الَإفْرَاحُ عن شَيْخ الإسلام. 

E أَسْمَاعَ َهْلِ‎ lL, 
اا ا ی کي کک الإشلام الین آي اا لحد‎ 
ڏوي‎ lT عَض ذلك على ا ا‎ E ابن تَيْمدّة)‎ 
الدين» وارتفیت روس اللا : وَطابَت ا اهل إلا‎ 
ا و رن غ ل و ا ع فلو الال ن‎ 
Ty ا 3 البدَع وَأَهْلٍ ا کار الأقَاضل‎ 
لأر افش اتر اليم الى ا دة ال‎ e 
ا في ضويب ما‎ E STD 
ال اه في ارف ورا س عله فضا حفن ا مز‎ 
لف ل ا ےک ا ف ا أنْصَارَهٌ‎ 
کک اقتدَاءَه؛ ع منهم عَلّى الدينء ا لالام‎ 


)١(‏ وهكذا الشأن في إكرام جميع العلماء في كل عصر ويصر» فإن إكرامهم سببٌ في 
رفعة الحاكم» ودوام سلطانه» وعرته ونصره . 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TE‏ 


® 


فتأمل كيف أثنوا في هذه الرسائل على السلطان» وطلبوا منه بأدب 
اه ترج شخ الاح ن الجيء اندرا كرا 

فرحم الله العلماء الربانيين» الذين يتكاتفون فيما بينهم» ويناصر 
بعضهم بعضًاء ولا يُؤلبون الرعيّة على ولي أمرهم ولو ظلم أحدهم» 
ويلتمسون العذر له» ولا يقصرون في نصحه وبيان الحق له. 

فالدعاء للحاكم مِن منهج آهل السة والجماعة. 

وكم يَحزن المسلم الغيور حينما يرى بعصًا من آهل الخير 
والصلاح - نحسبهم كذلك والله حسيبهم - يَعْفلون عن الدعاء لولاة أمر 
المسلمین من خلال کتاباتهم آو خطبهم أو دروسهم. 

ومن منهجه رحمه الله تعالى أنه لا يفتات على ولاة الأمور بإقامة 
الحدود إلا بإذنهم والرجوع إليهم» ومما يدل على ذلك قوله رحمه الله 


اَن 


ن هدا هن جس 


وبعدها قام يه ومن معه بقتله بعد استاتبته وإصراره على کفره. 

فالأصل أن إقامة الحدود والقصاص من أعمال الحاكم والسلطانء 
صاحب الشوكة والقوة» الذي حح عليه الناس ويخضعول له . 

قال شيخ الإسلام ك : حاطب اله المُوْمنِينَ بالْحدودِ وَالْحمَوق 
خطابًا مُطلَمًا كَمَوله : «#والسارف وألسَارَةَ قط وأ [المّائدة: ۳۸]ء وَقَوله: 
اة لن ايدو (اننرر: 1۲ء وقوله: ولي ب المعصتت ثم لر بأ 


رص 


او ا ا ا ا لن د غل آذ النخاطت بالل ل ا 


Ve: O) 


اَن کرد تاا ا ل a e‏ 
السْلْطّان؛ كَلِهَدّا: وَجَبَ إِقَامَةٌ الْحْدُودِ على ذي السلطان ونرًابه" .اه 


له الما قد انعقد الإجماع عليها. 

ال الى ان اش ا عت رن اا اص کی 
ال شا ارا د :اف 

وقال فخر الدين الرازي ك في «تفسيره» 
aR E NSE aE‏ 


7 


ا 


ج 


و 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُؤكد أن الحدود إنما تقامٌ «إدّا لم 
فی إقَامَتَهًا فَسَادٌ و على إصَاعَتَهًا ؛ انها م مِنْ باب الأَمْر بالْمَعْرُوفِ 
والتهي ٤‏ ا 

قال که : ِن گان في دَلِكَ مِنْ فَسَادِ وَلَاة الأَمْرِ أو الرَعِيَة م 
عَلّى إضَاعَتها لم ذف قَسَاد أَفْسدَ ك 

هذا ها ر ااه في هذا الزمان من الخوارج» حيث بادرتُ بعض 
الفصائل المغالية بإقامة الحدود علانية» وفي أمور لا يجوز فيها الحده 
كشرب الدخان مثلاء ولم يُراعوا مُعاناةً الناس الذين يُعانون الأمرين 
ءا المد 

ولقد سببت تصرفات هذه الطائفة الغالية وإقامتهم للحدود دون 
ضوابط» ودون مراعاةٍ للمقاصد الشرعيّة إلى استياء الناس والعالم 
أجمع» وجلبوا بذلك الأضرار العظيمة» والمفاسد الجمَةَ» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العليّ العظيم. 


ا 


ك 
يد 


م 


TES F) IVUTE O) 
VTE CO .1۸۱/۱۱ )۳( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده N‏ 


فس 2 
A‏ [اتباعه للدليل والأثرء 8 


وتقديمُه لأقوال الصحابة وفهمهم] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى م الدليل الصحيحَ الصريح» 
A O N‏ الآثار فيهًا الاعتِدَال والائتلاف 
وال اللي هو انضل الأمرر :اه 

وق اوت د ف اه و ا ا 
زیری انها ترف للأحكام كلها أو جلها. 

قال ک#: وَقَل إن تُعوز النصوصُ مَنْ يون حَبيرًا بها وَبدَلالَتِهَا 
على الأخگام . اھ 

a‏ الصحابة للكتاب والستَّة» ويأخذ بآرائهم واجتهاداتهم 
إذا لم تخالف نصا صحيًا صريحًاء وأمًا إذا اختلفوا في مسألةٍ فإنه 
يأخذ بأقرب الأقوال للنصوص الصحيحة» والمقاصد الشرعية. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبحث عن الح ولا يُقدم عليه 
شي*» ويبذل وسعه في ذلك» وقد قال بعد أن قزر مذهب السلف 
الصالح في الأسماء والصفات بإِجْرًاء أحَاويث الصَمَاتِ وَآيّاتِ الصَمَاتِ 
على طاهرمَاء مَعَ تفي الكيفية والتَشبيه عَنْهّا : وال يَعْلَم اي قد بَالَغْت في 
اف کن امب ااب ا عبت اعا و عالت کت اہ 


.۱۲۹/۲۸ )( A/T )ا(‎ 
.\VV/TT (T) 


وقال كه فى المجلس الذي عُقد له لأجل تأليفه العقيدة 
O EE EC N‏ 
قله الْعَارفي التَاصر وَحَافَهُمٌ قَالّ: أت صَتَفّت اعَيقَاد الإمَام أحْمَدَء قول 


ا 


علا اعفاد احمد. 


1ه 
eR‏ 


يعني : : والرَجُل يُصَتفُ على مَذهَبهء فلا يُعْمَرَضُ عَلَيْهِ؛ إن هذ 
ا متبوعّ» وَعَرضة بذلِك فطع مُخَاصمة الحْصوم. 


ل“ حم إلا عَقَيدَةَ السّلف E‏ اليس ومام 
e‏ وَالإمَامُ n‏ هو ميلع الِْلْم الي جَاءَ به 

وؤ ا حم من لاء تفه تا لم چئ به الرَسول َم قبل 
و 3 (TT) G24‏ 


وهدذه عقيدة محمد .اه. 


ر م 


وكان يأخذ بالقول الذي يعضده الدليل» ولو كان المخالف له أكثر 
الفقهاء» بل ولو حُكي الإجماع عليه 
قال واه : E‏ الإجماع: 


f‏ تَجَْمِعَ عْلَمَاء الْمُْسْلِمِينَ عَلى کم 

ا E EY‏ َة عَلّى ځک الأحكام 
ا اَن يُحْرْجَ عن e‏ ان i‏ تَجَِمع ا صَلَالَة» وَلْكنْ 
u‏ المَسَائل يصن بَعْص النّاس فيهًا إِجْمَاعًا وَلا يَكُون الأَمْرُ كلك 


بل کون اون أَرْجَحَ في الاب r‏ 


2 م‎ 
9۶ ٤ 


ما أَفَرَال بَعّْض E‏ وَعَيْرهم؛ فلس ا 
لازِمَةً ولا إِجمَاعًا باتقاق الْمَسْلِمِينَ .اه 


© آي ایر ركن ان الجافكر اكد ر اطا 
ITT O)‏ (۳) ۱۰/۲۰. 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية دة 3 1 


ومن الأمثلة على ذلك: مسألةٌ إجارة الْأَرْضٍ a‏ عَلّی غْرَاس 
a ENE O TS‏ 
جماهير الآمة على المع من ذلك بل ذكر أو عو اه أن المع من 

E O NAE 
لكن الشيخ أبى ذلك ورجح الجواز وقال: وَهَذًا اقول كالإِجْمّاع‎ 


ر 


من السلّف» ون کان Ey‏ الق خلافه. 
کک ریم مل هدا مما لا يكن الَأمة اليرَامَة قط ل 
من الْمَسَاد الذي لا يعاق فَعُلم آنه لَيْسَ برام N‏ 
الأغلال ار التي lua‏ وَوَضَعَهًا الله ع عَلّى 
ومن استَفْرَاً السريعَةً في مَوَارِدهًَا وَمَصَاوِرِهًَا وَجَدَهًا مي على فَولِهِ 
من اضطرَ عير باع ولا عاو فلا لِم عي [البمَرَة: ۱۷۳]) . 
OR‏ لمأو عن الشف الَِي تاره ابن عَقِيل: هُوَ 
فاس ا ا وبعض ا الشَافِعِيّ› وهر الصجيح ا شاءَ الله 
ا 
فهكذا أجاز الشيخ هذه المسالةء مع أن جماعي الخلماء حلي 
خلافه» بل وحكي الإجماع على ذلك» ولكن الشيخ كل لا يَهُولّه كر 
خا ن کات 
ال ا ال ا ا و ا 


1 _ 00/۹ (٩) 


1 0 o» a N 1k a 
عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية رة‎ E 


وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُؤكد على أهمية إعطاء النصوص 
حقها من التأمل والاستدلال والفهم» والنظر في فهم الصحابة لهاء حيث 
قال : انظ في عُمُوم گلام الله ك وَرَسُوله لظا ومغن حى تَعْطيهُ حَقَه 
ETE‏ به GIF TERT‏ أغْلَمَ 
بمَقَاصلو؛ إن ضَبْط دَلِكَ يُوجبُ ا الشُريعَة و ا کے 
ا الثابكَة a‏ في قله تَعَالّی : «یامرشُم بالمعروف وينهلهم عن 
A e‏ 


7 اه 


د 
رم ء و 


والاغلل ق کات مه4 [الأعرّاف: ]٠١١۷‏ 

ولذا نراه يأخذ بأآقوال الصحابة ولو خالف في ذلك الأئمة الأربعة 
كلهم ومن ذلك آنه قال فیمن قال+ إن فعلت گذا فعلى على رقب أ 
فَعَبْدِي حر TS‏ قَهَّذا مَوْضِعُ النْرَاع. > مع 
TS‏ العنْق. 


‌ 


ي 


۴ 


رو2 


و رأ ا e‏ وريب ربيب ا لا : من 
E E E E‏ 
الْعِنْقٌ الْمَحْلوف به َل يَجُزيه كَمَارَةٌ يمين هين کان ذا اول مَعَ دَلالَة 
الاب r E‏ اقول 

كيت يسع لمن هو يِن أل العم وَالإيمَان أذ يرم مه محمد محمد کل 
بالْقَوْلٍ المَرْجُوح في الاب ا وَالأفْيسَة الصَحيحة الع مَعَ ما 


AV ATTA O 
. يقصد الأئمة الأربعة: أبا حنيفة ومالكا والشافعى وأحمد ون‎ )۲( 


عبقريّة شيخ الإسلام ابن تيمية كان I‏ 


۹ OH 


هم م مَضلحَة ديهم وَذْياهُمْ؛ فإن في ذلك مِنْ صِيانَة أنصيهمْ وَحريمهم 
وَأمَوَالِهِمُ وَأغْرَاضِهمْ وَصَلاح ذاتِ بيهم وَصِلة أَرْحَامِهِمْ وَاجَيِمَاعِهمْ على 


س N). a‏ 
ااا ا 


# ® @ 


Ek EDE 


ا 


DB‏ ا 
چ [عنايته بالمقاصد الشرعيّة] 2 


العناية بالمقاصد الشريعة» والنظر في مآلات الأفعال من أهم 
ركان الشريعة» ومن أوجب الواجبات على المفتي وغيره. 

قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: النَظْرٌ فِي مَالاتِ الَأَفْعَالٍ 
e a‏ 
الْمُْجَْهِدَ لا يَحْكُمُ عَلَّى فِعْل مِنَ الأَفْعَالِ الصَاورَة عَنِ الْمُكَلَمِينَ بادام 
أو بالإْحْجَام إلا بَعْدَ نره O‏ ۰ 


ک5 م ع ت ET‏ ا ٤‏ ر 2 
فقد يكون مَشرُوعًا لِمَصْلحَة فيه تسَْجُلبْ. أو لِمَفسَدَة تدرَاً: ولكنْ 
ر ر EET‏ 
له مال على خلافِ ما قصد فيه . 


o 7 0 0 


ا و TS‏ ا چ بی ی ع و 2 5 

وقد يكون غير مَشرُوع لِمَفسَدةٍ تنشاً عنه أو مَصْلحَةٍ تندَفْع به : وَلكِنْ 
ا 
ذا أَطْلَىَ الْقَوْلّ في الأول بالْمَشَرُوعِيّة: فَرْبّمَا أُدّى اسْيَجْلَابُ 
الا اى الهلا و د علا فة عا 
ماعا ِن إطلاتي القَؤْلِ بالمَشروعية . 

رَكَدَلِك إا أَطْلََ الْقَولَ فِي التَانِي بِعَدَم المَشَرُوعِيّة: رمَا ادى 
اسِذفَاعٌ الْمَفْسَدَةٍ إلى مَهْسَدَةٍ نُسَاوي أو تيد فلا يصح إطلاق الْقَوْلٍ 
بعَدَم لحرو 


ا E‏ ا کی ی 2 
وھ مچالں ال هد جحت المر رك الا انه علب المداق محرد 


\ 


ا 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده 1 Fy‏ 


الب جار عَلَى مَقَاصِدِ الشَريعَة .اه. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتني عناية عظيمة بالنظر إلى 
مقاصد الشريعاة وعدم السك بشراهر التضرص درك التظر إلى 
المقصود منهاء والحكمة من تشريعهاء والنظر في مآلات الأفعال. 

ومن أمثلة ذلك قوله: قَذ يَفْعَلٌ - أي: النبي يلل - الْفِعْلَ لمَعْنى يعم 
N EE‏ 

مئال دَلِكَ: اخَجَامة بي؛ فن ذلك كان لِحَاجَته إلى إخُرَاج الم 


2 


0 \ 


ے 
َء ك o‏ 


الْقَاسد» ثم الَأسّي هَل مَحْصُوص بالْحجَامَةء أو الْمَقْصود إِخُرَاح الم 
لے الح التافع؟ . 
ولو أن الاي فو الو ف ان اا ارا رح ف 
الدّمُ لی الْجِلَدِ گات الْحجَامَة هی الْمَصلَحَةَء وَِنْ گان الْبَلَدُ بَاردّا يَعُورُ 
فيه الدَمٌ إلى العُرُوق كان إِخْرَاجْةُ بالقضدِ هو المَضْلَحَةً. 
رلك عا س كل ال رة عرص الدحن او ال رة 
رل السَعْر؟ 
E E E e OR‏ 
الهُنء وَالدَهْنُ يُوذي شعُورَهُمْ وَجلودَهُم: يون الْمَشُْرُوع في حَمَهِمْ 
جيل النَعر با هو أضلح لَهمْ. 
وَمَعْلُومٌ اَن ال ل 
(۱) تهذیب کتاب الموافقات»› للمؤلف»› ص۹۸٤‏ - .٤۹۹‏ 
(۲) وهذا الباب يدخل في مقاصد الشريعة» والشيخ كله رجح في هذا الباب ألا يُنظر إلى 


خصوص النوع» بل المَشروعَ هُو الأمرٌ العام . 
(۳) الثانی هو الذي رجحه الشيخ . 


rel‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية وه 
ا 


گل ت O‏ 
قوتِ بَلده» فَهَل التَأسّي به به به اَن يقَصَدَ صوص الرْظّب وَالَمْرِ وَالشعير 
ی بل لای کرد فی باو ا ا ها ال وا اون 
الم ل وا ا 

ومَعْلودٌ أن الثاني هو الْمَشروع. 

ال ف ا اا ا ر ا فار کان ل ا 
اكل مَنْ فُوتِ بدو ویلب ِن لباس َيِه مِنْ عَيْرٍ أن يَفْصد أَفْوَاتَ 
المَيِينة وَلِبَاسَهًا. 

E CT EET 
LS 

وقال 4 حى الاس بالق من على الأحكام بالعاني ااي 
لها بها الشارءٌ" .اه. 

i RE CT‏ في فيه عَيْرَ تاظر إلى 
ما عَارض عله و من الماع الراجح ی ا ان وان ا 
غ وف اه 

ومن مراعاته لِمَقاصد الشريعة: إعمالّه قاعدةً المصالح والمفاسد 
واستدل على ذلك بأن الله تعالى حرم الميسر وأباح بعض صوره لحاجة 
الاس کالعرايا: 

قال ک0 سر اريت في ذلك كلو أن الل إا اشتمل علي 
مفْسَدَة ميم مه إلا إا عارضها مَضلحة راجكة كما في إباحة المَيَة 


€ 


TTY O TYoe TITTY (YW 
0/۹4 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده | a‏ 


9ر َو 


ا 2 > وبع العْرَرِ نهى عَنه؛ e‏ ا الذي يفضي إلى أل 
الْمّال ال > لذا عارَض ذلك رر عَم مِنْ : ئ ذلك E‏ د 
لأَعْطّم الفسادين باختِمَّال أَذْنَاهُمَا “.اه 


بل إن الخ وحمة الله تعالن ك اجمادات في راع نها مقاصا 
الشريعة العميقة الدقيقة» وذلك بارتكاب أدنى الضررين» واستنتج من 
روح الشريعة أنه قد يباح ارتكاب بعض المحرمات مراعاة لمصالح شرعيةٍ 
عظيمة النفع والعاقبة» ومن ذلك أنه أباح العمل على جمع الضرائب التي 
تُؤخذ بلا حق» إذا كانت نيه جامعها العدلّ وتخفيف الظلم» بل جعله 
کالییاھد کے مل ۵ فال حت قال کو الت ال اطلت فن 
الاس حى أو بير حَقّ: يجب الْعَذْلُ فيهّاء ويرم أن يُوَفْرَ فيا بَعْض 
الاس وَيْجْعَل قَسطه عَلى عَيْرِهِ. 

َمَن نام فيا بي الْعَذلِ وَتَحْفيف الطلم مَهْمَا نكن وَإعَالة الصعيب 
ا گان گالْمُجَاهِدِ في سبیل اله 
إذا کک ال وَابتَعّى وجه اش ا 

مع أن هذه الكلف في بعض الأحوال حرام» كالتي تؤخذ بلا حقء 
ومع ذلك جعل شيخ الإسلام آخذها بنيّة العدل وتخفيف الظلم كالمجاهد 
في سبيل الله تعالى» فهذا يدل على أهمية النية الصالحة» ومراعاة 
المصالح والمقاصد الشرعية. 

بل إنه سبل ا A)‏ عَنْ رَجَلِ ل ولايات› ومُمطع 
إفظاعَاتِ وَعَلَيْهَا مِنَ الَف السلْطانِيّة ما جَرَتْ به العَادَهّ» وهو 


EAT /۹4 (۱)‏ (۲) هی الضرائب والمکوس 
Es O‏ 


أن ڀُسط الطلمَ ل وَيَجتهڌ في دك بحسب ما قر علي وهو يعم 


ا إن ترك ذلك E‏ ا غه إن الظلمَّ لا بنرك مه شي 
بل رما TAT RR TTT‏ الى فى إفْظاعه. 

O E DE 
إمكانه وَولايته حير وَأضلَح لِلْمُْلِمِينَ مِنْ ولايَة عَيْروِ» وَاسْتِيلاؤه على‎ 
الإفظاع حير ِن استِيلاءِ عَيْرهِ كما فَذ ذَكِرًّ: فَإَِهُ يَجُورٌ لَه الْبَمَاءُ عَكَى‎ 
الْولاية وَالإفظاع» ولا إِنْمَ عَلَيْهِ في َلك بل باه على دَلِكَ أَفْضَل مِنْ‎ 
زه دا َم يتغل إڏا رکه ما هو أَفْصل مِه.‎ 

وقد يَکُون ڏَلِكَ عَلَيهِ وَاجبًا ٳڏا لم يمم به عَيْرهُ قادرا عليه .اه 

لو سألت أحدا وقلت: هل يجوز ظلم رجل مسلم بغير حق؟ 

ولكن هذا الإمام قرر أنه لا يجوز فحسب» بل يجب أيضًا» وذلك 
إذا كان الظلم حالا على المسلم» ولكنه قاد على يخفف ظلمه» وهذا 
کے آل ا الات رالات ا ها لقا صد ال عة 

و اقات رهه اه الى اقتاج الرع اعا له على 
فساد بعض أقوال العلماء بما يؤول إليه القولٌ مِن ضرر وتنفير للناس مِن 
الدين والشريعة» فمن ذلك قوله ك بعد أن رجح: أن كَل مَنْ اکى عَنْ 
يره وَاجبًا لَه ان يرج به عَلَهِ إا لم يكن مَبرْعَا ذلك وإ اداه بير 
إِذنِهِ؛ هثل مَنْ قَضصى دَيْنَ عَيْرِوِ بعَيْرٍ إِذِِْ» سَوَاءٌ گان قد ضصَمِنَهُ بِعَيْرِ إِذنِهِ 


٤ 


داه بعر اا ار عه پلا ضَمَانٍ. 


Tov TOTS O) 
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O 


وَمَنْ جَعَله في مل مَذا مَبرْعَا ولم يُعْطهِ شيا : مد قال مُنْكرًا مِن 
e‏ ت ry e‏ و و ت ا و 
القَوْلِ وزورًاء وقد قَابَل الإحسَان بالإسَاءَةء وَمَنُْ قال هَّذا هو الشرع 
ا کی ل ٍ E E a E E ٢‏ ٢ے‏ ت 0 o‏ 
الل بحت اله به رسولة نقد تال على الك عير الك لكنه قزل بخص 
الحلماء» وقد خالفهم اخروك: 


وَِسْبَةُ ِل مَهِ الأَفوَالِ إلى الشَرْع: وجب سُوء طن ير ِن 
ET CI‏ 

َلِهَدَا گان الْعَذْل وَشَرعْة متَلازْمَيْن» قال اله تَعالى: ن آله بامر 
0 کک کے ای آنا ا ا ا 
EE RC ECE TT TEE‏ 
ألْمقْسِطبَ )4 [المائدة: ')٤۲‏ .اه. 

فالواجب على المفتي وطالب العلم النظر في مآلات وعواقب 
الإفتاء والترجيح» فقد تكون عواقبها ضارة بالمسلمين بالتضييق عليهم» 
وبغير المسلمين بالتشويش عليهم» وتنفيرهم عن الإسلام. 


# ® @ 


Too TEATS (0) 


a o ê E 
i 


0 Tk 


8 [آ يدعو إلا لما أجمع العلماء عليه‎ A 
ولا يدعو إلى مذهب أو إمام‎ 


ولا يكره الناس على موافقة معتقده] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالی لا یلزم الناس بارائه وترجیحاته» ولا 
يثرب على من خالفه في المسائل الاجتهادية» ولا يكفر من أخذ بقول 
لھ اعا و و ا وا 6 وی ا 
الافاو حا 

وا ا دل ع ولف قال اده TIE‏ 
سَاعتِي َه لم اع أَحدَا قَط فِي أَضُول الدَينِ إلى مَذَْب حلي وَعَيْرٍ 
و صرت لڌلك٬‏ ولا اذكرهُ في گلايِي» ولا ار إلا ما انم 
NE‏ 


ول ر اَن مُهل مَنْ بُُالِفني لات سيين › ان اء 
برف واج عَن أَحَدٍ من أَية الْقرُونِ الَلائّةٍ يحالف م UE e‏ اق 


ا f2‏ ر 


ا أذكره عن 0 ارون الثلائة بالْمَاظهْ وَباَلْمَّاظ ف 
تقل إجماعهم من عامَة لراش ٠:‏ اھ 
وشیخ الإسلام كما أنه یری أ ال شخ وآ ما تفده هو 


.1۲4/۳ )۱( 


ج ۹ ENE a‏ 
عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة ده TT‏ 


دين الله تعالى وما كان عليه النبي ئي وأصحابه والسلف الصالح» إلا أنه 
لا بكر اخ عاي لااد الج بل بيو الجن ابی كي 
المنكر الظاهر. 

قال كه: آنا مَا بَعيْت عَلى أَحَي ولا قلت لأَحَد وَافقيِي عَلَّى 
في N RR ET aT‏ ر السَائِلِ 
وَاحيَرَّاقه» وَكنْرَة مُرَاجَعَيَهِ ولا عَادَيي مُحَاطبة اس هذا 
ا اه 

فهذه هي أخلاق المسلمين» والصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسانِ» يدعون إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا ينكرون 
لحد ال ا کال ا اجه عله الام وش هب الجاع 


# ® @ 


TEY O) 


ا نه اځ . et 00  »‏ 
gpg‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


9 Bk 
2 چ [كراهتّه الإقدام على الفتوىء‎ 
وخاصة إذا لَمْ يجدٌ فيهَا كَلامًا لعَرُه]‎ 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة فتاويه» بل هو يِن أكثر 
العلماء تفرغًا لإفتاء الناس مع ما هو فيه من المشاغل الأخرى المتعلقة 
بنصرة الإسلام ونفع الناس» إلا أنه كان لا يرغب في الإقدام على 
الإفتاء» خاصّةٌ في المسائل التي لم يتكلَمْ عنها مَنْ كَبْله» وهذا يدل على 
آنه ل ستحدت اقا ل دة 


ومما يدل على ذلك : 


آ تراه رخمه اله تعالی بعد آن اف مجراز طراف الساتض عند 
الضرورة وأنه ليس عليها دمٌ: ل و التاس وَاخياجُهُم el‏ 
وَعَمَلا َا نَجَسْمْت الْكلام حَيْتْ لم أذ فيا كلما يري إن الاجتهاد 
e TET‏ ا 


8 


g0 


ا 
له عَقِيدَةَ کون عُمْدَةَ لَهُ وَلاَهْلِ بيه تًا E‏ شتفت من ذلك وفلت: ب 
E a O EE‏ الځ في السوَالٍ 


ا م کتبا ا فکتبت له هله ا أاھ. 


۾ و 
أ 


حب إلا عقيد 


O?\ 


EN TENT C0 


وقوه وهو محبوسلٌ للرسول الذي جاءه من جهة القاضي أو 
السلطان: أا نَم يَضدُز مني فط إلا جرا ا و م ا 
N TP TSC‏ جيني الرجل 
N E O E ON‏ قيلي مَعَ ب ل 
مرق على طلب الهدى» اسي في وي أن أف العا 

وقد فال التب كلل : « مَنْ سل عن عِلم يَعْلَمهُ كمه أَلجَمَهُ اله يوم 


قد تال اھ تعالی: ا الب بس ا ٠‏ ي 7 کک 
بد ما بک لاس في التب أوكيك يلمعم آله ولعم اللو @ 
[البقَرَة: .]٠١١۹‏ 

أفَعَلّى ا مي عَنْ جَوّاب NE‏ يمري 


بهذا ا ا ا 


® ® @ 


„104 _ 0/۳ )۱( 


e 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة‎ Fer ll 


0 E 
2 چ [حمدّه له تعالى قبل الكلام والفتاوىء‎ 


ودعاؤه في ختامها] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد يفتي إلا ويبداً بالحمد لله ك 
والثناء عليه فن افتتاحَ الكلام والدعاء بالحمد من الس كما قال كثه: 
«الْحَمْدُ متاح كَل أمْرٍ ذِي بال من مسَاجَاة الرَبّ» وَمُحَاطبة الماد بُعْضهمْ 
ا 

وحينما حاکمه أهل البدع وجادلوه وطلبوا منه e‏ افتتح کلامه 
بالحمد» ل جِينَ سرغت أحْمَدُ اله وَألني 


؛ قول الي بلا «كل مر ذِي بال أ ET‏ 
7 


ی مَنعونِي من خمد الله .أاه. 


وکان 5 يلتزم صيغة واحدة» وفي بعضص الأخان يفتتح الفتوى 
بالافتتاح TEE TT‏ الله مِنْ شرُور 
E DN E‏ 


ی 


هاوی له وید ن ل إل إلا اله وَحْدَهٌ لا شَريك لَه e E‏ 
بده وَرَسول» صلی اف عليه وَعَلی آله وَسَلْمّ لی . 

ولا كاد يكت رسال آو ترق إلا شحمها بالدهاءء جل انه أتناء 
تحريره للفتاوى والرسائل يدعو ويكرر الدعاء. 


Tee €) TIAA 
TTS © 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية ا er‏ 


ففي إحدی رسائله وفتاویه قال : وال تَعَالّى الْمَسْعُول أن يَهْدِينًا 
إلى الصرَاط المُستقيم صِرَاط ا | RE EE‏ 
EN‏ وَالصًالحينَ وحسن اوليك فقا 

ثم أكمل الكلام SS‏ ال ا ان ا 

E r TRE MT OE 
A 

ثم كمل کلامه. 

ومثل هذا كثيرٌ جدًاء وخاصة في رسائله التي فيها نصح وتوجيه 
للأفراء أو العلماء أو المخدقة: 


# ® @ 


Cs O) 


2 BD: 
9 چ [تأصيله للمسألة قبل الإجابةء‎ 
ثم شروعه ي التفصيل والتوضيح]‎ 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يجيب السائل مباشرة غالبًا» بل 
يؤصل المسألة» ثم يعرج على الإجابة. 

فهو كثيرًّا ما يقول في أول الإجابة : «أضلٌ جَوَاب هَذِهِ الْمَسْألَةَ وما 
E‏ 

والأمثلة على ذلك کی ا وهي الأصل في EES‏ فتاویه 
وبحونه . 

ثم بعد ذلك يشرع في تفصيل المسالة» وتقسيمها إلى أقسام ليسهل 
تهمهاء وكات يقرا إا ي ا وء وا تسام رال الانيا 
والإبهام .اه. 

ولقد سار على منهجه هذا الكثير ممن جاء بعده» واقتدوا با بدا اي 
واقتفوا اثر تسهيله وتوضیجه وتبعوه في تأصيل البحوث والفتاوی على 
راع وَأَفْسَام» التي بها يزول الاشْتَباهُ وَالإبْهَام» وتسهُل على الأفهام. 


.V/۲ () OY @ 
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:5 ا 


چ [كراهته للتعصب ي المسائل الاجتهادية] 2 


لا يُحصى اجتهادٌ السلف الصالح في مسائل كثيرة تتعلّق بالأمة 
والحكم والأفراد» فيعذر بعضهم بعصًاء ولا يجعلون هذا الاجتهاد ولو 
كان خاطئًاء سببًا للخصام والقدح والتفرق» كما هو الحال عند بعض 
أدعياء العلم اليوم» حيث لا يسمعون باجتهاد بعض الدعاة إلا انبروا للرد 
عليه» وانتهزوا الفرصة للقدح فيه. 


ولنا في رسول ا اسر دة فقد ثبت في «الصحيحين)“ 
عن ابن عُمر و أنه قال: قال النب کي لتا لما رج ر الأخرّاب: لا 
El‏ العَصرَ إلا في بني فربطَةًه ا بَعْضصَهُمْ العَضْرٌ في الطريتي» 
قال بغْضهُم: ھل کے ٠‏ ا رال فی ال صلی ا 
ا َذكرَ للسئ لا فَلَمْ َف وَاجِدًا منم . 

قال السائط كه وخاصل ما َ في الْقَصّة أن بَغْض الصَحَابة 
حَمَلوا التي عَلّى حَقِيفته» َل الوا بروج الْوَفْت تَرْجيسًا لهي الثاني 
عَلّى النَهْي الَأَوّلء TA‏ راز 
الا ر ا E E‏ 
قَدَمَ يث جاپر المُْصرّح أنه و الخضر اما رت الاين وَدَلِك 
ا ای رن ان ون دلت غاا فی کل شل ن 


.)۱۷۷١( ومسلم‎ »)٩۹٤٩( البخاري‎ )١( 


ى 


E a O 

التي عَلى عير الحَقيقة» ونه كَتايّة عَنْ الْحَتٌ وَالاسْيَعْجّال وَالإسْرّاع إلى 

قال السُهَيْلنْ وَعَيْره: في هَذًّا الْحَدِيث من الفِقّه أنه لا يُعّاب عَلَى مَنْ 
اذ باهر حَدِيث أو آية» ولا عَلّى مِنْ سبط مِنْ اللَّص مَعْتى يحص . 


a O E O 
يتف أَحَدَا ِن الطائِفتين» لو گان هناك إِنم لعف مَن أ .اه.‎ 

ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكره كل ما يودي إلى 
الاختلاف والفرقة» والتنافر والقطيعة» ومن أعظم ما بودئ إلى ذلك 
التععت لمال الفقهية الى يسو ا ا 
الْمُصَّفات! كما فعل ذلك بعض المعاصرين في هذا الزمن" 


ا 


قال 4 في مَسْألّة الْبَسْمَلَة: هان الاس اضطربُوا فيا ميا وَإنبّاتًا 


في گنها آي من القَرآنِ وفي قرَاءتهاء صتمت يِن الطرَفَيْن مُصَنمَات يَظهَرُ 
في بَعْض كَلايِها نوع جَهل وظلم 


وَأمّا التَعَصَبُ لِهَذِهِ المَسَائِلِ وَنَحوكًا فَمنْ شَعَايِرِ المُرََةٍ وَالإ يلاف 
الذي نينا عَنْهّا؛ إذ الذّاعي للك هو ترجيح الشَعَائر المفكرقة بين الاَهَةَء 
إلا هذه اْمَسَابِل من اح مسابل جلاف جداء ؤل ما يعو لبه 
0 الباري .٥۱۱/۷‏ 


(۲) مَنْهَجّ الصَحَابة والسَلَفِ الصًالح في التعَامُل م مع فتَاوی المفيين وارد عَلّى الْمُخطئِينء 
للمولف» ص۱ ب ۱۴ 
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ثم قال: وشحب يُسْمَحَبٌ لِلرَجُل أن يَقْصد إلى تاليف الْقُلوب برك هَذِهِ 
المسات؛ ا 
ا ا ا ا یر اد ف لا فى ات و تابف 
اقلوب وَكما انكر ابن موو على مما العام الا فى السر ت 
ANTONE E‏ 

فان لا يرئ الإنكار في مساتل الأجنهادة ويدعو إلى أن تسح 
لون الناس لارا الا رين اذا كاتت تاب عن اجتهاد وطلب للحق» 
CO e‏ 

بل إنه حينما تكلم عن مسألة قصر المسافر» وجح أنه يقصر في 
السفر الطويل والقصير قال : 

لن َد مَسَاِل اهاد َنَعَل ينها بقل بَعْضٍ العلمَاءِ ل 
ینکر عليه ولم بُ . اه. 


® ® @ 


6V _ 0/۲ (1) 
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e‏ ا ا 
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6 ك 
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والاقتصار على ذكر الخلاف] 


الما ولور ل إن ما قرب من لفك المائل والا ر ا 
التي يذكر فيها الخلاف لا يرجح فيها أحدَ الأقوال ترجيًا صريخًا لَمّا 
تالت 

ويصل في بعض المجلدات إلى أكثر من النصف! ولقد سبرت في 
المجلد الرابع والثلاثين من الفتاوى التي ذكر فيها الخلاف» فبلغت مائة 
وعشرين مسألة» رجح صراحة في )۳١(‏ مسألة فقط! و(٤۸)‏ مسألة لم 
يرجح فيها أبدًا. 

ورجح ترجيخًا غير صریح في )٩(‏ مسائل . 

أي : أن ما يُقارب ربع المسائل والفتاوى هي التي رجح فيها! 
والبقية يعرض الخلاف ويذكر أدلة العلماء ومأخذهم في بعض الأحيان! 

مع أنه قد رجح في كثير منها في مواضع أخرى» لكنه لا يرجح في 
كل ما يسال عنه» بل يقتصر على ذكر خلاف العلماء. 

وإِمُسَاكٌ تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بيان الراجح في 
الكثير من المسائل الخلافيّة ليس جهلا منه بمعرفة الراجح منهاء بل من 
باب تهذيب النفس وإصلاحها؛ لأن الإكثارَ من إبداء الرأي والترجيح قد 
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ف الس رقا من النشوة والثقة والركون والإإاعجاب»› وشي 
الإسلام - تغمده الله بواسع رحمته - من أك الناس من هله الخضصال 
وأمقَته لها» وال الناس هروبًا منها» فلذلك - والله افلم د چت الإكثار 
من الترجيح - إلا فيما دعت إليه الحاجة ‏ 
الى راز راف الات عد الرورة ولك رور الناس 
واختياجهم إليها ع عِلمَّا وَعَمَلا لما تَجَّشَمُت الكَلامَ حَيْث لم أجذ فيها 
كلامًا لِعيْري؛ فَإِنْ الاجتهاد عند الضرُورَة مِمّا أَمَرَنًا الله به“ .اه. 

ومن الأسباب المحتملة: أنه يفتح للناس السعة والفسحة في 
الدين» واحترام أقوال العلماء الكبار» خاصة إذا لم يكن في المسألة نض 
قاطع . 

وهذا فيه درس لطلاب العلم» الذين يسارعون ولا يترددون في 
الترجيح وإبداء رأيهم في المسائل الفقهية ونحوها. 

فليس من الحكمة الترجيح في كل مسألةء وليس من العيب أن 
يتهيّب طالب العلم من الإقدام على الترجيح ولو كان معه الدليل الذي 
یعضد تر جیحه ؛ لآن ذلك توقيع عن رب العالمين› آل ذلك لیل غل 
ورعه وتعظيمه للمسؤولية. 

فما أجمل أن نتعلم الورع والأدب قبل أن نْعَلمَ الناسَ ونيهم . 

وفيه درس لمن يسال عن مسألة فقهية فيها أكثر من قول» ويسع 
فيها الخلاف» وليس هناك دليل قاطع يُرجح أحد الأقوال: ثم يُفتي 


TORT O) 


E ê E 
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بالقول الذي يراه ويُصوبه بأسلوب يُوحي للسائل أن المسألة ليست محلا 
اترام ن إا سم السائل غالا ار آفى يلاف فرك اصبت بالحرة 
والتناقض . 

ووا فت مکانته عنده» وقل وفع کلامه وفتاویه بعد ذلك علیه؛ 
لأنه سيقول: قد يكون في المسألة خلاف! 

فمنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يذكرٌ خلاف العلماءِ ولا 
يرجح تصريحًا في كثيرٍ من الأحيان» بل يقول مثلا: النصوص َويد هذا 
القول» مع أنه في مواضع أخرى قد نَصَرَ القول الراجح! 

مثال ذلك: قال كه في مسألة انسار حُرْمَة الرضاع إلى الرَّجُل: 


0ے 
کک ھچ کے کے مہ ر اتپ ص 


لأرْبَعَة وَجُمُهُور الصَحَابَة وَالتَابعَيْن» 
وكان بَعض السلف يقول: لين اله لفحل ل يحرم . 
e E‏ 


وآلذى ذكرناه هو مَذْهَبُ الاَئِمَةَ | 


وهو لا يعجز أن يَبْت في الْمَسألة ويْصَوّبَ القولً الراجح عنده ولا 
يجهل ذلك» ولكنه بذلك يهذب نفسه ويجنبها دسائس النفوس وأمراضها 
وشهواتها . 

وهذا منهج العلماء الراسخين الورعين» «فهذا الشافعي رحمه الله 
تعالى لا يجزم كثيرًا بالصواب في المسائل الاجتهادية» ويقول: إن 
شاء الله» والله آعلم» يشبه كذا. . وهذه بعض النماذج: 

١‏ - (فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم...). 


۴ ا اد ا کا کال کے اول الاعردي: 


.4/۳ )( 
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۳ - (وهذا كما قال «ابن عباس» إن شاء الله وقد بين الله هذا في 
الآية» وليسث تختاج إلى تیر . . .). 

٤‏ - (سمعتُ مَنْ أرْضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
ورل اوغا يدها قا وا أعكه ن ال ن رو هه 
الحكمة» وذكر الله مله على حَلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم جر - 
والله ا 

ه - (قال بعض أهل العلم: آولوا الأمر: آمراء سرايا رسول الله - 
e E e e 2‏ 

٦‏ - (قيل في قوله : يمحا أله ما يمشاه [الرعد: 8 ھجو دض 
ما يشاء» ویثبت فرض ما يشاء؛ وهذا يشبه ما قيل» واه أعلم..). 

وقد كرر في كتابه الرسالة قول: إن شاء الله: )٤١(‏ مرة» وقول: 
والله أعلم: .)٤7(‏ فهذا درس لبعض طلاب العلم وبعض المشايخ الذين 
يجزمون كثيرًا في المسائل الاجتهادية والاشتنباطية» بل ويجزمون بخطاً 
من يُخالفهم» وربما سبّوه أو تنقصوا من شخصه»ء وهذا ليس من 
الأخلاق والدين في شيء. 

ومن المعلوم أن «غالبَ الأحكام إنما تى على غلبة الظن» والظن 
قد يخطئ» والظنون تتفاوت»» فلا ينبغي للمفتي أن يجزم دائمًَا 
بصواب ظنونه» وصحّة ترجيحاته» وإنما يشير إلى أنه الأظهر والأقرب 


في نظره. 


() التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» ص ١٠٤٠ء‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
بجی المغلمی الغتمی اليما زخمه الله تال (3۳۱۳ - ۳۸۹ ى: 

نقح الصحابة والب الالح في التعامل م قائ انين والرَة على المخيلبين. 
للمؤلف»› ص۲٩‏ - .٠۳‏ 


وكان في بعض الأحيان ينصح السائل بأخذٍ القول المرجوح عنده 
احتياظاء أو يفتي بالاحتياط» وهذا للمصلحة التي يراها للسائل أو 
لغیره» أو يكون حينها لم يستمكل بحت المسألة بحثا شافيًاء ولم تتضح 
عنده السْنّة التي لا يجوز مُخالفتها. 

وقد قال رحمه الله تعالى: لَك الاختياط حَسَنٌ ما لَه بالف الستة 
الْمَعْلومةء قدا افْصی إلى ذلك گان سض .اھ 


وقال: إن الاحتياظط أ پشرع ال س سول الله ا 


م 


ي ا ا 


E e 


# ® @ 


۱۲/۲ )( 
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Tk‏ ا 
ڳ [تحقيقه للمسائل الفقهية والعقدية والسلوكية 2 
وغيرها وإشباعها وتقضيها] 


مما تمیز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تميْرًا ملحوظا: أنه يُحقق 
أي مسألةٍ دعت الحاجة إلى تحقيقهاء» في الأصول والنحو والفقه والعقيدة 
والسلوك والتفسير والفلك والمنطق والفلسفة وعلم الكلام» وغيرها من 
المسائل المتفرقة المختلفة والمتعارضة في كثير منها. 

ول ك اوو ا 
المسائل التي حققها تحقيقًا لا يُستدرك عليه - غالبا - ولا يُحتاج بعده إلى 


مزيد تحقيق وإشباع : ا إلى مُؤلف آخر. 
ولكن سأكتفي بمثالين على ذلك: 


أ جات ا له الي وون افر ب له یک وکر 
Rs‏ @4 [الواقعّة: »]۸١‏ وقوله تال : ودا a‏ عکادی عي قن 


ا 


ر دغر آلدك إا معان ابقر 1۸١‏ بتبادر إلى آذعانط أنه 


لكن نجده يحقق هذه المسألة الدقيقة التي هي من فضول العلم 
فيقول : ما تَطْیَ به الْحَتَابُ الس ين درب الرَبّ مِنْ عَابدِيهِ وَداعيه هر 


و I‏ ودا ا 
عکادی عى قن َر & [البقَرَّة: ]۱۸١‏ فَهَّذَا من داعيه. 


TE Ewê‏ 6 ا 
f |‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


ا ار ا ا ی د e. «[oV o‏ م ا إلى بر 
ربت اليه ذِرَاعًا» فَهذا فَرَبةُ إلى عَبْدِهِ وَقَرْبُ عَبْدِهِ ی 


وال كلك لسن في اران وفف الرب ای با ين کل 
سء أضلّد TEN‏ في الْقَرآنِ تحاص لا عام مَولِه تَعَالى : ودا 


ر ۾ 


سال عاق عى فان قرت ايت دعو الك إ4 ان اال ١ا‏ 
فهو سَبْحانه قريب مِمَنْ دَعَاه. 

وگڏلِك مَا في الصَجيحَيْن عَنْ ابي مُوسَى الأَشْعَري أَنَهُمْ گانوا مَعَ 
التي بلا في سَفَرِ انوا يعون أَضَوَانَهُّم بالتخبيرء مَقَالَ: «يا ايها اناس 
اربعوا على َفيك ؛ اک لا دون اص اعاتا | درن سا 


ش 


قريبًاء إن الي تَذْعُونَة أرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عَّ راح 
َذْعُونَةُ قرب إلى أَحَدِكمْ لَمْ يَمُل انه قريب إلى 


وَكذَلِك فول صَالِح عَلَيْهِ #فاستغفروه ثم ووا إو لِه ري 
رب جيب © انُرد: ]٣۱‏ هو گمَول شعَيب: اواستغفروا رڪم ثم ووا 


له ا رف رر ودود €6 اُرد: c4۰‏ أن قَوْلَةُ: : قريب جیب 


ت 
۶ 


€6 [مُرد: E [A‏ بالتَوْبَة e‏ أ ت 
انار ال رین الات اله ااا رج ورد هو ن 


(۱) فقوله: «مَنْ تقوب إِلَيّ شبْرّا»: هذا قَرْبُ عَبْدِه إل ك . 
وقوله : «تقَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعًا»: هذا فرب تعالى إلى عَبْدِهِ. 
فبقدر قربك - أيها المؤمن - من ربك عبادة ودعاءَ وتوگلا ورجاءَ وخضوعًا: يقربك 
منه» فیجیب دغاءك» ويعطيك سؤلك› ویقضی لك حاجتك»› ويزيدك لما ويو سعك 


ا 


< و ا و ي ق و و د ا 
ا ج or‏ 6 یي ی چ a e6 e e‏ 1 
E O N N OT E‏ 

تأمل هذا التحقيق الدقيق العجيب» الذي ندر من يبه إليه. 


E OR O 

n م ے ر چ ر ر‎ aE ا‎ AE A e 

وَصَفَ بظنه الخاشعِينَ وله کا الذي بون اھ ملقو ر وام ليه 
رجعون 6 [البقرة: .]٤١‏ . 


ٍ 
رەو و 


فأجَاب - رَضى الله عَنه وَأرْضصَاه -: أمًا اللمَاءُ فقد فَسرّه طائفة من 
a‏ ا ر ی 2 ج 2 
السلف والخلف بها يتضمن المعاينة والمشاهدةء بعد السلوك والمسيي؛ 


وَقَالوا: إن لِمَاء الله يضمن رَوْيَة چ4 وَاحْتَجُوا باياتِ اللقَاءِ ء 
نكر رؤب ال في الآَخِرَة ِن الْجَهْويّة گالمُغتراة وَعَبْرِهِمْ. . 
ثم اسعطرة ف ذكر الأدلة الشرعية واللخرية التي ريد قرله ولم 
يكتف بالإجابة عن السؤال»ء بل تطرق لما قد يجول في خواطر الكثير من 
الناس فقال: 
كن يلرم مَولاء E‏ فيهاء وهي 
1 


ا 


TS 


rs MENEZ e E I‏ ا ص ا 
أنه بلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون كما قال : تايها سلن إنك دح إل ربك 


< 0 8 ب 2 ا 2 کک دہ کرو 2 کم 
کدا فمکقیھ © اما من و کب یسیو © ضوف عاسب حسا سیا @) 


۰ قر . ے 


رچ 2> 


ع 3 > ER gl‏ ر ر e‏ >>2 > 
وسقلب إل أهلوء مسروا واما من اول که وراءَ ظھروے فسوف يل 
SS ES 7 2 1° F8‏ 
وصلل سعیرا AD TDI 4O‏ 
E 0‏ 2 ة ا . NES GG Ga o‏ ی ا ر 2 
وقد تنازع الناس في الكمار: هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب 
رو د د ى : N‏ ا ا ا 
عنهم› ام لا يُرّونه بخال تمسکا بظاهر قوله: 6 لم عن َم بومید 


.۳ ۷/0 )۱( 


E i ê a E Eva’ 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ 1 


و 


كخْجووة €6 [المطتفين : 1٠١‏ ولان الرُوَيةَ اطم اكرام وَالنّجيم والْكُمَارُ 
لا حَظ لَه في دَلِكَ؟. . ٤‏ 
لخ آخر کلامه وتحقیقه وترجیجه رحمه الله تعالی. 
فشي الإسلام بخيط بالمسائل التي يسال نها آو الي يبحنها 
ريصتف فبهاء «ويشبحها تأضيلا وتفريا واسعدلالا» وبُورة الأغراضات 
والإجابة عنهاء فلا ينتقل القارئ لها إلا وقد شفي علیله» وروي غلیله» 
وقضی نهمه. 


® @®@ @ 
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2 Tk 
2 ڳ [الفتح والإلهام الذي مَنّ النه به عليه‎ 


أخناء الكتابة] 


لا يشك أحد أن الله تعالى قد فتح على هذا الإمام من الفتوح 
العظيمة» والعلوم الواسعة» التي كان كثير منها لا تحضره إلا عند الكتابة 
أو الإفتاء أو المناظرة. 

وغل سا فلن لكف قال كلل يرو الطریل رل وجروب 
الطمأنينة في الصلاة: إن السكون فيها يَكُون بِحرَگة مُعَدِلَة لا سَريعَةء 
گا أمَرَ الي #4 في المي ليها وَهِي حرگة لبها كيف الجر فيها؟ 
فَقَالَ: «إذا تينم الصَلاة لا تاوما تَسْعَونَ وائتوها وَعَلَيْكم ال ا 


ەرە 


آذركتم E‏ وم اتک قَاقضوا›. 
وَهَدَا أيّْصّا دَلِيلٌ مسقل في اأ 


فَُعَنْ ابي هُريْرة قال : eg U‏ 


أَقِيمَّتُ الصلاة تلا اوها َسْعَوْنَ رارسا تشون وَعَلَيْكم السَيتَةء فما 
درم ا وَمَا اتک قَافضوا...» إلخ . 

ثم أطال في شرح وتفصيل ذلك مع آنه جاء بزبدته آول الكلام» 
وهذا ظاهر في أنه فُتح عليه أثناء الكتابة بهذا الدليل» فانتهزها فرصة 
فأطال فيها ووضحها . 


AW /YY O) 


ll 
وهذا لا يستريب فيه أحد ممن جرب التأليف والإلقاء وتعليم‎ 
الناس» فإنه بُفتح له من العلوم والحجج ما لم يكن يخطر على باله من‎ 

قبل . 
فهذا من بركة تزكية العلم بالكتابة أو بالكلام» على تأسيس بني 
صالحة. 


# ® @ 


چ [غزارة علمه» وقوة حافظته] 2 


غزارةٌ عِلم شیح الإسلام یا وقوة حافظته امز لا یستریب منه 
من غرفه وقرا له ر هد لك اه فا عن طلابه. 


وإني لأعجب مثل غيري من سرعة بديهته» وغزارة علمه» التي 
پدرکھا من يقرا له طالبا للحی» فلا كاد پنتهى من استيعاب رآيه إلا 
اقتنع منه» ورأى رأيّه؛ لِمَّا يسوقّه من الحجج الصحيحة» والبراهين 
ا 

وما أستطيع وصف صواب جوابه» ووفرة علومه» وبراعة استدلاله 
إلا بقول ال علماء عصره : انه اا 

وضدق ليذه البزاز رخمه الله الى حن قال «كان اله قل خض 
بسرعة الحفظ» وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء› آو يستمع 
لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. 


وکان العلم گا قد اختلط بلحمه ودمه وسائره. اف 
وقد تتبعت بعناية المواضع الدالة على ذلك» فوجدتها کما يلي : 


الأول: أنه كثيرًا ما يجزم بأنه لا قائل بالقول الفلاني» أو لم يُرْو 
في المسألة الفلانيّة حديث صحيح» كقوله كله: لا يَقِْرٌ أَحَد أن ينْفُلَ 


.ب/١ص مقدمة مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
.٠١ - الأعلام العلیةء ص۱۹‎ )۲( 


فيه عن السب ل شَيًْا ابا ا في الإفْسَام أو السوًال بهء ولا في الإفْسَام 
Ma‏ ۰ 

أا كث مزفاة» وقد لع مها فشرات السجلدات» وهي التي 
بقيت وتات م الفلف الممة أو غر المتححة وله كت كي 
مفقودة» ويدل على ذلك أنه قد يشير إلى كتب له وهي غير موجودةٍ الآن 
لفقدها. 

فمن ذلك آنه تكلم فى مسال جنع الطاقات الثلات في عشرين 
صفحة ثم قال: وَقَذ بَسَطنًا الكلام عَلَيْهَا في مَوْضع آحَرَ مِنُ 


ت 


جر o‏ 
ا آه 


قال في حاشية جامع المسائل: لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف 
في هذه المسألة" .اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن مسألة التحليل 
رايماة الطلاق: حت . آي شيخ الإسلام في الال ما بين مطل 
موسو وَمُحْتصرِ ما يارب ألمْيْ ورا ! 

بلعث الْوْجُوهُ اي اسَدَل بها عَلَيْهَا مِنْ اكاب وَالسَة» وَأَْوَالٍ 
الصَحَابَة وَالْقِيَاس وَقَوَاعِدِ إمَامِه حَاصَة وَعَيْروِ مِنْ الأَبِمَة رُهَاءَ أَرْبَعِينَ 
ا 

ثالثًا: كثرة الاستطراد وطول النمس في تقرير المسائلء حتى إنه قد 
ينسى بعض ما ذكر أنه سيتكلم عنه من فرط الإطالة» ومن الأمثلة على 
ذلك : 


.V/ ۳ (1) .۲۸٥/۱ )۱( 
.٤٤۷/۲ أعلام الموقعين‎ (6 TW 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TE‏ 


کا 
ت و ورو 0 £ ت ق o£‏ 
* ڪ . 
3 2 وسو ا ° o2‏ 2 


0 ب التَوكل عَلّى اله في اررق . اه 

تم استطرد في ذكر هذا الأصل العظيم زلم يذكر الأصل»الاني. 

۲ - وقوله ك#: وَألْذِينَ اسكََْوا قَبْر نّا 4ل رلو وَجُهَانِ: 
أَحَدُمُمَا: ‏ وهو الصجيخ - أن السَمَرَ الْمَشْرُوعَ إِلَيْهِ ُو السَمَرُ إلى 
مَسجدِه» وَهَذا السَمْرٌ تقَْصَرٌ فيه الصَااة بإِجْمّاع الْمُسْلِمِينَ. . إلخ" . 

ثم أطال في تقرير ذلك ولم يذكر الوجه الاني: 

۳ - وقوله كنه: وَالصَرَابٰ آنا رظ فما aE‏ 
E CE E a TE NS‏ شراط ع 
أو تقْلِ في الْمَهر . اه. 

نم استطرد في تقرير ذلك ولم يذكر النوع الثاني . 

وکات آمل آ خری على :ذلك: 

رابعًا: آنه كثيرًا ما يمنعه من الإاسهاب والإطالة قلة الأوراق أو 
ضيق الوقت أو غيرها من الموانع» فمن ذلك: 

| - آنه سل عن حکم مَنْ تنل په حَاجَة ِن ار انيا أو الآخرق 
ٿم ياي َر بَعْض الأنبياءِ أو عَيْرهِ مِن ¿ الصلَحَاءِ ٿم يدعو عِنْدَهُ في شف 
کرو 


TEVI (© INAS (0) 
./۲۹ )۳( 


م ا ص 


فأجاب في حدود ثلاثين صفحة ثم قال في آخرها E AEE‏ 
تحتل آکتر من هَڌا»! 

۲ .آنه أجاب على سؤال في أكثر من سبعين صفحة»ء تكلم فيها 
عن مسائل عويصة في العقيدة والقدر ا واللهی م فال في 
آخر الفتوی: وق تهنا على جنس ما تَحتَج Na E‏ 
ا امقام E‏ لگلام في کیک لا ق ل ES‏ 
ا ا 

خامسًا: كثرةٌ استطراداته وطولها من تعمْدِ وقصدِ لها في کثير منهاء 
فمن ذلك : 

١‏ - أنه تكلم في المجلد الرابع عشر عن مسألة الحمد والشكر» 
استطرد في الحديث عنهاء فذكر مسائل التوحيد والشفاعة» والرد على 
الذين يطلبون الشفاعة من الآموات» في قرابة أربعين صفحة» ثم لما 
انتهى منها قال: وَهَذا مَبْسوط في عَيْرٍ هَذَا الْمَوّْضع! 

RENN E ES 
ا وَبيْنَ التَوْجيدِ وَالاسْتِعْمار إا رفع راسه من الركوع. . إلخ.‎ 

فإذا كتب أربعين صفحة استطرادًا ولم يشعر بأنه خرج عن مقصود 
بحثه إلا بعد کتابتها: فما بالك بکتابته وتقریره لمقصود بحثه؟ 

۲ - أنه سبل عن مسألة يسيرةٍ في باب الوقف» ويظهر من جوابه 
آنه اطلع على جواب لعالم أو آكثر آخطظا فيهاء فاطتب فى الفتوى؛ 
وأسهب وأطال في الجواب في ثمانين صفحة!“. 


0^ - ۸| /۸ (Y) VAY O 
.1۸4° - °° |۳۱ )©0 .٤٥٥١ ۳۷٦/۱٤ الفتاوی‎ )۳( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده 1 Fy‏ 


وذكر فيها وجومًا في الإعراب واللغة» وقواعد في الأصول 
والاستدلال. 

۳ - أنه تكلم في مسألة جَمْع الطَلَمَّاتِ الثلاثِ في عشرين صفحة 
E O E‏ 

فكل هذه الصفحات إنما هي تنبيةٌ لطيفٌ! 

٤‏ - أنه سيل - قَدَسَ الله رُوحَه - هذا السؤال اللطيف الذي لا يكاد 
يجهل جوابّه طالب علم» ولا تحتاج الإجابة عليه تطوياًا وإسهابًا: ما 
ولم في مَذْمَب السَلَفِ في الاغياد وَمَذَْبٍ عَيرِهِمْ من الْمتأخُرِينَ؟ م 
الصَوَابُ مِنْهُمَا؟ وما تنتجلوئة أَسَمْ من الْمَذهَبيْن؟ وَفي أَهْل الْحَدِيثِ: هَل 
مم لى بالصَواب مِنْ عَيْرِهِمْ؟ وَهَلْ هُم المُرَادُون بالفِرَة النَاجية؟ وَهَلَ 
حَدَت بَعْدَهُمْ علوم جهلومَا وَعَلمَها عَيْرهُْ؟ 
إلى الْمُهِمّ مِنْهّا. ثم شرع في الجواب. 

ومع أنه ذكر آنه سيشير إلى الجواب مجرد إشارة لا بسط» إلا أنه 
کعادته لم يتحكم في قلمه» ولم يستطع إيقاف يده» فخطت أنامله مائ 
وتسعين صفحة!! فرحمه الله ذلك العالِمَ النجيب» ذا الفهم والعلم 
العجيب» فكم كان يمتلك من العلوم العظيمة» والمعارف الواسعة. 

وإني أجزم لو أن عالِمًا غيره وخاصةً في العصر الحاضر سئل نفس 
السؤال لَمَّا تجاوز في الإجابة عدة ورقات» وليس هذا نقصًا في العالم 
بل هو المتبادر والمتوقع» فيكفي الجوابٌ تقريرً الصواب» وإن أطال 


فأشار إلى المذاهب الباطلة على جهة الاختصار فذاك نفل وزيادة. 


۱۹۱-۱ /6 )۲( .V/T )ا(‎ 


a a ê EES 
عبقريّة شيخ الإ سلام ابن تيمية ر‎ TT 


ولكن الشيخ خرج عن هذا المعهودء وهذا فضل الله يؤتيه من 
٥ه‏ - ومن تأمّل كتابه الإيمان رأى العجب العجاب» فهذا الكتاب 
يلور غل مسال واخدة وهي هي الفرق بين الإسلام والإیمان معناهما في 


اللخة والشرع › و اَن تقریر هما ١‏ يحتاج إلى طول وتوسع کثیر٬‏ إلا أنه 
في الإإطالة E‏ وتقرير مذاهب الناس 
مختلف الفنون»ء وأطال في الاستدلال لما ذهب إليه» وقرر كلام 
السلف» ورد کلام المخالفين للسلف الصالح. 


وبعد أن ضال وجال في الاستطرادات قال بعد مائتين وخمسين 
E‏ الالام O as‏ 
ذا إا iy‏ ودين "السلا الَِي ا اء آنه وت به ا هر 
الاسيسلام إ لله وخده اا في الْقَلْبٍ هر الحْضوع أل وخده بعبَادَتِه 


۾ 7و ۾ ي 


وحده دول شا فا 


‌ 


َم بده وَعَبَدَ مَعَهُ إلا ڪر : نَم يكن مُنيمًا. 

ومن لم يذه بل استَبرَ عَنْ عِبادته: لم يكن مُسْلنًا. 

وَالإسلَام: مو الاشيشلام لله وُو الْحُضْوعٌ لَه وَالْعْبْودِيّةٌ لَه 
ذا فال آهل اللة: iT‏ 

الا سدم في الأضل : م باب الْعَمَل: عَمَل الْقَلْبٍ وَالْجَوَارح. 


ا الإيمَان: صله تَضدِيق وَإِفْرَار وَمَعْرفةٌ فهو مِنْ باب قول 


(1) بين الإسلام والإيمان. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده F1‏ 


القلب المُنَصَمْن عَمَلَ القلب» والأضل فيه التَصدِيق» وَالعَمَل ابع لَه.. 
ال آغر امه لطر الد ٠‏ 

ثم في صفحة (۲۸۸) وما بعدها رد على المخالفين في مسألة 

ثم في صفحة )۳١۷(‏ إلى صفحة )٤٩۸(‏ ذكر آقوال السلف 
والعلماء في هذه المسألة» وناقش واستدرك على كلام مكي أبي طالب 
وغیره. 

هذا وهی سال وأاحدة» وقد يجيب عنها صغار طلاب العلم» ومح 
د اسب اطا را اوران عا وا وا دا و ص 
فريدًا . 

وأطول فتوی وقفت عليها: فتواه لسؤال وجه له عن رَجِليْن تتَارَعَا 
E AoE O O‏ 
مائتين وستين صفحة!! حشد فيها الأدلة والبراهين النقلية والعقلية فى 
تيوت هذا الحديث» وآلة على ظاعره» وآنة لا بترتي على الترول شلره 
من العرش» ورد على المبتدعة والفلاسفة» وتطرق لمسألة في علم 
الفلكء وسائل كترة جا تك ملىئ هدا الإمام لماه وك حن 
فهمّاء كما أحاط بأقوال أهل السّْنة والبدعة والفلاسفة والعلوم 
او 

» 2 FF ٢ ۰ ۰ * 

ئم فتواه التي في أول المجلد السابع عشر"" حينما سل عن سورة 


.A0 _"11/0 () TETANY 
fero ofIVv (OF) 


lL 


الإخلاص وأآنها تعدل ثلث القرآن» فأجاب فى مائتى صفحة!! 


وأقصر فتوى له: فتوى وقعت في کلمت ٤‏ وهي آنه سيل : عَمُنْ 
َكب ريع گان فن َل ن ذلك هَل تبط ال؟ 

احات لا تبط .اھ 

وأطول رسالة ومُرَلْفٍ في مجموع الفتاوى: كتاب الإيمان الكبيرء 


Ca. 
حيث وقع في أكثر من أربع مائة وخمسين صفحة ب‎ 


تم تفسير سورة الإإخلاص› حیث وقعت في مائتين وتسعين 

0 

سادسًا: أن أكثر فتاويه وبحوثه الطويلةء وأجوبته العجيبة» يُمليها 
من بديهته» وكثير منها في جلسة واحدة» بلا مصادر بین يديه! وبلا 
رجوع إلى الكتب ليوثق كلامه أو يتحقق منه! 

ويدل على ذلك عدة أمور: 


اا ی ت ع لحد يقول في آخره: 
وا الكلام» وقال مرة: E‏ شه هذا الْكلَام. 


ا 


وقال في موضع آخر: تال تعض السلف غم بن عا الحرير ار 
هو 0 


>-۵ 


وآ ات کا ف که e‏ 
رعلا ل کرت إلا إا آمل ع حفط 
»۲۷٥/۳۱ )۱(‏ وقریب منها فتوی في : .۲٣۰/۳۱‏ 


.0 4-2/۷ )۳( .- 6/۷ )( 
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عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده Ty‏ 


د ات كاه المي الخير السات الخ ف لك راتحت 
فقط! قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم ّل في حاشية السياسة 
الشرعية: كتبها في ليلة لما سأله الإمام أن يعلق له شيئا من أحكام 
غاا وا ي الول باه 

al e CS sS 

ا اھ کا ا و غا لے ا کے کی و ا الق 
إلى العصرا" قال كله: وَلَّمّا كنت بالإسكندرية اجْتَمَعَ بي مَنْ رَأيْته 
ll‏ المتقلب 0 بالتَهُويل وَالنقّل ٢‏ فل اک ی i‏ 
التجْهيل وَالتَصلِيل» واقتضى ذلك ا ی قَعْدَةَ س ت الظهر ا 

ِن الكلام dE AEE‏ اك الْسَاعَة. إهى. 

ثم تعقبه بعد ذلك في مجالس إلى أن تم 

ومع أنه كتب عن هذا العلم العويص الصعب في هذا الوقت 
القصير جِدًاء إلا أنه مع لم يكن هذا العلم من همتهء قال كلهه: 

N N ET 
ا‎ 

ولف كتابه مقدمة التفسير من حفظه» قال في أول الكتاب: « تبت 
وا مُحتَصَرَةَ بحسب تيْسير الله ا ا ا 


فقد كتبها إملاءًَ وإنشاءً دون الرجوع للمصادر والمراجع وکتب 
آهل العلمء وفيها من التحقيق والتأصيل ما لا يُوجد في غيرهاء 


MAES AP VECA O) 


«A /4 ()‏ وکتاب : الرد على المنطقيين › ص!ا. 
.A۲/ (©‏ 


A‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


فرحمه الله كم كان آية في العلم والضبط والحفظ والفهم! 
وقال في ختام بحث طويل يقع في مائة وعشر صفحات”» حيث 
حفند فيه آلأولة الطريلةه والردوة القرة» والاستتراكات الكية: هذا 


)9( 
.أاه. 


E 

وکتب فتوی طويلة تقع في مائةٍ ولان وسعب ضفحة (۹/ ۳۹۳ - 
١‏ ) وصاحب الفكرى عمجل فده ينتظرها» حيث قال : لک ا 
اوضع فيد انيا وإشگال لا تختيل تخريرة ية هَل القنرى؛ لان 
صَاجِبَهَا مُستَوَفِرٌ عَجُلان يريد أَخْذَمً!! .اه. 

فصاحب الفتوی عنده مستوفرٌ ينتظر انتهاءه منها . 

ومعنى مستوفز: آي: الذي جلس على هيئة كأنه يريد القيام» 
واستوفز في قعدته: آي: انتصب فيها غير مطمئن . 

ومن کان هذا حاله فقطعًا لن یکون جوابه إلا من بدیهته وحفظه. 

وجاء في ختام رسالته لأحدِ علماء عصره» وقد وقعت في ثنتين 
وفرين ق :و رف لے ےا اا ای الوا 
ANE a‏ 

وقال - حينما سُئل عن مسألة فأسهب في الجواب» وحشد بعض 
الآدلة وأبان وجه الصواب _: رالانا في غلا الي افو 
الات لس غل الذيیة على فلا اه 

وقال في بحثِ له في مسألة الأيمان والنذور: وعلى خاطري هُنًا 
SET © Ia WIT OP‏ 


NVA. OTT CO ETAT 
./۲ )( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده a‏ 


ET 

yy‏ أخا العوض عن المساشين: وك 
الْمُحلّلء وتجاوز في تقرير ذلك عشر صفحات ملأها بالأدلة والبراهين 
والتأصيل البديع -: وإنما كتبتُ ذلك في جلسة واحدة! . 

وأفتى في مسألة» وأطال في تقرير الصواب» وحمَقها تحقيقًا بديعًا 
لا كاد وده م و فاا ار كي الك وين ب الاد 
التي ظاهرها التعارض» وناقش آقوال العلماء واستدرك على بعضهم» 
ومع ذلك فليس عنده كت يستعين بها! حيث صرح بذلك بعد الانتهاء 
من بحثها في أكثر من أربعين صفحة فقال: «وَجِينَ كَتَبْتُ هذا الْجَوَابَ لم 
LESS‏ ما يُسْتَعَان به عَلَى الْجَوّاب 0 

بات ا یات هري على مزان بي الك هي ن 
E N TT‏ قال : 
يا عَُمَاءَ الدين SETS E‏ 
ا ما فض ري ڀکفري پرغيگ ‏ وَل يَرْضَه ِي فما وَج جيلي 
E‏ کول سیل رای ي 
قَصى بصلَالِي د e‏ ما انا راض ااي وي 
ان َنْب بالْمَفْضِيَ يا قوم رَاضِيَا E‏ 
فل لي رصا ا ليس راء ييي ری کی کا چن 
إا فار الح في م هَل انا عاص في اتَبَاع الْمَشِيكَةٍ 
وَل ِي OR E‏ ًالله ا ا فاي 
Te Fes O)‏ 9 المستذرك 14/٤‏ 
Vo /Y* (F)‏ 


سُوَالْكَ يا هَدًا سوال مُعَابِدِ مُحَاصِم رب الْعَرْش بَارِي ابي 
وَمَنْ يك حَضمًا لِلْمْهَيِْنِ يرعن عَلى آم رَأسي ماويًا في الْحَفِيرة 
وَيُذْعَى حضوم الله يوم مُعَاوِهِمْ ‏ إلى الثار طرًا مَعْشَر الْمَدَرية 


ن 


وأتم مائة وتسعة عشر بيا في مكانه! 

تال ایو عبد لیاق 45 ناخاب نے اجان بدا 
ا ف 

فأي ذكاء وفطنة وهبَّه الله تعالى لهء والأبيات من البحر الطويلء 
وهو من اصعب البحور» والموضوع في العقيدة والقدر» وهر اة 
المواضيع. 

هذا وهو الذي يقول عن نفسه بأآنه ليس من أهل الشعر! فكيف لو 
تقرغ للشعر! 

ومیل E‏ 
مَادّا يمول أَهْل الْعِلْم في رَجُل ااه ذو الْعَرْش مالا حَحجَ وَاغتَمَرًا 
هره الوق تخو الْمُصَطمَى طرَبَا ‏ أَتَرَوْنَ الْحَح أَفْصَل أَمْ إيثارَهُ الفقرا 


EN E EEE 3 ا ا‎ 3 


AES, 


(1) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ص۹۹". 
(۳) 1-1/7 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده I‏ 


جاب ود 
تقول فيه بأ الْحَحَ أَفْصَلٌ مِنْ فل التَصَدّقِ وَالْإعْظاءِ للفقرا 


شو ر 


EE TE OS 

LTS 
إذا ُو الْمُمَدَمّ فيمَّا يَمْنَ الصَرَرَا‎ 
E O a 


aed ys LELE LS 
ال این لی رحس اه تمالی قي حدیه عه : گان بتي قي الگا۶ة‎ 
الوَاجِدَة فيها بِقَلّمه وَلِسَانه أَكَتَرَّ مِنْ أَرْبَعِينَ هتا !.اه.‎ 

۳ - وجود بعض الأوهام في إسناد بعض الآحاديث»› ومثل هذه 
اراد ل کاو ا اک کن وکر اه مما ووی ها اتيت وهر 
لم يروه» ونحو هذا. 

وفي عدة مواضع د اا لے اا ل 
كالضصخيخين آر اختعغاء ويكون العزى خطاء مغال ذلك و 
yS‏ ما ون شل قو لسن پالم ل 


ر 7 اغْسًا 2 E E‏ ق ور س ر ا ء0 
0 % ٭ ° » . » 
بقطِيعَة رجم ٠ N‏ إخدّى ثلاث : إا ا بُعَجُلّ لَه دَعْوَتَهُ وَإِمًا ان 
ت و ٤ IEE‏ 


0 أعلام الموقعين .٤٤۷/۲‏ 


a‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّةه را 


RR RE ML‏ ا ج 


وہ Da‏ 
.اه. 


والقائل إتما غبد اله بن عرد وء وقد ذكر هلا الاأئر ضمن 
أحاديث وآثار كثيرة في فتوى له في أكثر من سن وع س 

ومن ذلك قرله فى مسآلة المطلقة دون الوت إ5 زوجت رجا 
ا اکل ودای 8 عَلّی الثلاث؟ أو عو على ما بقی؟ فأفتّى 
هُرَيْرَةَ بالْقَولٍ الثاني» SE PE OR NE‏ 
ولك ص 

وعم إنما قال له ذلك فى مسالة آخرى» وهي مسالة أل المخرم 
من المد الي لم يكن آم ول ف 

بل إنه أحيانا يروي الحديث ويزيد أو ينقص عما هو في كتب أهل 
الحدر يث؛ ظنًا منه أن هذا هو لفظه» فمن ذلك أنه روی حديث جابر عَنٍ 
لني کل قال : «ثُلاث من کن فيه فَقَد بَرِیَّ مِنَ ن الفح : ف رَکاة ماله 
i N E OS‏ 
طيبّة بها نفسه» وقرى الصيف » وَأعْطًى في التَوَائب» . وهكذا روي في 
جميع المصادر التي وقفت عليها بهذا اللفظ . 

والشيخ رواه بلفظ : ربع مَنْ فَعَلهْنَ كَقَدَ برئ مِنْ الْبْحْلٍ: ا 
الرَّكاةَ وَقَرّى الصيف وَوَصَلّ الرَجم وَفْظّی ی النَائبَة» . 

فقد أضاف رابعة» وغير لفظ : «ثات» ا «أَربَعٌ». 


Yo O0) 
مُوطاً مالك (۱۲۸۳)» مصنف عبد الرزاق (١٤۸)ء السنن الكبرى» للبيهقى‎ )۲( 
.)446( 


ر( رواه الطبراني (E)‏ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده | yw‏ 


٤ھ‏ آنه کثیرا ما بقول حیدما يعزو دیا إلى رازپه» آو قولا إلى 
قائله : أظن أو يغلب على الظن. 

ن لف 0 ول ا eT‏ 
فيا باب قتال البعَاة وإنما ذكروا آهل الردة وَأهل الأَهرّاء“. 


وقوله تعد آل روی حدیث النبي : بقن الله r‏ 


نفقة سحا ا الل والتهان: رواه مسيم في صَجيجه» اا ا 
(Dê î‏ 
| .اھ 


وقوله: وَأمًا الشَافعِئ فَالْمَنْمُولُ عَلْهُ دم الصُوفيَةَ وَكَذَلِكَ مَالِكٌ - فيمَا 
ا 

وقوله في الرواية التي نسبها بعض الأصحاب للإمام أحمد كه 
يصح في النگاح وَل بَعْدَ الْمَجِإِس: E RE‏ 
طن - في کاب الگییر. اھ. 


وهناك غيرها من الأمثلة. 


ا 


َد 
نه 


وكان بإمكانه الرجوع للمصادر لو أمكنه أو وجد وقًاء لكنه كَطَّنْه 
لا وقت عنده للتأكد من ذلك» فهو يُملي ما يحفظه وما يفتح الله عليه من 
العلوم والفهم والاستدلالات. 

ه - أنه يذكر أسانيد بعض الأحاديث ويتوقف في ذكر اللفظ لعدم 
توفر الكتاب عنده» وهذا مِن أعجب ما رأيت في جِدَة حفظه» وقوة 
ذاكرته» فمن ذلك أنه ذكر طرق «رَوَيَةٍ الْمُؤْمنِينَ رَبَهّمْ في الْجَنَةَ في مِنْلِ 


۷۱/1 )( .0/٤ )۱( 
1/١ )0 ۷۰/۱۰ )۳( 


مِن أَيّام ا ا وذکر من | ر ا ورواه» وفي تنایا ذلك 
ال ورواه آ آ ب غ ر شرف صالح بن حَيّان عَنْ ابن بريدة 
عَنْ أّس» وما عَم مها 


ی اص صر 


وَرَوّاه ا عمرو الرّاهد اسا د خر لم يخضرني أوظه ! 

وَرَوَاءٌ أبُو يَعْلّى الموصلي في مُسْسَدِوِ عَنْ شيبان بن فُرُوخ» عن 
التق بن حَزنِ» عَنْ عَلِيّ بن الحَكم البناني» عَنْ اتس نَخوهُ ولا ألم 
AHS‏ 


2و 


ثم استطرد في الحديث وقال: قَالّ بَعْصهُمٌ: اا 
إلى الْجُمُعَاتِ هُم السَاِفُودَ في يوم الْمَرِيد في الاد E‏ 
ەه ەە ولد . 
لم يحضرنِي لَمَظه! 


ثم ذكر شواهد كثيرة للحديث بأسانيدها في كثير من المواضع› 
وذکر حدیثا طویاد قرابة صفحة كاملة ثم قال: ووي ِن ريي ار روَا 
ُو عُمَرَ مُحَمَدُ بن عَبْدِ الوَاجدِ الرَاهِد غلم ت ل ا 


ه2 


جَعْمْرٍ بن أبي الدميك الْمَرْرَرِي› e‏ ا 


(1) الذي يظهر: أنه أبو عمر» وليس أبا عمرو» كما نص على ذلك في موضع آخر /٦‏ 
٥‏ 
وقد ترجم له الذهبي بقوله: الإمَامٌ الأَوْحدٌ العَلَامَةٌ اللوي المُحَدّثُء أبُو عُمَرَ 
د بی کید الوا ین آي هاشم البَعْدَادِي الرَاهدٌ» المَعْرُوف بعُلام تعْلّب . 
ولد سََةَ إٍخْدَى وَسِتينَ وَمائَتيْن . 
لازم تُعْلبَّا في العَربيّةء فأَكُتّرَ عَنهُ إلى العَاية» وَهُوَ في عاد الشَيُوّْخ في الحَدِيْثِ لا 
الحَمَاظ» وَإِنّمَا ذكرّة لِسَعَة حفظه للسان العرب» وصدقه» وعلق إسناده. . 
SS‏ 


1/٦ 0 EAI O 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TY‏ 


عَبْدٍ الله الْحَرّاني» اا ضرا ر ن کرو عن بريد الرقاشي» کا 
مالك وَذَكَرَ الْحَدِيت بأَبسَط يما تَقَدَمَ وَل يضري سِيافهٌ! 

a O O O TS 
el a i E 
ريد الرقاشي وَضِرَارِ بن عَمْرو.‎ 

اکل کلام غل الخدت اة وط 

وحينما کان رد سانا الحديث ومن رواه من المحديثين : لم 
يخطر على بالي أن يكون ذلك من حفظه» ولکن حينما ذكر في بعض 
الآسانيد التي سرد بعضهاء والرواة الذين ذكر بعضهم ولم يذكر آلفاظ 
الأحاديث الى رووها: لم يعد هتاك أدئى شك قى أن الشيخ بملى هذه 
الأسانيد أو جلها من حفظه» بل ويُملي - كما تقدم - المصنفات الضخمة 

فلك أن نتصور سرده اال وطرق کثیرة من حفظه» وهی لست 
ئى امات الك الهو رة 

وإنما قال الشيخ: لا أعلم لفظه» ولم يَحْصَرني لَْظْهُ ونحوها من 
العبارات: تورعًا وتحريًا للصدق والأمانة فى النقل. 

ولا ریب اَن الشيخ يستحضر معناه» ولکنه لم یرد أن يذكر المعنى› 
بل أراد نص العبارة» فاي دقة أعظم من هذه؟ 

- تأكيد بعض العلماء ذلك» ومنهم تلمیذه ابن عبد الهادي یاه 
حيث قال: وللشيخ كله من المصنفات والفتاوى وَالْمَوَاعد والأجوبة 
والرسائل غير فلك من افد مال بط ول أعلي ادا من 


ENO ON) 


ولا قَريبًا من دَلِك» مَعَ أن أكثر تصانيفه إِنّمَّا أملاها من حفظه» وكثير 
٥‏ 4 2ه ا ٥‏ ٍ 5 َه CY) ١‏ 
منها صنفه في الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليهِ من الكتب . أاه. 

I E 
ل ا‎ 

وقول ابن عبد الهادي عنه وهو الخبير بشيخه وبمن سبقه وعاصره 
بأنه لا يعلم أحدًا من مَُمَدّمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع» 
۲ خف کا مت و ا عن دك لس الا ف بنا بلا هو 
الواقع والمشاهد. 

ويکفي دلالة على أنه کثیر التصنيف والإافتاء: ا ج عبارة: 
(ذكر في غير هذا الموضع) وأمثالها ك (ذكرث)» (ذكرنا)» (بسط)» 
OD UP OE O OE oba)‏ 
ق ااا کے کے د م ا ا 


ا 


هو بصدده في مکانِ آخر: فوجدته کررها: اا ا وسبعين) 
ا 
تتبعت ذلك في مجموع الفتاوى فقط» فكيف لو أضيف إلى ذلك 
ما کتبه في غیرها؟ 
ونا أجزم أنه لم يُوجد أحد من قديم الزمان وحديثه من استعمل 
مثل عدد هذه العبارات ولا ربعها» مما يُؤكد تأكيدًا قاطعًا أن شيخ 
الإسلام آمضیى دهره في الضف والافتاء» وکتب وألف مات المصنفات 


O)‏ العقود الدرية» ص٣٤.‏ 0 العقود الدرية» ض۸۹ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده TT‏ 


الكبيرة والصغيرة» التي من كثرتها أكثر من الإحالة إلى مواضع فصل فيها 
القول الذي يتكلم فيه دون تحدیدها. 
وقد قَالَ الذهي رحمه الله تعالى: جمعت مصنفات شيخ الاسلام 


شش 


الین ابی الا ي TET‏ 
مصنف» ثم A E‏ 

ومنهم الاي وخا في حديثه عن شيخ الإسلام حيث قال: ( 
كر الأعتماد على نظ رجه اه الا داه 

وهذا الأدلة وغیرها لاحك اال عل اتی اغلاب رة 
وفتاويه يُملي من حفظه»ء وينسب الأقوال إلى أهلهاء والأحاديث إلى 
مصادرها» وذلك بحسب ما حفظه أيام قراءته» أو حفظه أيام الطلب» أ 
في رجوعه لها في أوقات سابقة . 

وهذا لا يتأتى إلا ممن هضم الشريعة هضمًاء وأشبعها فهمًاء 
واستوعبها حفظاء فشيخ الإسلام لا وقت له للرجوع إلى المصادر في 
كثير من الأحيان» بل يكتب مئات الصفحات من حفظه» بما تحويه من 


أحاديث وأقوال واستدلالات وزدوڭ: 


® ® @ 


(۱) الرد الوافر .٠٠/١‏ 

(۲) ضعيف أبي داود .٩۳/۲‏ 

(۳) وهناك أمثلة أخرى تركتها رغبة في الاختصار» وهذا وغيره مما يؤكد ضرورة تحقيق 
مجموع الفتاوى تحقيقًا دقيقاء مِن قبل مؤسسة علمية عظيمة الخبرة» أو من مجموعة 


Es‏ ا ا ا 
FA 1‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


ek‏ ل 
چ [ذڪاؤه وفهمه ودقةٌ اشتنباطاته] 2 


اط شب الإسان رخ ا فال دو را ا و في 
الجواب والنظر» وخذ مثالا على ذلك: سيل ا عَن قري بها فَأَحُونَء 
ص نِضمَانِ: E‏ جي ذف له عتم ج N E‏ 
ys‏ عنم قَذرُ ما جب فيه اڑا َأَلْرَمَ الإمَامُ اهل القَرَية 
رگا العم على جين مَل تَجِبُ عَلَى من ا له الَّصَابُ؟ 

ذا وج عل هَل يَجُور لِاومَام ُن خد مِم لَيْسَ ا له نصات؟ 

E Ea‏ قَرَّصَه الله على مَنْ تَجبُ 
عليه الرَگاء الحَصوا بأدَاِهء وَإِنْ گان الْمَطْلُوبُ قوق الْوَاجب عَلى سَبيل 
ا اک کی ا د 

فتآمل هذا الجواب الحكيم» والتفصيل البديع» الذي قد لا يخطر 
فلن بال المشش. 

وإنك لتعجب من دقة فهمه للنصوص» حيث يتمعن فيها ويستنبط 
منها الكنوز العظيمة» والفوائد الجمة» وربما أطال في كثير منها إطالة 
تعجز عن ربط أولها بآخرهاء في حين أن كل أو جل شراح الأحاديث 
وغيرهم يمرون عليها مرور الكرام» أو يُعطونها شيئًا من التأمل 
والح 


.00/0 )۱( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده a‏ 


وخذ مثالا على ذلك: حينما ذكر قول النبي ل4 : «إِنَمَا الشَهَر يِس 
وَعِشَرُون؛ أطنب في ذكر كلام العرب في أَنهُمْ ينمو الشَيءَ في صِيَْ 
الْحَضر أو عَيْرهَّاء وَيَحْصُرُون الشَّيْءَ في عَيْرهٍ: تَارَةَ لانجصَار جَميع 
اجس ينه وَنَارَةَ لانْحصار الْمُضِيدِ أو الكامل ا ٤‏ 
فَكڌلِكَ وله 6 : «إِنّمَا السَهَرُ يسع وَعِشرُون» حَيْث قَصدَ به ا 
في النؤع» ا قد عَليَ بالشهر e E‏ 
ر5 ا کک و لوت € [البقرة: ۷ ونځو 
NE CES‏ لاون ا 
ك ا lL‏ أن الس لايا وَستونَ E‏ 
شهر تاتون رما قال ل اله الايث اللارِم الَذِي لا بد مله 
وَعِشرُونَ› وَرِيَادَة ليذم َد تَذخُل فيه وَقَد ا يِن كما يقو 
الاسام شَهادَة أن ا لَه إلا الله وَأ مُحَمَدَا رَسُولُ اي فَهَذّا هُوَ الَّذِي لا 
ا َا على دلگ مذ يَجِبْ عَلَى اسان وذ يَمُوتٌ بل الكلام» 
َد يَكونْ الاسام في حَقَهِ إلا إل ما تكلم ب E‏ 
لا بمكن لمن قرأه وتأمله إلا أن يقبله ويقتنع به» ويعرف لهذا العالم 
الجهبذ التادر في تاريخ البشرية كلها حه وقذره. 
في حين أنك تجد سائر الشراح لهذا الحديث لا يتجاوز شرحهم 
وتوضيحهم - مع أن كثيرًا منه مُخالف للصواب - إلا أسطرًا قليلة! 
ومن ذکائه وفهمه رحمه الله تعالی آنه اشتطاع إظهار جمال 
الشريعة؛ ببيان جكم تشريعاتهاء وسْمُرّ مَقاصدها» وسلامَتِها مِن التَنَاقض 
والتضاد» وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وأثبت بالأدلة النقليّة والعقلية 


Tea oF o O) 


1 0 o» TE MT e 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ FL 


أن أحكامها كلها هي الصواب والعدل» وأنٌ الحكمة تقتضي إيجاب أو 
استحباب ما ات به» ومن ما تهت ضنه. 


فمن ذلك : 

| - آنه رد على من قال بن بعض الأحكام جاءت على خلاف 
الات NE O az‏ ضع التي قيل: ا 
E‏ فوَجَدتًا ما 
حَصَه الشارځ بحم عَنْ ناير انما حص e‏ وجب 
الحيِصَاصَة بالحکم» كما حص الْعَرَايا بجَوَّاز بَيْعِهًا بمْلِهًا حََرْصًا ار 
الكيْل مَعَ الحَاجَةٍ إلى ابيع وَالحَاجَة وجب الان قال إلى الندل عند 
تَعَذرِ الأضل. 

َالْحُرْصُ عند الْحَاجَة فام مَقَامَ الكيْل» »كما يَقَومٌ التَرَابُ مَقَام الْمَاءِء 
وَالْمَيَةَ مَقَامَ الْمُذكى عِنْدَ الْحَاجَة. 


یا ی ی ر ا 


EEN E ea ENE ES, 

لي غلم بي اس شَرْعِيّ صجيح يدل عَلَيْها الْجِظَابٌ الشُرعِي» گم ا 

ع بال ف الطاب الره خر واف العلل الذي هو مظلوت 
القاس الصجيح” .اه 


TT‏ ا ل ت و 


EN Tp 


٤‏ سے صر 
م رت ۴ 


ذَحْسِبُ» الشَهَرٌ هذا وَهَكذًا»؛ يَعْني: : مَرَةَ يِسْعَة وَعِشرينَّ٬‏ ومرة لابين . 
O ES‏ 
بل ذكر أنها صفة مدح وكمال حيث قال: وَظَهَرَ بذَلِكَ 


ا 


STE TITTY O) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده I‏ 


المَذكورَةَ ها صِفَة مح وَكَمَالٍ مِنْ وَجُووٍ: مِنْ جهة الاسْيَعْتَاء ن ااب 
وَالْحِسَاب بِمَّا SS‏ الهلال. 

ومن جهة أن الاب وَالْجِسَابَ هنا يَذْحلهُمَا عََص . 

وَمِنْ جهة ان فِيهِمَا تَعَبَّا گُثِيرًا با فَابِدَةِء فن دَلِكَ شعْل عَن 
الْمَصَالِح» إذ مَذَا مَقْصْودٌ لِعَيْرهِ لا لَِفْيهء إا کن ن الاب 
لتاب ع لواو غه بر ب ولل آي AT‏ 
رَالجسَابُ في ذلك نَفْصًّا وعَيْباء بل سَيَة وَذَنبًاء فْمَنْ دحل فيه فَقَذ َرَج 
E‏ ُو من الْكمَالِ وَالقَصلٍ السام عن الْمَمْسَدَةَء وَذَحَلَ 
في أَمْرِ تاقص رديه ا اقساد وًالاضطرًاب. 

i‏ ا جل اوقا لا كما علا طا في فرك 
ا أ وسا [البَمَرَة: ]١٤١‏ فالْخُرُوځُ عن ولك اتبَاع غير 
e, Re‏ 

وهكذا تجده يستخرج الحكم من الأحكام التشريعية» ويبرز جمالها 
وفوائدها: 

وقد قال رحمه الله تعالى: لله وَلِرَسُوله في السَرِيعَةٍ ِن الْجِكمَةٍ 
الْبَالِعّةء وَالنَعْمَة التَامَةء وَالرَحْمَة الْعَامَةَ» ما قَذٌ يمى عَلَّى گثير مِن 
اا ا ۰ 

فرحم الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء؛ فإن الذي يقرا کته وينهل من علومها یزداد 


إیماتا وانشراځاء وتعظم ثقته بدینه وکتابه ويه . 
رار عل ا فان هه اع ا ا را 


.6۷°/۲۹ )۲( IVEY. AD 


والفهم الخارق» ومتته عليه بالإحاطة بعلوم الدنيا والدين» وسنن 
المرسلين وبدعّ الضالينء وإذا كان الله تعالى أعطاه فراسة خارقة في أمور 
الدنياء فلا بعطيه مثلها في آمور الدين؟ 


إليبك طرفا من فراسته التي لا بُمكن للعقل البشري أن بُصدقها ولا 
أن أثبت طلابه رواها بنفسه» قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وَلَمَدٌ 


ٍ 2 س 
TU aE ATE N AVENT AE E Ê‏ 
شاهدت مِنْ فرَاسة شيخ الإسلام ابن تيمية اه آمورا عَجِيبَة» وما لم 


٤‏ ەو ەر A Es SE‏ ا ٣‏ و o‏ و م 
أاشاهده منها اعظم واعظم» ووقاتع فراسته بسدد ع سمرا ضخما. 
اا 
چ ووه ر پیر ر و ر 0 رس م o E RE‏ ر 
جيوش المسلمينَّ تحسَر› وان مشق لا ڀکون بها قتل عام ولا سبي عَام» 

وَأن كلب الْجَيْش وده في الأَموًالء وَهَدًا قَبْلَ أن يهم السار بالحَرَگة. 

o £ چ‎ 


ثم أخبَرَ الناسَ والامرَاءَ سنة اثنتير وَسَبْعمائَةٍ لما ترك التتار 


ا و و ار ا I.‏ ر 2« e‏ 


e N PAE RL ETE 
O ٢ ا‎ 2٠ وه ر س ا و و و ر م‎ 
N a 
OE eS as U VUES UAE 
ّا أَكُتَرُوا عَلَىّ فَلْتٌُ: لا تحيرُواء َب الله تَعَالّى في الوح الْمَحفوظ‎ 
نهُمْ مَهْرومُون فِي هذ الْكرَّةء وَأ النَضرَ لِجُيُوش الإشلام قَالَ:‎ 
E ی م‎ E E E BE O r 
وَأظْمَعَتْ بَعْض الأَمَرَاء والعشكر حَلاوَة النَضر قبل حُرُوجِهمْ إلى لِقَاء‎ 
ورد‎ 
العدو.‎ 

وَگاّثْ فرَاسهُ الجَرئية في خلال هَاتيْن الوَاقِعَتيْن مل المَظر. 

ر ا ا ر ا ف ت ۹ 

ولما طلبَ اچ الديار المضرية» وارید فتله حدما آنضچجٽٿ له 
خ رک ت e 2٥‏ ر Ra‏ ان ا 
الْقَذورُء وَفَلبَّتْ لَه الأَمُورُ - اجَْمََ أَضحَابةُ لِوَدَاعهء وَقًالوا: فد تَوَاتَرَّتِ 


. قال الشيخ محمد بن قاسم في حاشية المستدرك: في الأصل: (الْجرْيِيةَ) وهو غلط‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده 1 Fay‏ 


الكثْثْ بان ٤‏ عَايلوة عَلى قنلك» فَقَال: واه ل يَصلوة إلى ذلك 
کک ؟ قال: َعَم ويول a‏ ا 
e‏ الاس ا ذلك . 
عَدْوهٌ الْملَمَّبُ بالْجَاشنكير الْمْلْكَ أَخْبَرُوه بذَلِكَ ا 
E SEA‏ ققیل ل E‏ 
E a E CT‏ وَقَرْبُ رَوَالِ أَمْرهِء 
فقيل E e‏ 


ص د 


وگال مَرة: يذل علي أضحابي وَعَْرمُمْ تأر في وَجُومِهنْ 
َ5 
E‏ 

ولل ا غاا بالك لحان اى إلى الاتام 
وَالصّلاح» فقال: آ9 تَصبرُون معي على ذلك معن ر قال : 2 

OR E‏ عَلَيْه» وَل 
ينطق به لِسَانِي. 

وَأخبَرَِي ببَعْض حَروَاوتٌ كبّار تَجري في الم ستَمَبَلٍ» ولم يعي 
r OT‏ 

O KE E O TT ll 


. أاه. 


# ® @ 


۱۸۸ - ۱۸١/١ المستدرك‎ ٤)٥۹ - ٤٥۸/۲ مدارج السالكين‎ ( 


= 


3 ok 
8 [ڪتمانه بعض ما يعلم خوقًا‎ A 
من عدم احتمال العقول له]‎ 


کان ب یکتم بعض ما يعلم خوفا من عدم احتمال العقول له 
ومن ذلك قوله بعد الحديث عن عالم الجن ودخولهم في الإنس: وَل 
ذكزت ما جْرّى لِي وَلأَضحَابي مَعَهُمْ لَطّالَ الْخطَابُ. وَكَذَلِكَ ما جَرّى 
yS‏ ا 


ى 
ت 


eT‏ ی بعلمو الْمُْجيبْ» إلا أن يعون الْجَوَابُ لِمَنْ 
و 2 


ت 
ج 


E‏ من أصحاب النبي ياء قال البخاري طاه: 


“ 


.أاه. 


باب من ححص العم فَومًا دون قۆم» کراهیة کک 
E‏ ظه آنه فال ا 


مر ر 


ا ما يَعْرفونً u‏ ا کلت الله ورو 
وروی مسلم في «(صحيحه» عن عبد الله بن مَسَْعْودِ ڪيه آنه قال : 
ا ا ا 0 
فينبغي للمفتين وطلاب العلم والوعًاظ ألا يذكروا للناس ما تعجز 
العقول عن تصديقه واستيعابه» كالكلام في القدر وعالم الجن ونحو 
ذلك . 


TAT a. TATIYTE (O) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده a‏ 


:0 اا 
ک [إلْمامُه بالمذاهب والأديان والعلوم الأخرى] 2 


نظر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكتاب والستّة نظر الطبيب 
الحاذق» الذي بين عينيه مجهرٌ يرى فيه الدقائق والأسرار التي لا ترى إلا 
به» ففتش عن أسرار الشريعة وجكيهاء فنظر في القرآن تدبرّا وتمعتًاء ثم 
نظر في تفسير العلماء للقرآن وطالع الكثير منهاء وقد قال - وهو والله 
صادق بار -: إي وقفت على مائة وَعشرين تَفْسِيرّاء أستحضر من الْجمِيع 
I‏ 

O O E TT 
اال ا اهو رل امع ی راحب کل وکت اذب‎ 
إلى الْمَساجد المهجورة وَنّخْومًَا وأَمَرّغْ وَجهي في الراب وأسأل الله‎ 
تعالی و اول ا مل راع فس راه‎ 

وقال تلميذه الإمام الذهبي عنه: بقي أزيد من سنةٍ يفسر في سورة 
نوح» وکان بحرا لا تکدَرہ الدّلاء! .اھ 

وقال كذلك: وگان آية من آيات الله تَعَالى في التَمْسير والتوسع 
ST‏ 

ا ا ی ی و و 
)١(‏ الوافي بالوفيات .١١/۷‏ (۲) العقود الدرية»ء ص؟٤.‏ 


(۳) تاریخ الإسلام .۲۲٣/۳۰‏ 
(6) ثلاث تراجم نفيسة» للأئمة الأعلام» ص۲۱ - .٠١‏ 


آنه یحکم على کثیر منهاء ویبین ما لها وعليهاء ويقارن بينهاء وهذا لا 
يتأتّى إلا ممن جردها وأطال النظر فيهاء قال رحمه الله تعالى: في 
التفسير من هله المَوْضوعات قطعَة كبيرة مَل الحديث الذي بوبه 
التعْلَبْ وَالْوَاجِدِي والزمخشري في فُصَائِل سور الْقَرَآنِ سُورَةَ سُورَةًء نه 
مَوْضوع اتقات أل الم . 

والتعلي هو في تسه گان فيه حير وَدِينٌء وان حاطب ليل ينْقَلٌ ما 
وجد في کنب العيير من صحيح وضعيف وَمَوْضوع . 

والْوَاجڍِي صَاجِبُةُ گان أَبْصَرَ مِنْه بالْعَرَبيَةَ؛ لکن هُوَ أَبْعَدُ عَن 
السَلامَة واتباع السَلّفِ. 

ا ا و و و 


ص 


n RTE 

E E N N 
الصَرِيحة في الْجَهْرٍ بالبَسْملَة وَحَدِيثِ عَلِيّ اليل في تَصَدقه بِخُانَمِه في‎ 
الصلاة انه موصو بامًاق أَهْل اليل . اه.‎ 

فكم هو من المحزن أن تجد من ملأ أوقاته بالقراءة والمطالعة 
وحضور الدروس وغيرهاء ولا کون لکتاب الله نصيب من وقته» و 
من قراءته . 

کا واب اد اھ ی کے کل 
جَميع القَرَآن تَفيِيرًا مُرَتَبّا على السور» فكتب له تفسير وشرح بعض 
افا ا ق ا ی ا ل ف 


"ot )ا(‎ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده SE‏ 


تدبرها وتأملها والنظر فيهاء ثم قال: قد فتح الله عَلىّ في هذه المرة من 
کان ارات ومن کول الع اناد کان كر من الحلناء رها 
وندمت على تَضييع أكثر آوقاتي في غير مَعَاني الْمَرآن!“. اھ. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ملأ الدنيا علما ونصحًا وجهادًاء 
وشعل وقته كله دير القرانا والسةء والنظر فالخل الشرعية ليستفيد 
منهاء والعلوم البدعية ليرد على أصحابها ومُحبيها» ومع ذلك رأى أنه 
اا ق رو عل الغا اة وو عاد اوا 
ناقضه» ورآی فی ار حیاته لو انه تصدى لشرح البخارق أو سير 
القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلوم بدر كلامه النظيم». 

فكيف بمن ضيّع أوقاته باللهو والسهر واللعب؟ بل كيف بمن ضيع 
أوقاته نخة العلماء والدعاة والمصلحين» وانشغل في تصنيفهم والقدح 
في نواياهم» وانشغل بعيبوهم عن عيوبه؟ 

aL 

ثم نظر في كتب السّْة والصحاح والمسانيد والمصنفات› فميّز بين 
صحيحها وضعيفهاء وجعل نصوص الكتاب والستَّة أكثر جمالاء وأنصع 
Sn EL‏ 

ويكفيك قول تلميذه الخبير به» العالم المحدث الكبير الإمام 
اللي على جا ر فة ج او سی ان دار 
ونظر في الرّجّال والعلل» وَصَارَ من أيَمْة النَقّد» ومن عُلَمَاء الأثر. 

فإنتي ما ربت أحدا آشرع اتتراعًا للآيات الدالة على المشالة الي 


.٤٤- ٤ص العقود الدرية»‎ )١( 
.۲۳٠/١ أعيان العصر وأعوان النصر»ء لصلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي‎ )۲( 


يوردها يِه ولا أشد استحضارًا لمتون الأَحَاديث وعزوها إلى الصجيح 
E EE CR TRE.‏ 
وعلى طرف لِسّانه» بِعِبَارَة رشقة» وعين مَمَنُوحَّة» وإفحام 
ا اھ 

وقول تلميذه البزار كّ#: أما دواوين الإسلام الكبار كامسند 
آل و(صحيح البخاري)» ومسلم» و«جامع الترمذي»» واسنن آي 
داود السجستاني»» والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني ؛ فانه - رحمه الله 
ورضي عنهم وعنه - سمع کل واحد منها فلا سرات: 

وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» للإمام 
اليد اف 


فلقد تشبّع من الكتاب والستّة وكلام الصحابة والسلف الصالح 
فيها» ورسخت في دماغه» وجرت مع دمه» وخالطت لحمه. 

ولم يقف إلى هذا الحء وإن كان من بلغ ذلك يعتبر في ميزان 
العقل البشري عبقرىّ حافظًا ذكيًاء ولكن توسع فنظر في أقوال السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ففهمها وقدمها على غيرهاء وجعل آقو الهم 
مفسرة للكتاب والسنة» ورفض أن يخرج فهم النصوص عن غيرهم. 

فنظر في : كاب السَنَنٍ للالكائي» وَالإبانَة لابْنِ به وَالسنَة لأبي 
در الهروي» الا سما وَالصَمَاتِ للبيهقي» والسَّة للطبراني» وَلابي السيْخ 
الأصبهاني» وَلأبي عَبْدِ الو بن منده» والسُّة لِلْحََالء وَالتؤجيد لابن 
رة ولرد على الْجَهْيية لِجَمَاعَة: مل البْخّاريّ والسَة لِعَبْدِ الله بِنٍ 


2 


(1) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص١۲‏ - .٠٠١‏ 
(۲) الأعلام العلیة» ص۱۹ - .٠١‏ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية ك my‏ 
E‏ ا بر بن رالا لخل» وللمررزى: وَلابي 
وة الاي وان ا ا بي عاصِم» 
وتاب ححلتي أَفْعَال الْعِبَادِ د للبخاري A EE‏ لِعْتمَانِ بن 
سَعِيدِ الدارمي وَعَير هھ 

ثم توسع فنظر في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية» فنظر فيها 
ونقد السقيم منهاء وأبرز وأظهر الصواب منهاء ورد الأقوال التي نسبها 
أتباع المذاهب للأئمتهم خا أو سوءَ فهم. 

ورذ على بعض الأصول أصّلوها بلا دليلء والتوسع في القياس 
وسد الذرائع. 

وعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى إحاطة عجيبة 
بأقوال العلماء ومذاهبهم» واسشتحضار لأقوالهم واختلافاتهم ما يبهر 
ا 

بل اه جر آ۵ س لم يخرف أَقَّاويلً اا وَمَاخِذَهُْْ انه من 
الْعَوَامٌ الْمُمَلْدِينَّ» حيث قال في إحدى المسائل التي أطال في e‏ 
الا ا ن E E‏ الْفْقَّه 
وَحَمَائقه ما لا يره إلا من عرف آقاويل الْعْلَمَاء ۽ وَمَاخِذَهُمْ اما مَنْ ل 


ر م 


إل 2 دو ول العَالم الت وحجښته نه من 
ور لو و , e,‏ ا O3‏ 


ومن دلائل إحاطته بأقوال ومذاهب العلماء والفقهاء: أنه يجزم 


.۲٤/۰ ینظر:‎ )۱( 

ی ا ِن الْعُلَمَاء الَذِينَ رون الأقرال الصحيحةه ونرشون الأقرال الباطلة. 
يقال : EEE‏ آي فنده وَأظهر باطله . 

T/0 (FP) 


كثيرًا بأن القول الفلانيٍ لم يقله أحد» وقال مرة في مسألة المسح على 
القاق ی اک ف و و لك ااا فن دة الع 
ولا يُمْكِتة أن يَنْمُلَ الْمَنْعَ عَنْ عَشَرَةٍ ِن الْعُلَمَاءِ الْمَضْهُورِينَ ضلا عَن 
الإجْمّاع!! .اه 

ا ك خن الاد ج 6 اس عادر المسح 
على اللفائف» مع أنها مسألة مشهورة» والقول قول مشهور . 
ا e‏ 


ن 


» س ا 8 0 ت 
2 ریخا : کک انا 


بل إنه يصحح ويُغلط روايات أصحاب المذاهب! 

ا 0 َرْضِ تلح راغ جا سوا 
کا د راا ال أو لم يكن بايا 4 كانت الأزض ا جرت 
اا پاد ار ا کا ری ارف ال جرت عادها ان شرت 

ِن الْمَاءِ فَبْلَ أن يرل الْمَْرُ عَلَيهَا . 

رهلا ملت آنة اللي كخالك وبي ية الاما 
وَهُوَ أَيْصّا مَذْهَبُ الشَافِعِيّ الصَجيح في مَذهَبه. 

وَلَكنّ بَعْض أضحَابه علط في مَعْرفَة مَذكَبه فلم مرق بَيْنَ الَأَْضِ 
الي الها الما فى أغلب الأرتات» رارض الي لا اا اناا 
E‏ 


ال او ی ا ی ا ا 


ا 


.4/۳ )( .1۸9/۲١ )۱( 
eter“ (FT) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | Fa‏ 


الکلام لن تبره بجنت قاعدة من تسب إلى مدهب الشافيع ما يحالف 
O‏ ّ 
هذا .اه 


وقال في تقريره لمذهب ب الائ فی آں ما لے کے عو بل 
N EINE E E E E‏ 


ويعرف أصح الأقوال في مذاهب الأئمة» وبُْطّى من نسب من 
أصحابهم قولا خاطئًا لإمامهم» ويعرف كثيرًا من كتب أصحابهم 
والمتأخر والمتقدم منهاء فمن ذلك قوله في مسألة حل نساء أهل الكتاب 
وذبائحهم : مَنْ طن مِنْ أضحاب أخْمَد وَعَيْرهِمْ أن ريم اح من أَبواء 
o Eh‏ 
ريب فيه؛ لاه لم يعرف أضل التراع في هَِهِ الْمَسْارة. 

وَالْقَاضي أَبُو يعلى وَإِنْ گان قَذ قَالَ هَذَا الْمَوْلَ هُوَ وَطائِمَة مِنْ 
تباعه فَمَذ رَجََ عَنْ هذا القَولِ في الجاع الگبیر وهو آجر کشو .اھ 

وصدق العالم المحدث الكبير الإمام الذهبي حين قال: أقبل على 
خی گان فض 
لحه ار اا من مقا االات ي ال و جح 


الفِمَه ودقائقه وقواعده وحججه» وَالإجُمَّاع وَالاختِلاف» 


س س ٣‏ 7 7 ۰ ك ° 
ويجتهد» وحق له ذلك فإن شرٌوط الاجتهاد كانت قد اجتمعت 


CN s5 
.اه.‎  هف‎ 


.14/۳٤ (0 .l0۳/۳۱ (0‏ 
.YYY/o ()‏ 
(6) ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» ص١۲‏ - .٠١‏ 


الفراء ع س E‏ جھے قال حیان الي 
E‏ 0 و . E as‏ ا ر ا 


ومما يدلك على اطلاعه الواسع بكتبهم واتجهاتهم قوله في 


تسر اا بات المتاهات ف رتال وا مه ر و ا 


ر ص ور ص 3 


ر تعر رد و 
اق اا ا ا ق ا وما يدك إلا أولوا 


قال: آما hy‏ يمُولون إن الرَاسِخينَ لا يَعْلَمُونَ مَعْتى 
ك کل ؤل لهم بقگلمون في تشيبر ل 
شَيءِ في المَرَآنِ٬‏ وَيَوَسَعُون في الْقَوْلِ في ڏَلِكَ» حََ 
وقد ب کیک ا ارال وهي ححا . 


کلامًا في ا الي تابات و فیها من ارال الم 8 عن 
eS‏ رل في الفرآن E‏ کک 


EES 


ر ۶ور ےہ ام 


انبم لله من ابن ف ولا ق في درك . 


E‏ ی ا ای ف تی بات د 
E‏ 


r07e 


N) 9‏ 
تفسیره و انرق إل کا ا ا 


ERAS OD .٦٥ص الرد الوافر»‎ )١( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده Î‏ 


إن هذه التققات والامتعاجات الى دكرهاء والسك على آترة 
اللغة والمقارنة بيه لا يمكن أن توصل إلا إلا هن كان حبرا بكب 
اللغة» مطلعًا عليهاء غائصًا في بحارها. 

ثم توسع فنظر في أحوال القلوب وأمراضها وعللهاء ونظر في 
الكتب التي اعتنت بذلك» والكتب التي شطحت عن ذلك» ككتاب قوت 
القلوب للقشيري» وكتب الغزالي كإحياء علوم الدين» والْمْقِذٍ مِن 
الصلَالِء وكاب تاريخ أَْلِ الصَمَةَ لأبي عَبْدِ الرحمَن السلَمِي» وكاب 
حنم الولاية لأبي عَبدٍ الله مُحَمَدِ بن علي الْحَكيم التريِي» وكتاب مَازِلٍ 
الساترين لأبي إسْمَاعيل المروي وغيرهاء فرد ما فيها من الباطلء 
وصوب ما فيها من الحق. 

ثم توسع فنظر في الأديان الأخرى» كاليهودية والنصرانية» واطلع 
على بعض كتبهم» ورذ على باطلهم» ودحض حججهم» وزيّف 
أقاويلهم» دا واوا ها و ا ا ا 
الصَمَات الْمُطْابِقَة لِلصَُمَاتِ الْمَذْكُورَة في الْمَرَآنِ وَالْحَدِيث» وَلَيْسَ فيهًَا 
تَضري بالْمَعَادِ ما في الْمَرآنِ. اھ. 

وقال له في نقده لمذهب الرافضة: وَقَد رَأيْنَّا في 2 
الكذب وَالافْيِرَاءِ على النَبىّ ب وَصَحَابَه وَقَرَابَتِهِ أكَْرَ مما رَأيْنَا مِن 
اذب في كب أَهْل الكتاب مِنْ التَوْرَاة وَالإنجيل .اه 

فهذا يدل على أنه ملع على كتب اليهود والرافضة اطلاعًا كبيرًا. 

بل شود با تالم من كب فمن داك 4 قال وال عا ى 


3 


التَوْرَاة أن الله تَعَالّى عضب عَلَى بني إسرَائيل» فَجَعَل مُوسّى يسال رب 


CATIA. O) TE O 


وَيذكرُ ما وَعَدَ به راهيم ؛ نه سَألهُ بِسَابتي وَعْدِه لإبْرَاهي . اه 


بل إنه غاص في حقيقة عقيدتهم» وبين المعنى الصحيح لما في 
کتبهم» كما قال ك: وَاَلَذِينَ قَالوا: الْمَسِيح ابن اله وَعَرَيرٌ ابن اله : لَه 
یرد ا ولادة حسية من جنس ولادَة ليران با بانفِصًَالِ جڙءِ مر من دگرو 
في اناه n‏ ُن ارق وَالصَابئِينَ م متفقون عَلّى مى ذلك 
وَكَذَلِك مُشْركُو الْعَرّب» ما اظن عُمَلَاؤهُمْ گانوا يَعَْقِدُونَ ذَلِكَ وَإِنَمَا 
وَصَفُوا الْولادَة العَمْلِيةَ الرُوحَانيَةّء مِفْلَ ما يقُولةُ النَصَارَى: إن الْجَوْهَرَ 
الى ا ن وه ور الكل ين وي فرعت ان مرق و 


4 ¥ 
Ê: 


\\8 


ها 


مَرْيَمَء فَيَمُولُونَ: تَدَرَعَ اللَاهُوث بالنَّاسُوتِ فَظَاهِرهُ - وهر ا 
- وَباطتةُ - وهر وت هو الابنْء الَِي هر 

E‏ الأب الي هُوَ جَوْمَرٌ الْوْجُودِ. 

لِه البو مرب عِْدَهُمْ ِن أَصِلَي: 

O E‏ و من الْجَوْمر الي هُوَ 
الات كرد العم ا لالم القائِل. 


م ا 
E‏ ا ےب 


as‏ الجَوْمَرَ انَحَدَ بالمَسيح وَنَدَرَعَّ بو وَدَلِكَ الق 
هو الأب مِنْ وجه وهو الاين من وَجه. 

لهذا حى ال عَْهُمْ تار ْم يفُولون: الْمَسِيح ابن اف وتار 
E‏ إن yy‏ 


ت 


ًأ کا 9و نه الوا إن اله ثالث ا ET‏ 


(۱) ۰/۱. 
(1) هكذا في جميع النسخ التي وقفتٌ عليهاء ولعل الصواب بالنصب: عُمَلَاعَهُمْ؛ لأنها 
مفعول ظن . 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده a‏ 


SAG) 


تقوو الله والمَسيح اه کم قال : #یلعیس ی م باك لتاس 
مه ر ص 
اک ات الت ن ن اک [المائدة: ]١١١‏ 


کک ر رر کو م 


ومن الاس من يَرُْمْ دال ذلك الأقَانيمُ اللاَة وهي الأب 
وَالابْنُ وَرُوح الْمَّدُس» وَهَذَّا فيه َظّرٌ. . إلخ كلامه كف . 

فانظر مدی معرفته بكتبهم وآقوالهم» وانظر كيف وجه ما ذکره الله 
عا و رود ا ان اه وا ا رو إن اه هو 
الْمَسيح ابن مَرَيَمَء مع أن المشهور في تفسير ذلك: أن النصارى افترقوا 
إلى فرق› فمنها من تدعي أن المسيح ابن الله » ومنهم من تدعي آنه الله 
O E‏ 
وکلامهم»› فر حمه اللّه» ما أعظم فهمه» وأشد ذکاءه. 

وقال كله فى ثنايا حديثه عن تحريف أهل الكتاب للتوراة 
والإنجيل: ذا َج أَحَدهُمْ على خلاف المَرَآنِ برواية عن الرْسلِ 
TC E O E TT TT‏ 
السموات lT ES‏ َك ا في آي کتاب مًا؟ او 
E‏ 

وه عل ا 1 ا0ء الوت سى ل كه يدل 
على آنه قرأها. 

ر ا ا ق عن اد ا و 0 


.۲/٤ )( ET /Y )ا(‎ 


e‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية وده 


الْكَابَين - أَهْل الَوْرَاة وَالإنجيل - تَوجَدٌ ِو الْمَذَاهبُ الْمتَقَابلةُ في الَفّي 
TT‏ 

ونقل عنهم من کتبهم في مواضع من کلام 

ثم توسع فنظر في أقوال المبتدعة من الشيعة بجميع أصنافهم»› 
والصوفية» والمعتزلة» والأشاعرة» والخوارج» والمرجئة» والجهمية» 
وغيرهم » فر على أئمتهم » وفضح أسرارهم» ونقد أقوالهم. 

ور ا یسک علي جردا قل ع ون کان الال ف 
ادا فوشي بل يحكم عليهم بعد اطلاعه على كتبهم أنفسهم» وقد 
ق E E a‏ 
وَين بحر عنم ِن ذلك ما شَاء اف وَكلْهُمْ على َه الأخوال صالُون 
عن مَعْبْودِهِمْ وَإلهِهمْ وَحَالقِهمْ ". اه. 

فقراً كتاب: مِنْهاج الْكَرَامَة في مَعْرفَةٍ الَإمَامَةٍ للجلي الرافضي» ورد 
عليه في تسع مجلدات کبار. 

رورا كتاب: المنقد من الضلال لإي امد الغزالي (المتوفى: 
۵ ه)» ورد ر 

وقراً له کتبًا آخری يأتي ذکرها. 

والعجب من إحاطته بكتب الردود على الأخطاء والشطحات التي 
وردت في بعض کتبه» E TOTO‏ 
أَضحَابه ا بحر بن الْعَرَبيٌ. 


.٤٤٦/٩ ٤٦۲/۲ ینظر:‎ )۲( .۱۷0/٤ )۱( 
.٥٩ ٥٤/۲ کما فی‎ )( E 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | Fay‏ 


SO 


ERS 


وَرَدّ عَليّهِ بُو عَبْدِ الله المازري في تاب أَفرَدَهُ. 


رَد عَلَيهِ أبُو بكر الطرطوشي . 

ورد َيِه أبُو الْحَسَنٍ المرغيناني َيف رَد عَلَيهِ كمه في مشكاة 
الأَنْرَارِ وَنَخوه. 

ورد عَلَيهِ السَيْح أو الْيَانِ. 

رَالشَيْځ ابو عَمُرو بن الصاح وَحَدَرَ مِنْ گلامِه في دَلك٬‏ هو وَأبُو 
رَگریًا النواوي وَغيرهمًا. 

ورد عليه ابن عَقِيلِ. 

وَابْنُ الْجَوْزِي. 

رار ا الس ر اه 

ةما ودرا ليهو ها ادر ا فجي راه 
لکتبه وهی اکر من عة کنب أ قراءته لتب من رذ عليه؟ 

وقرآ: كتاب الْمُرْشِدَةٍ لأبي عَبْدِ الله مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الله بن التومرت 
ورد عليه . 

وقال كله في نقده لمذهب الرافضة: وَرَوَوَّا في إِنَارَةٍ الْمَسَاهدِ 
وَتَعْظيمها وَالدعَاءِ عِنْدَمَا مِن الأَگاذِي ما لَمْ اذ ْلَه فِيمَا وَقَفُت عَلَيِْ 
بن آگایب آمل الاب حى صف كيرش ابن الان ابا في 
«مَناسكڭ حَجّ الا ا 

بل إنه لا يكتفي بالرد على أقواله علماءِ المبتدعةء والإجابة عن 
حججهم» فأصبح يصحح أقوال شيوخهم! 


.11/۷ (1) AE DD 


وخذ مثالا على ذلك في قوله ك#: نقل بعضهم أن مَذْمَّب 
ا شعَرِي أن الْمُران لا يَفْضل بَعْضة بَعْضاء إذْ كله ذم اه على 
وصفته وهو غير مخلوق ولا جوز ا اف إلا في المخارتات» قال: 
hh U,‏ إذ کلام الله 
عِنْدَمُمْ لَيْسَ ا NIT DDT‏ هَل مضل بَعضه 
ا فامتتاع التقَاضل فيه عِنْدَهٌ گاميتاع التَمَانلء Ee‏ 
E O IE OE‏ 


إلى أن قال: مَعّ أن هَذَا التَقْل عَنْ الَأشعَري في تفي تَمَاضل 
اللات ر م ن انى ل رة الات ا اص بل 
هذا حا عَلَيْهِ» وَلَكنْ هو يَمُولٌ: إن اكلام لا يَذْحُلَةُ التَقَاضلٌ كَمَا لا 
E CD‏ 
وقال في مناظرته لمن نقموا عليه ما کتبه في | لعقيدة الواسطية: أبينْ 
TS‏ 8 الأشعري - في اويل الصَمَاتٍ الْحْبرية E‏ 
E‏ له في گَلَامِهِء وَإِّمَا ُو قَوْلُ طَائِمَةٍ مِنْ أصحَابوء فللأشعرية 
قَولانِ» ليس لِلاَشْعَريٌ قَولانِ . اه. 
E‏ 


نشتهر› ويعرف کک وخاصتهم وشعَارهم» حیث قال وا ا : و 
اي السَيّْحَ 0 فکثیر مهم کافر بالل وَرَسولِهٍ. 

ن حَوَاضَهمْ مثل الشْيْخ سلول وجهلان والصهباني وَعَيْرِهِمْ: 
َهَولاءِ لَمْ ونوا يُوجبُون الصلاةَء َل ولا يدون لِلسي ي بالرْسَالة. 


% ا‎ 
e 
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في اشْعَارِهِمْ - شر الکوجلي وَعَيْرِهِ - مِن سب الي ي سب 
القَرَآنِ وَالإسلام ما لا يَرّْصى به لا ليود ولا اللَّصَارَّى” .اه. 

ومما يدلك على أنه قد أحاط بالعلوم والمذاهب والأديان 
الأخرى»ء قوله لخصومه من الْجَهْمِيَّة وَالاتَحَادِيّة وَالرَافضة وَعَيْرِهِمْ مِنْ 
دوي الأَحْمَادِء حينما سعوا به إلى السلطان ووشوا E‏ 
ا و ق الو اسا اا ل ی 
ف 

بل وقال كه في مناظرته لأهل البدع في العقيدة الواسطية: لما 
اميت إلى كر المغرلةه شال الاير عن ئى الملة فلت كان 
الاس في دِيم الان فك ارا فى الاس الملى ور اول اتف 
حك فى اليلة: مَل ُو گافِر أو مُؤْمِن؟ فَقَالّت الْحُوَارِح: إِتَهُ گافِرء 
NI DINETTE II ET TE EOET‏ 
گافِر» رل مرل بير E‏ ا في الَارِ وَاغتَرَلوا حلم الْحَسَنِ 
البضري وَأصحَابو - رَحِمَهُ ا مُعْتَزلة. . 

ولم بصبر الشيخ ضفي الدين الْهِنْدِيّ - وهو الذي أحضره أصحابُه 
آي الج الاب الى غوت لاط ف الإسلا وتار ا فصل 
الجَمَاعَةٍ وَشَبْحُهُمْ في عِلم الكلام O CO‏ 
I A E TEE‏ الكلام» وسمي CR‏ 

جل تَكَلَيهمْ في ڏَلك» وَگان اون TT E‏ 
بعد مَوتهِ عَطاءُ بن وَاصِلٍ. 

فرد عليه شيخ الإسلام بقسوة فقال: اخطأت. وَهَذَا گزِبٌ مُْالِف 


TEN O) 1۷/1/۲ )۱( 
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لأوْجُمَّاع» وَقال لَهُ: لا أَدَبَ ولا فَضِيلَةًء لا نادت مَعِي في الْخظاب» 
أَصَبْت في الْجَوّاب. 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسو عندما يقل أدب المخاطب معه 
ویکذب علیه» وانظر ثقته بما ینقله ویتکلم به. 

ثم صحح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما قاله صفي الدين فقال: 
الان ا اراي ا الكلام في خلافًةٍ الْمَأمُونِ وَبَعْدَمَّا في أوَاخر 
N‏ المُغترلة مذ گانوا نبل ذلك بکٿير في رمن 
عل عد مرت الحَسَن ار في أَوَائِل الماة الانبةء وَل اوليك ا 
ك وا 

وال NERE‏ والأخگام ا 

ا هدا ذكره الشهرساين في كاب :الملل والنكل. 

فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقولِه: الشَهُرستَانِي در 
لك فی ١ن‏ شم الْمُتَكلْمِينَ لِم سوا متكلمينَ؟ لم يكره في اسم الْمُعكرة. 

رال َم سال عن اسم المُعتَزلة. 

ت قال لہ آنا اعم کل بذع عدت في اوسا وارل ن 
اا وو ل ست اعاعا .اف 

وهذا من سعة اطلاعه وإحاطته بمذاهب الفرق والاأديان. 

بل قد قال لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مَرَاتٍ: قَذ أَمْهَلْت 
گل من المي في شَيءِ ينها ٿلات سِنينَء فان جاءَ برف واج عَنُ 
OEE N E ETT‏ 


AAT ON 
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إن هذه الثقة لا يُمكن أن يُحصلها أحد إلا بعد اطلاع واسع وكبير 
جدًا» وإحاطة بالغةٍ بالكتاب والسْنَّة وكلام السلف الصالح في القرون 
اللات ا اها 

ومن غجب هذا 0 العاف قرلا عة اة الراسطة: هذا 
اغتِقَادُ رَسول الله کا وکل لَفْظ دَگزته مانا أَذْكُرُ بو آي أو حَدِياء أو 
O Ted‏ الإجماع عن السَلَفِ مِنْ جَميع طْوَائِفِ 
E O TT‏ َأهْل الْحَدِيثِ وَالصوفية" .اه 

فکل ما جاء ي العقيدة فشیخح ۰ رحمه الله 2 5 
ا اللي E‏ رالگاّمین وَأَهْلِ الريك اة 

فاي علم وصل إليه رحمه الله تعالی؟ 
الحتفة ومالك واا 1 ا والتگلهین لضو 
گلها توَافق ما فته بالمَّاظوء وَفي ذلك E‏ واا 

E RC E N RT 
يُخرجُوا ما ياق ذلك عَنْ أَحَدٍ من ية الاسام وَسَلَفه .اه‎ 

ومما يدلك على اطلاع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأآقوال آهل 
المذاهب المبتدعة أو التي صُّبغت ببعض البدع: أنه يذكر ما على بعض 


.1۸4/۳ (۲) UAT (0 
TNE O 


LÎ ê 


علمائهم وما لهم من الصواب والخطاء ومن الأمثلة على ذلك قوله عن 
ابن حزم والأشعري : ا فما صَتَمَهُ ِن الملل وَالنَحَلِ 
N EE‏ وليت TT‏ الْقَدَرِ 
وَالإرْجَاءِ وَنخو ذلك بخلافِ ما INE‏ ۾ في التَفضِيل بَيْنَ 
وَگذلِك مَا دَكرَهُ في باب الصُفات» انه يُسَْحمَدٌ فيه بمُوَاكَمَة َة أَهْلٍ 
او اف ا 


2 


E‏ يُعَظم TO EE EN‏ يفول ا ومام احا ف 


ے 
is‏ 


مسال اران وَعَيْرمَا EE PEYT‏ له ولم في بَعْض ڌَلِكَ. 


لک أعْظم iS ٠‏ ا بن ْله 


الإيمَانِ وَالْقَدَرِ أَفْوَمّ مِنْ عَيْروِء ا الد با TS‏ ولل 


حاط س ارال اا ة وَالْمُعْتَرلَة في مَسَائِلِ الصَمَّاتِ ما 
صَرَفه عَنْ موَاففَةٍ َهْلٍ الْحَِيثِ في مَعَانِي ف دل قَوَافَقَ هَولاءِ 
في اللمَظ وَهَولاءِ في ا 

وبول هَذا E NT TT ET‏ 
| یت باتباعه لِظاهر لا بَاطِنَ ل گمَا مى الْمَعَانِيّ في الأَمْرٍ وَالنهي 


mo 7 


وًالاشتِقَاق» وکمَا فی خرف الْعَادّات ولا من عبّادات املوب . 


مضمومًا إلى ما في گلامِه مِن: 


(۱) ائ نت الصفَات اتی جاءت ت ال ولا يؤولھا أو يردها . 


١‏ - الْوَقيعَة في الأگابر. 

٣‏ - وَالإسُرَاف في ني المَعَانِي. 

٢‏ ت ودعوئ. متابعة الظواهر. 

وَإِنْ كان لَه ِن الإِيمَانِ وَالدين وَالْعلُوم الْوَاسِعَّة الْكَثْيرَة ما لا يَذْفْعْهُ 
إلا مُكابر وَيُوجَد في كُمُبه مِنْ رة الاظلاع عَلَى الأَفْوَالِ وَالْمَعْرَةٍ 
بالأخرال» والغظيم لِدَعايم الإشلام وَلجاب الرسَالَة ما لا يَجْتَيع مل 

لماه التي کون فيا حَدِيتُ يون ابه فيا اهر التْجيح» 
ن ار ال الت اة اال الاي ما لا باه 
aN NEE‏ 

وفي موضع آخر بقارن بين ابن حزم وبين أبي المعالي الجويني بدقة 
تنم عن طول نظر في كتبهما وفكرهماء فيقول: لِطريمَة أي الْمَعَالي كان 
e O yS‏ 
وأتبَعَ لَه مِنْ ابي الْمَعَالي وَبمَذاهب الممَهَاءِ. 

وَأبُو الْمَعَالي أَكَتَرُ اتباعًا للكلام» وَهُمَا في الْعَرَبيةَ مَقًاربَان" . اه. 

انظر إلى هذه الدقة في الوصف وذكر المحاسن والمساوئ» وذلك 
لا یکون إلا بعد اطلاع واسع وشامل على کتبهم. 

با مد ااافا عل فلك ك جة: 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحكم على الكثير من العلماء حكمًا 
دقيقًا؛ ولا يكون ذلك إلا إذا قرأ وتعمق في قراءة كتبهم» وخذ مثالا 


AAJ fa A/Ê (0 
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عل کا الِب ا اا َنبَاعٌ الشَبْخ ا 
SS‏ صاجب سَهْل بن َب اله التستري ي: لهم من الْمَعْرفةٍ 
OE‏ واتباع السَنّة e‏ السائل ال اهل 
eT‏ وهم منشبو مسون إلى إِمَامَيْن عَظيمَيْن في السنة: 
E‏ ومهم من شه على 
مَذْمَّب مَالِكِ : ن اتس كَبيْتِ السَيّخ أبي محمد وَعَيْرِهِمْ وَفِيهمْ مَنْ هو على 


رَعَيْرهِ - وذكر من أنكر عليه فقال: انگ e‏ أ الول ا 
۰ إلى ا ولد ا 
a‏ کان او عل الأهُوَازي من الا لائ ا 
الخارل. 

ا 
N E TT‏ 


برجان ونځوو. 


ارت به وین آي اعا الررى ال وا ار اا 
الأنصَارِيٰ صَاحِبُ «مَتَازِلِ السَائِرِينَ» فَلَيْسَ في گلايِه شَيْءَ يِن الول 
الحا لکن فى كلا ۶ ين الخلرل الخاص في حن الح ارت 
الوَاصل إلى ما سمه هُو: «مَمَامٌ التَوْجيد». وَقَد باح مِنْه بِما لم يبح به 
CR‏ 


ا ر ۾ مه ا ست کو Gye‏ 
عبقرية شيخ الا سلام ابن تيمية ره | Po‏ 
کا 


اما «الْخُلُول الَا في گام ابي طالب قظعَة يره مه مَعَ بريه 
من لَمَْظ الْحلول؛ كانه N‏ ا د اف 

إن هذه الدقة في بيان أحوال هؤلاء لا يكون إلا من رجل سهر 
الليالي في جرد كتبهم ومقالاتهم. 

وما يدل غلى احخاطته بحتب المخالفين والمقدعة أنه كرا ما 
يقول: ليس هذا قولهم» SS‏ كما في قوله عن 
ال لم أ أا ِي تاب أَحَدٍ منهم أ E E,‏ 
الذينء ES‏ 


وكما قال عن الكرَامية : كى بَعْضَهُمْ عَلْهُمْ أَنَهَمْ يَجْعَلُون المُنَافِقِينَ 
مِنْ أَهْلِ الْجَنَةء وهو عَلَظ عَلَيْهمْء ET‏ في الاسم ا 


¢ و( 
أ ۳ 


بسب فة رة في ن الَإيمَانَ لا يَبعَّض ولا يتَفَاضل 


بل ويعرف أو مَّن ابتدع البدعةء كما قال كله في رده على من 
CT BO‏ 
ار ارعان اا e‏ عَلِىّ الجبائي» وَتَبعَهُ عَلَيْهَّا 
طوَاقفُ يِن الْقَدَرِيَة المكَدِعَة من الْمُعترلَةَ وَالرَافِضَة“. اه. 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وغفر له» كم تعب وسهر في 
التنقيب عن بطون الكتب» واستخراج صوابها وأخطائهاء ولقد قدم لنا 
الكم على العلماء والْمُصتفات» مُدعَمًا بالأدلة والبراهين الساطعة. 

ثم توسع فنظر في كتب الفلاسفة والعقلانيين والزنادقة العرب» 
کان سات والراري» والارابيء واكلساني وان عرض وا 


.T*V/V (YT) Ae a AT O) 
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ll ê 
القونوي» وابْن س وابن الْقَارِضِ صاجب القصية التَائنّة 2 - تظم‎ 


رکوہ کور 


ER‏ ا البَضرِيْ الاس الدى ا له قَصِيدة تَاظرُ قَصِيدَةَ ابن 
ماري والتلساي اا م (موًاقف الفْرِي)ء وَل شن E‏ 
Ce‏ على طريقَة هَولاءِ الملاحدة» وَسَعِيدِ الفرغاني الَِي شرح قَصيدَةَ 
ابن القَارض» NT‏ صَاجب اال الَِي اي ابن سبعينَ › 
اف الاي وان آي المَنْصُورِ الْمْتَصَوّفِ الْمِضرِيٌ صَاجب مَك 
الأَزْرَار عَنْ أَاق ا وَأَمَالِهِةْ. 

فقراً کتبهم أو ما نقل عنهم» وفهم آقوالهم» ورد على باطلهم. 

وصنف كتابًا يعرف بالصفدية في الرّد على الفلاسفة في قَؤلهم إن 
الْعَّالم. 

N a 
رامرات الک وهذا يعني آنه قرآهما وتمعن في ضلالاته.‎ 

بل أخبر عن نفسه أنه قرا گٹيرًا من کتبه» مثل «الْمْتُّوحَات»» 
و«الكنة) و«المُحكم المرنرظا وا 0 ا و«مَطالِع النجُوم»» 
وَنَخو ذَلِكَ. ۰ ۰ 


وذلك قبل أن يظلع عَلى حَقَيمَّة مَقْصودِءٍ . 


(۱) يُنظر بعض ردوده علیها: ۳۱۸/۲. 

(۲) هو: محيي الدين بن عربي» محمد بن علي الطائي» الأندلسي» فيلسوف» متكلم 
ملحد» رأس في الضلالة» من دعاة وحدة الوجود» بل هو قدوتهم» نسأل الله 
السلامة» توفى سنة ۸ه بدمشق . 
ويُنظر ر ا فی ۲۹2/۲ ۳۳ ۲ وفی غيره من المواضع في 
الجلد الثانى وغيره. 

1 E (۳) 
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® 


وتبحر وتوسع في علوهم وكتبهم حتى قال في أحد ردوده عليهم 


فما يلك فا س اطلاغة بهم طف ابن سا ا را ها 


ك 


ان ع : PEE BSED‏ ر ر ف ب او کو E‏ 
بمفتصي الا ضول المف ر هة أفاء لم برها المدمردء سى ذلك 
الم الَلَهِيّء وََكلْمَ في السوَاتِ وَالْكرَامَاتِ وَمَقَامَاتِ الْعَارِفينَ كلام فيه 
شرف وَرفْعة بانسب إلى كلام المَْقدّمِينَ . 


ون گان عند الْعلوم الَإلَهية الَوبة فيه من الْمُصور والتفصير والتقَاقٍ 
َالْجَهْلٍ وَالصَاالِ وَالْحُفْر ما لا بَحُمُی عَلَی مَن لَه اذى بَصِيرَة اليا 
O TR O TTT‏ 
مَغْرَة الله السات وَالْمُعْجِرَاتِ وَالولاية بِحَسَب أصُول الصابة المَسِمَةٍ - 
لا بحَسَب الْحَقّ في تيه - بمَّا أُشْرَق عَلَّى جَهَالَايَهِمْ مِنْ نور الرَسَالَة 
وَبُرْمَانِ توء كما فُعَلَهُ نسطور التَضرَانيٰ الَذِي گان فِي رَمَنِ الْمَأمُونِ 
الل ا رر ن لاان ا ا ي 
نون المسلهين أزال كيرا من فشاو عقيدة النضرانن وق عل مها انا 


س ع الا ا مف ت مه الصاف 
ف ایت ال اصول ادا ف الل دخات والمخرل: 

وَلِهَذّا الْقَلَاسِمَةٌ الْمَحْصَة ‏ الْبَاقَونَ عَلَى مَحْض گلام الْمَشَايِينَ - 
يرون ان ابْنَ سِيتا صَانِعَ ا 

ثم نقل عن الفارَابي أنه تارَة يقول بِبَقَاء الأنفر كلها وَتَارَة بِبَقَاء 


الوس الْعَالِمَةٍ دون الْجَاهِلَة. . إلخ رده عليه. 


2 


تقال د من ل ا سا ين ل المليين كان 


ا ف ي ٠‏ ۾ 00 ed‏ 
ge‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 
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ا ويره - يمَكلَمُونً في ا الْفِقُهِ الْذِي هُوَ عِلْمّْ إشلامِي 
ر يبنو ال الْمَلْسَفِيَة؛ كَمَوْل ابن الخُطيب وَعَيْرِهِ 
E‏ الفِقَهِ مُوَاكَمَةَ لابن او ر 


باو فيهًا ؛ لأا يَلرَمٌ الور . . إلى آخر رده عليه" . 


ور غا قرات الات بل العا وھ مر فی 
EEE‏ الفتاوى› ویجد القارئ صعوبة في فهم أقوالهم ورده 
عليهم» ويتمالكه العجب : كيف استطاع هضم أقوالهم المنتشرة في كثير 
من کتبهم › و کیف استطاع الرد عليهم بالمنطق والعقل؟! 


من شدة معرفته 2 رام ت e‏ نه 


E r‏ اتوم حف 
قولهم› ا رهم : صَارُوا E TS‏ ما رنه بلك ين 
الم َالر لَجعَلُوني من ايهم ولوا لي مِنْ طاءَة مهم وواه 
E a‏ الفاق سا والاستاعي 
لکَبرائهمٰ وَکمًا ذل آل عون TE‏ 


(1) يعني به الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول» ص۷٠.‏ 

.۸٦ ۔‎ ۸٥ /۲ پنظر:‎ )۲( 

(۳) يُنظر مثلا: المجلد الثاني بأكملهء وأوائل المجلد الثاني عشر إلى ص٤۲۳»‏ حيث رد 
على الفلاسفة المتكلمين» والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة» وأرسطو وابن 
سینا وغیرهم . 

() لاعتقادهم أنه من أئمتهم! وهذا يدلك على أنه تبحر في كتبهم وعلومهم. 

)٠(‏ أي: لولا ني أسوق كلام أئمتهم وأقرنه بالذم لهم والتشنيع عليهم: لغلو في لظنهم 

TAY (DD 
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ويعرف قول إمامهم وتلاميذهم والفرق بين أقوالهم» فمن ذلك 
قوله اه في رده على ابن عربي في تقريره لعقيدة وحدة الوجود: وَأمًَا 
صَاحِبَةٌ الصَذْرٌ الْقَحْرٌ الرُومِيْ نة لا يَقُول إن الْوْجُود رَائِدٌ عَلَى الْمَاهِيّة 
نة گان اذل في النَظر وَالْكَلام مِنْ شَيْخهء لَه أَكْمَرُ اقل عِلْمًا 
وإيمائاء وَأَقَل مَعرَةً بالإشلام وَگلام الْمَشَايخ. 


لآم 2 


0 التلمساني ووه فلا 0 ماهية ة وَوجود ولا تين مطلق 


وَمُعَيّن» بل عِنْدَهُ ما ثم وى ولا عير بوجو مِن الَوْجُووء E‏ الْكَابَتَاتُ 
e‏ 


تال وَاعْلَمْ أن مه الْمَقَالاتِ لا أغرفُهًا لحد من أمَة قبل 
هَولاءِ عَلَى هَدَا الْوّجهء وَلَكنْ رَأيْت في بَعْض كب الفَلْسَمَة المنْمَولَةَ عن 
اسو أنه حى عَنْ بَعْض المَلاسِفة قَولَه: ls‏ 
e‏ بمَذْمَبٍ لا يَرْصَاءُ مكمه الصًابينَ IT‏ 


ثم توسع فنظر في كتب الفلاسفة والعقلانيين الإغريق واليونانيين 
E‏ 2 م ما بعد الطبيعَة»» 
ر وع ا ففنده . 


بل إنه يبيّن ول من قال بالقول الفلانيْ» ويذكر تصحيح حذاقهم 
لبعض أقوالهم» فمن ذلك قوله فی رده عليهم فی ا ا الصانع: 
TE a TT O RY‏ 


NT EDT RC E O 


(۱) 111/۲ 1۹ء 1۷1. 


ge‏ عبقريّة شيخ الإسلام ابن تيمية كال 
إا وَاجب وما مُمْكنْء OE Oy‏ لَه مِنْ وَاجب» يلرم 
الوَّاجب عَلَّى التَهُدِيرَيْن. 

ِو الْمقَالَُ ادها ابی سِيئاء وَرَگَبَها مِنْ گلام الْمَُكَلَمِينَ وَگلام 
E‏ يم aS‏ 
راجب ومُمُکن؛ لک ن ا و ی و ی 

وََذَّا الَقْيِيم لم يَْبِقَةُ لَه أحَد من الْمَلاسِفَةء بَلّ دافم 
TT al‏ الْعْمَلاءِ وَعَيْرَهُمْ. إلخ رده 
عليهم ر۱( 

قال ا ا اون ن فلم يسلو من اليم المَسْلَكَ الي 


ا 


O OT‏ الا ا 
E‏ مَسَلَكَّ الْمَلَاسِمًة الأسّاطين المُتَمَدّمِينَ ِن اوليك 
E‏ ولون بخدذوثِ هذا الْعَالّم» E‏ ولون إن فَوْقَ هَذَا الْعَالَّم 
ly TT TC I‏ يبون 
I E‏ گمَا يُوجَدُ هدا في گلام سَفْرَاط وتاليس وَعَيْرِهِمَا مِنْ 
آساطين EI ys‏ مِنْهُمْ بِقِدَّم العالّم 
اوسطر اھ 

ويدل على أنه يقرا كتبهم: قوله في بيان أن الفلاسفة يسمون 
الكواكب الآلهة الصغرى والأرباب: وفي كتاب سقراط» والنواميس 
لأفلاطرن وغيرهما من ذلك أمور كيرة اه 


ويعرف آقوال قدمائهم وما أحدثه من جاء بعدهم» ومن ذلك قوله: 


.٤4/۱ )۱(‏ (۳) ۵/۷. 
(۳) بيان تلبس الجهمية .۲٤۳/۲‏ 
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0 


E a O‏ مُحَْصة بالأَجُسّام» وَيَصِمون النَمْسَ بتع 

اک ولف عِنْدَهُمْ سما فيتتاقضون . 

وَگانث الْحرگة عنْدَهُم تلان راد ابن سينا فيها قِسْمًا رَابِعًا. 

وَيْجْعَلُون الْحَرگة جْسًا تَحتَه انوا : حَرَگة في اليف وَحَرگة في 
ايء وَحَركة في الْوَضع» وَحَركة في ا إلى آخر كلامه العجيب 
عنهم E‏ َ 

ومن عظيم علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معرفته بمبدأً بعض 
الأفكار الفلسفية وتسلسلها التاريخي» ويستدرك عليهم ما ذهبوا إليه» فمن 
ذلك O E EI N EPO SS‏ 
ا ا أن لاغ ا جر ترجه عن الذهْن. 

ثم بين لأَفلاظون وَأضحابه عَلَص َلك ونوا أن الْمَاهِيّات الْمُجَرَدَ 
گالإنسَانِ دار مطل مَوْجُودَات حارج الذهُنء وَأنها أَرَلية أَبدِيه. 


E E‏ ا 


۴ 


ال YY‏ في الخارج مقَارنة لوجود الأشخّاص» r‏ من o‏ 
مِنْ أتبّاع أرسْطو من المُتَأخرينَ عَلى هَذا. 

وهر أَيْضّا عاط ؛ إن ما في الخارج ليس بكلي ضلا وَليْس في 
الخارج a‏ 
مقاظرة صحيخة؛ ومن تاظرغم متاظرة ضعيفة؟ آي : آنه قرا كب 
الفلاسفة» وكخب الردرد غلييم» فميز أصحاب الرذود القوية امن 


VY O .0۷/0 )۱( 


الضعيفة» ومن أمثلة ذلك: قوله في رده على إحدى زلات الفلاسفة 
0 َهْلٍ التظر e‏ إن فَسَادَ هَذَا مَعْلومُ بالضرُورَة؛ كما كر دَلِكَ 
المغالي الجوني وأا من أن الظر واكل: 

وَمَنْ لم يَهَْدِ لِهَّذا؛ کالشَهرَستاني» وَالرازِي» والآمديء ووي 

قَهُمْ نَاظرُوا الْمَلاسِمَة مَاظْرَةَ صَعِيمَةء ولم يبوا فَسَادَ ey‏ 
دَلِكَ أَيِمَةٌ النَظّرِ ا م EE‏ 
ضَعِيفةء ولم ينوا فُسَاد e‏ إلى مُمَدَمَاتِ بَاطلة i‏ بها عن 
أشْيَاءَ ِن الْحَىّء بخلاف أيمّة أَهْل النَّر؛ كالْمَاضي أبي بَكر» وَأبي 
المَعَالِي الجُوَيني» واي حَامِكِ الْعَرَاليَء وأبي e‏ 
َب الله بن الَيْصم الكرامي» وَأبي الوَقَاء 4 بن عقيل . 

ومن قبل هَولاءِ: مل اٻي عَلِيّ الجبائي» وَابهِ أي ي 
الخسن الأشعرئ» والخس بن بي اتون 

ویول هراي كاي و اه اي بن رام واد بن كُلاب» 
وَجَعْمَرٍ بن مُبَثّر» وَجَعْفَرٍ بن حَرّب» وَأبي إسْحَاقَ التظام» واي الهذيل 
الْعَلَافِء وعمرو بن بحر الجَاجظ وشام الجواليقي› ٤‏ وكام بن 
کک وَحسَيْن بن ا E‏ الكوفي› وبي 
عِيسّی محمد بن عِيسَّى بُرْعُوثِ» وحفص المُرِْ» وَعَيْر هَولاءِ يِمْنْ i‏ 
يخصيهم ! ا أَهْلِ اا والگلام؛ ُن مُتَاظرَةَ لاء 
ل ا ا وليك . إلخ کلامه وردوده ا 

انظر وتأمل» كيف أحصى سبعًا وعشرين عالِمًّا من علماءِ أهل 


الكلام» ومیز بينهم من ناحيتین : 


i" 


e 


.4 ۹6 / )۱( 
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- التاريخ» فعرف المتقدم منهم من المتأخر. 

- الحجة» فسبر كتبهم ومقالاتهم فعرف من حجته قوية ممن حجته 
ج ضعبفة . 

وهو إنما تكلم عن هذه المسألة عرصًاء فإنه كان يجيب سائلا في 
مسال فى العقيدة» .وذكر هئه المسالة من بات الا سعطرادا 

وكذلك حینما تكلم عن َهَّظ «الْحَركة» اتی اول ما يموم دات 
الْمَوْصُوفٍ ين الَأَمُورٍ الاخْتَيَارية؛ كَالْعَّصَب والرَصًا وَالْمَرّح وگالدْرٌ 
المرب وَالاسيواءِ وَالرُولِ بل وَالأَفْعَال المَُعَدَيَة؛ الكل وَالْإِحْسَانِ 
عبر دَلك: هَل بوص الت بها أ يجب نيه عنه؟ 

فذكر سبع فرق مُخالفةٍ لمنهج أهل السْنّة والجماعة» واثني عشر 

وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحصي في الكثير من المسائل 
الدقيقة والجليلةء العقدية والفقهيةء والأصولية والنحوية: المذاهتٌ 
الموافقة والمخالفة» ويحصر أسماء الموافقين والمخالفين. 

فكم هي سعة العلم وقوة الحفظ الذي تميّز بها شيخ الإسلام 

بل وإليك أعحب من ذلك : أعطى شيخ الإسلام رحمه الله تعالی 
ملخصًا لتوجهات وعقيدة اکر من أوبعین مذهًا وعالمًاء وقارن بين كثير 
منهم ۰ وذلك فی نك قات اط وإنما تكلم عنهم عرضًا لا قصداء 


dV. O/T (¥ 


i a 0 e E. Rata‏ ا 
e |‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


١‏ - والأشْعَريّة الخراسانيون. 
وال اما 
۴ = والصوفة: 
ك والسالمة. 
٥‏ د والرافضة. 
وأما العلماء فهم: 
aE‏ 
ی 


. والجبائي‎ - ٨۸ 
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E aR 
E n 


E o 


٥‏ وآبو بكر الأ جري. 
1 - واللالكائي . 
۷ - وَالخلال. 


۸ - ابو مُحَمَلِ ابن حزم 


١‏ و وام الخ اسي 
۴ وات اس الفغل الک 


اانا او ا ا 


rhs: 
ha 


. وبول بن الوَليدِ المعتزلي‎ ٤ 
E N Ty 


و 
Aa‏ 


ا 


e 


ا E ê‏ 
FI‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


واو ان ال جيدئ. 

٠١‏ - وابنْ قدامة. 

أ ووا الحطب. 

لك آل تیچ فا ل تی له حن هدا ارمام الکیر: 
والعالم النحرير» الذي قرأ مئات بل آلاف الكتب» وفهمها واستوعبهاء 
حتى استخرج لنا منها عقائد الناس ومناهجهم» وقارن بينهم! 

إن هذا يكاد يكون مُعجزة إلاهية» وكرامة ربانية» وموهبة نادرة. 

ولقد صدق تلميذه العالم المحدث الكبير الإمام الذهبي حين قال 
عنه: وَأما أصُول الديانة ومعرفتها وَمَعْرفَة أخوَال الْخُرَارج وَالرَوَافض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة قحان لا يشق فيه غباره» ولا يلحق 


a 
ثم توسّع فنظر في كتب المنجمين والسحرة» فرد عليهم وسفه‎ 
اه کا ا ا ان ا و‎ 

المَغربن . 
ثم توسع فنظر في كتب الحساب والهندسة والطب والفلك› 
فهضمها واستفاد منها» بل وجادل أصحابها وجاء في كثير من الأحيان 

بما لم يفهموه وهم أهل التخصص . 
ومن تأمل كلامه في مسألة مطالع الشمس ونحوها تحقق ذلك. 


وخذ مثالا واحدًا لِمَّا قال في علم الفلك: بيْنَ ياء الْعِمَارَةٍ مِن 


.٠٠١ - ۲١ص ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام»‎ )١( 
.٤٥۱/۱١ بنظر:‎ )۲( 
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ر ٍ 
م 


الْمَشُرقٍ A,‏ مِن الْمَغْرب O TTT‏ 
ڦهيّ ا ا وا الد هي ا من 
E‏ باللَيْلٍ e N E‏ 
ر يستويَانِ في اول الربيع اللات الصيف َأوَلِ الخُريفِ الَِي 


٤‏ و ور 


E E rE E aE‏ لرل ين الا ا 
انتا عَشْرَةَ سَاعَة. 

إلى أن قال: فن الْمَعْمُورَ يِن الأَرّْض من النَاجِيَة الشَمَالِيّة من 
ا الى هن شال شط الاسيراء المخادي لذاترة مغتبل التار الى 
سا ا ET‏ وَالْجَنْوبيٌ - نِسْبَة وَاجِدَة.. ا ار 
کلام . 

بل قال تلميذه صلاح الدين الصفدي : أخبرني المولى عَلاء الذين بن 
ان غا غ 
رلم یکن فی وت أك مهه فاح الشّح تفي الين يسأله عن الارتقًاع» 
N ON ESE a LA Ey OEE‏ 
وخصمها» وَعن قال الاسحتقاق› وعن الخنْم والتوالى› وما يطلب 
من الغامل» وهر يجيه عن البفض» ويسكت عن البعض» وياله عن 
تغليل دَلِك» إلى أن أوضح له ذلك وعلَله! 

قال : قَلَمّا حرجنا من عِنده قال لي النفيس: وَالله تعلمت ايوم مله 
6 ت غ .اه 

ويعرف كتبهم وعلماءهم» بل ویجزم بان القول الفلاني لم يتكلم به 
العالم الفلاني! قال كه في إحدى مسائل الحساب والفلك: فَلهَذَا كانَ 


(۱) 61۸/0 - 6۷. (۲) الوافی بالوفیات .٠٤/۷‏ 


es 00 غه ت ج ۹ ۾‎ e 
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دَمَاء عُلَمَاءِ الْهَيَة؛ گبظليْمُوسَ صَاجب المَجسطي وَعَيره لَمْ يلموا في 
ف اه ر ا فو اض ال ر ول كرفو اا 
وَنَخوهِ» لَمَّا رَأوا الشَرِيعَةَ جَاءَث باغتَبارِ الروية . اه. 

ثم توسع فنظر في علم المنطق» وهو علم عويْ عسير» صعب 
مرير» فائدته في الدين والدنيا قليلة» وهو في الغالب مضيعة للوقت› 
يُغري على الجدال والمراء» حتى قال الشيخ كله عن هذا العلم: وَلِهذا 
ما رال علماء المشلمين وأئمة الدين يدموته ويذمون أهله وينهون عه وعَن 
آل اھ 

ومع ذلك تعلمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا لذاته» ولكن 
ليجادل أهله ويقطع حجتهم. 

فلذلك أطال في الكتابة في هذا العلمء وألف كتابًا سماه: «الرد 
على المنطقيين» ويقع في )0٤٥(‏ صفحة. 

إلى جانب ما جاء في المجلد التاسع من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالی! 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالی سبب تعلمه للمنطق وقراءته 
لکتبهم مع قناعته بعدم فائدته» بل وجزمه بضلال کثیر مما جاء فيه فقال: 
اكلام في الْمَنْطق: إِنَمَا وَقَعَ لما رَعَمُوا أنه آله قَانونية تَعْصِمْ مُرَاعَانَهَا 
الذهْنَ ان يرل في فځره. 

RT E 
کل ا‎ 


YR (© .1۱1/۹ )۱( 
.۱۹٤/۹ )۳( 
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فانظر إلى علو همته» ومنهجه السليم في عدم نقد علم إلا بعد 
النظر فيه . 

وقد قام الحافظ العلامة السيوطي صاحب التصانيف الكبيرة 
باختصار كتاب الرد على المنطقيين للشيخ» وقد اختصره في أكثر من 
ا 

وقد اطلع على أمهات الكتب التي ألمت فيه» ثم رد على ما جاء 

ورجح باتهم جعَلوا الأفيَة حَمْسَة: رماي وَالْحَطابيّ وَالْجَدَلِيّ 
وَالشعْري وَالْمُعَلطىَ السوفسطاني و 

يكرك ویخطيء ویرجح في مڏهبهم» ومن الأمثلة على ذلك 
َم ل ا فی الماطق: :إن القاس الحُطابي 

ENE‏ ج ما ُفِيدٌ الْعِلْمَّ: فَلَمْ يَعْرف مَقُصود 
ر قال a‏ أاھه. 

رن ا ق رد الات ال د وال جو 
الْجَهْمِيّة المَحْصَة من الْمَملِْمَة وَالْقَرَامِطة وَعَيْرِهِم وَيفُولُونَ بإِنبَاتِ دات 
بلا صِمَاتِ» أو يُقُولُونَ بإِثْبَاتِ جود کک کک 1 
أضولهم الط : إن المظلق برط الإظادق ا ی ر 
ن ال از کل ارت ان 

6 وات جاه هر الارلء ولك اللات هر قزل رين 


TE O) „100-۸11/۹ )۱( 


d4 ey OPE e aye‏ ا 
Few I‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


ا 


E‏ م ا أفوَالِه .اه 

تأمل كيف يعرف الصواب عِندَهمْء» ويعرف قول أكثرهم أو الكثير 
١ ٠‏ 
E‏ 
والمتأخرين» كما يدل على ذلك عدة مواضع من كلامه . 

ويعرف كتبهم ومنهاجهم ومصنفيهم › کالسهروردي الول کل 
الرندقة صاحب «التَلويات» و«الألْوَاح» و اف 

ومن طالع ردوده عليهم علم صعوبة هذا العلم» ووجد صعوبة في 
فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالی وردوده عليهم . 
تعالی في قراءته لکتبهم» أو من طول ردوده عليهم؟ 

ولك اَن داد عك من رده على ما ر مته اَن السار الى 
دروا يدون بها تشر لحان أن ذلك إا بكر الصَُمَاتِ 
SD RA IR TT‏ 
بف ر عل هلو الغا مه عش واء ف يوغر 


(Oye 


هذا إلى جوانب كثيرة من الردود العجيبة» المبنية على الحجج 
الفا وال 


ولم يقتصر على هذاء بل تبحر في التاريخ» وعرف سير الملوك 


.۸۸ ۱٤/۹ ینظر:‎ )۲( TAF ATS O 
AEE O .۱۸/۹ ینظر:‎ )۳( 


عبقريّة شيخ الإسلام ابن تيميّة كه TT‏ 
والدول والوزراء» فتراه يبدي رأیه ا ارآ ی اة وبني العباس وبني 
بویه ومملكة محمود بن سبکتکین › والدولة الأيوبة ونحوها من الدول. 


ومن المعلوم أن التاريخ الإسلاميّ دخل فيه الكثير من التحريف 
والتشويه والكذب» ونجد شيخ الإسلام ك بذل جهدًا كيرا في تمحيصه 
وتنقيجه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن ذلك قوله عن المهدي 


e‏ إن أ المي فل ِن الماذقيرَ الرَنَادفَة مَنْ لا بحصي عَدَدَهُ 


رفي 5 ابي العَبَاسٍِ الْمَأمُونٍ: طهر «الحُرّمية»“ وَنَحْوهُمْ مِن 
الَافقين EO‏ الأَوَائِلِ a‏ باو لرن هاا ر 
مَقّا لات الصًابئِينَ» وَرَاسَل ملوك الْمُْْرِكِينَ مِن الْهْدِ وَنَخحْوهمْ» حى 
بيه بيهم موده . 

ّما ظْهَرَ ما ظهَرَ من الْكَفر وَالتمَاقِ في الْمُسْلِمِينَء وَفَوي مَا قوي 
ین کال المشركن وهل الاب گان س 5 ذلك مَا طهر من استيلاء 
ا وَالرافضة وَعَيْرِهم ص ن أَهْلٍ الضلال» قريب الصَابَة وَنخوهم 
من المتَفلسفة. 


م 


E E oT 
رَالتحذِيب بکلام الله ورۆيتە› وَجَرّى من محنة‎ 
ل و‎ 


)۱( هم أاع بابك الخرمي في زمن الارن م ای قور اج یجان 
وَگثرت أنبَاعه» وَگانَ يسْتحل الْمُحرمًات كلهاء هزم كثيرًا من عَسَاكر بني الْعَبّاس» 
في مده عشرين سنةء إلى أن أسر مَعَ أيه إسْاق» رلب بن فن رای فی ابام 


المعتصم . 


ركان في يام الْمُنَوَكْلٍ: قد ضر الإسلام حى الرم أل الذمة 
بالشروط العْمَريَة رَألْرمُوا E E AT‏ 
الْجَهْمِية وَالرَافضَة وتخو . 

ويمضي شيخ الإسلام رحمه الله ای شيء من السيرة على 
جهة الاختصار فيقول: وَكَذَلِكَ في يام | لمعتضد والمهتدي وَالْمَادر 
وَعيرهم ين الاقام الذين كارا اخحد سبرة طريقَةَ مِنْ عَيْرِهِمْ٬‏ 
وَكان الَإسْلامٌ في رَمَنهِم اع ا 


سر ك 


رفي رة بي بوي وره : الأمر پالعکس؛ فيم گا فيي 
أضَاف الْمَذَاهب الْمَذْمُومَةء فَوَحْ م ينُم رَنَادقَة» وَفِيهِمْ قَرَامِطة كثْيرةٌ 
ا EET E‏ کرک عا کا 

فَحَصَل في َهْلِ الإشلام والستة في َيَامِهْ ه ِن الْوَْنِ ما لم ُعْرّف» 
خی استَوْلٔی الئَّصَارَی عَلی ر الإشلام وَانَشَرّت الْقَرَامِطة في ا 
ضر وَالمَغْرب والمَشرق وَعَيْرٍ دَلِكَ» وجرت حَوَاوتُ کثيرةٌ. 

ن سین دی اکن الك ي 
E E O DE CT‏ 
و ن اال aE‏ 

إن هذا السرد الموجز المتين لا يخرج إلا ممن هضم التاريخ»› 
وعرف الصحيح من الكذب» والحق من الباطل. 


(1) وهذا بخلاف ما أورَدّه المسعودي في مروج الذهب» حيث ذكر عن الآمين ما يقبح 
ويشين» وذكر أخاه المأمون بأحسن الأوصاف والأخلاق» والمسعودي فى مروجه 
س الى ارو ارق فى رن الوا ر ادل على الا ر اه ل 
يذكر من تاريخ أمراء الدولة الأمويّة والعباسيّة إلا قصص الحب والغرام واللهو 
واللعب والمزاح» ولا يذكر فتوحاتهم ومحاسنهم إلا النزر اليسير. 

(۲) ينظر إلى أمثلة ذلك في: ۲۰/٤‏ ۲۳. 
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هذه بعض الفنون والعلوم التي صال وجال فيها الشيخ اة ولا 
شك أن الإحاطة بها آم لا كاد تله فقل بشری ولکن انه تال 


پس کے می شا 


وأزيد في الدلالة على تبحر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتب 
أهل العلم الفقهية والعقائدية ونحوها ما يلي : 

فل ف ا اة الي اد م الت 
العقيدة الواسطية» حينما سَأَلوهُ عن الظَاهرِ هَل هُوَ مُوَافِقٌ اَم لا؟ 


م 


قال : هذا لَيْسَ فِي الْعَقِيدَةء وأا ابرع بالْجَوّاب عَنْ افر مَنْ 
کی مذهب النلف ۔ کالخطابی ابن الخطيب» والبغوي» وَأبي 
کر واي القَاسم الس E‏ ا الأشْعَرِيّء وَابُن البَاقلانِي» وَأبي 
عُنْمَانَ الصًابُونيّء وَأبي عَمَرَ بن عي الب والقاضي ابی يغلی: a‏ 


ع 


الآمديء وَعَيْرهم ق تفي a‏ ا عنهاء وان اكلم في الصَمَات 


ھر م ر 


0 


فرع على اكلام في اللات ق فیه ا يبع فيه ال ا 

انظر كيف نقل عن هؤلاء الائها مله السا 3ة وهو لم 
ا ا 
ما يعني آنه قد اطلع على كتبهم وفهمها واستوعب ما فيها. 

ثانيًا: قوله في رده على قول المنطقيين: الْحد بيد تَصَوْرَ الَأَشَيَاء: 
ففال: المحفرن من الطار على أن الخد فاد اليب من الشدود 


وچ ت 0 چە & روو 0 ا ا 9 چ Sa‏ 
وعیره کالاسم» لسرم فائدته تصوير المحدود ونعریف حمیمته . 


.1V/۳ (۱) 


rel‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية وده 
4 


إا کک هدا أل ا اليوتاييون نبا أرسْظو» وَمَن سَلَكَ 
ما جَمَاهِيرٌ أَهْل النّظّرٍ ڌالگلام ‏ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَعَيْرِمِمْ على خِلافي 


4 اوخل هذا من 3 في و الدين وَالْفْقّه بعد ابي حخامد 
في َوَاخر الماكة ا وهم ا في ال بطريقَة أَْلٍ 
ا 


LS‏ الثظار مِنْ جميع الطّوَائف الاأشْعَريةُ وَالمعتزلَة والكرّامية 
وَالسيعَة وَعَيْرْهُم فَيندَهُمْ a E‏ التَمييرَ بين الْمَحْدودِ وَعَيره. 

ی ك وَالْقَاضِي ابي بَکر› 
وَأبي إسحاق» وَابْن فورك» وَالْمَّاضي أبي يَعْلّى» وَابْن عَقِيل» وَإِمَام 
الحَرَمَيْنء را غل ابي عاف وع اة والطرس؛ 
ا ا وَعَيرهمٌ! !° 

انظر E‏ القارئ - كيف أن هذا الإمام النحرير النادر في 
ت الكرة E‏ الدينية» بل من 
منهم» ویعرف Ly‏ 


. أاه. 


ثم يعدد أسماء علماء أهل السْنّة والبدعة والمذاهب الأخرى الذين 
اغ ا ا ی و ا وه و د و 
الاشیاءء فذگر تلا عقر فالماء بل ذگر آں هدا مشھور ئی کبھہ: 


.AA/\ (۱) 
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O 


فھو لم یطلع على کتاب واحد لکل عالم» بل اطلع على کتب کل 
واحدِ منهم أو بعضهاء ولذلك ذكر بان ذلك مشهور عنهم. 

ثالنًا: آنه لا یکاد یخرج کتاب في زمانه ویزعم ناشره آنه لفلان من 
العلماء إلا عرف أنه له أو أنه مكذوب عليه؛ لإحصائه لكتبهم» أو لخبرته 
بأساليبهم التي عرفها من كثرة القراءة لهم؛ 

وغد الا ول 5 ل ب ك سرف ل الك اة 
ا E‏ الماجم ا بالنظم ونځوه عَامَتهًا 

ِن الَأَگاذِيب» وَقَل ات في رَمَانِنا من ا ة وَالمشايخ غير واخدة 
منْهاء A NE Ry‏ اذ GE‏ 
بل آنت صا لها على بض لرك المنليين لا كان المسلمرن 


مخاصری ا 
للا ره من القَضاة وغَيْرهم لوا على غير هذا 
الل 


ع 


و که بم کات اا ادر شرا ار طا من 


و وقد قال فى رسالته لأحد سكان المينة النبوية: إن كنت 
َعْرفُون لِلْمَدِيَة تابا يضمن أَخْبَارَمَا كما صف أخبار مَكة: لعل ترفوت 


ا 

وصدق تلميذه البزار ك حين قال: قل كتاب من فنون العلم إلا 
ب اھ 

وشيخ الإسلام رحمه ال تغالى ترا تاقد لابن غليها 


TIT OD AVE (0) 
- الأعلام العلية» ص۱۹‎ )۳( 


المتخصصون في فنهم› وسأذکر كتًا في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
والسحر وغيرها»ء ومن الواضح من سياق کلام شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى أنه قرأها بأكملها أو تصفحها وأخذ ما يريده منها. 
وإليك بعض كتب آهل البدع» أو من عنده بعض البدع العقدية: 
١‏ اماف و 
o‏ 
۳ - «دقائق ا 
eT‏ ا 
ا 
۹ ر ا اروا 
ا الْعِلْم» ا 
۸ - «مَحَكَ النَظر» e‏ 
E‏ 
١‏ ت القسطاس المستقيم» للغزالى*'؟. 
١‏ - «َهَافْتِ آهل المنطق» للغزالي" '. 


۳۳/۹ )( ۳۳/۹ )۱( 


ATA (© TEI 
ATF O .۱۳۳/۹ )٥( 


۱۸٤/۹ )۷(‏ - ١۸ء‏ وذكر أن الغزالي صف كتابًا في تَهَافُتِ أهل المنطق وبين كُفْرَهُمْ 
E‏ قم العام وَإنکار ليلم بالْجُزْيّاتِ وَإْكار الْمُعَادِ. 
قال: وبين في آخر كه أن طريمَهُم فَاسِدَةٌ لا توصل إلى يقين. اه. 

.1۸4۹/٦ )٩( .1۸0 - ۱۸/٩ )۸( 

.°/۹ )۱۱( .1۸9 -_ ۱۸2/۹ )۱۰( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده a‏ 


(3) 
(9 
() 


6) 
(0 
(A) 


ا 


۳ 


٤ 


\° 


۱٦ 


¥ 


1۸ 


«حوّاص المَرَآن» للغزالي”. 
الاو للرازی " 

#المضترن به على غير أَهُله» ا 
«الْمَطًالب الْعَالية لازي“ 

ا الأفْكار» ل 
ااا ا 
«الرَينَّة) لأبي حاتم . 

«السَعَادَة) . 

اهر اران 

«(كتاب سقراط) . 

«النواميس» لأفلاطون. 

اا المَحتوم» ار 

«الشعْلّة المورَانة» للبوتي المغرين: 
«التاويلات» ا بكر MT‏ 


ا اا اا د اف 


a U E E EOE 

VT T/6‏ وقد نقل عنه في الموضع الثاني» ورد عليه وفتّد كلامه. 

۳/٤‏ وقال الشيخ عنه: هو آخر كنبو وَهُوَّ مِنْ أَكْبَر كُمْبه الْكَلامِيّة الّذِي شماه 
هاه الْعْمَول فی دراي الأضول» TTY‏ 

۲۲۱/٦ )( N/V 6/1 

٦ 


۰۲۸۹/٩ ٥‏ قال الشيخ: جَمَعّ فيه عَامَةَ حْجَجِهمْ - أي : الْجَهْميّة - وَلَمْ ار لَهُمْ 
مله . اھ . 


TT AV) 


E TR E 

وفي العقيدة والولاية لأهل البدع: 

۸ - مهاج الْكَرَامَة في مَعْرفَةٍ الإمَامَة» للجلي الرافضي ورد عليه 
بتسع مجلدات کبار. 

۹ - «الْحَحّ إلى زيَارَة المسّاهد» ل E‏ الرافضي› 
ا بالشَيْخ الجقيد: > شخ الل الم ر قي واي ر 


0 
«المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي» ورد عليه. 
E‏ لبي عَبْدِ الله مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن التومرت» ورد 
لى 


اة اا َظم السُلوك لابن القَارضِ 
۳ اقضبادة عار البَّصرِي السيواسى «( التي E‏ قَصيدَة 
الْقَارض» الَِي شرح مَوَاقف الَفْرِي» للتلمسائي. 


ا ی 
الملاحدة. 


_ «شرح قصيدَة ابن الفارض» سيد الفرغاني . 


= وهذا يدل على قراءته الدقيقة له ولغيره من الفلاسفة والمتكلمين . 

۲۲/١ )۱(‏ ونقل عنه في شرح العقيدة ة الأصفهانية: .٠٠١‏ 

.٨۷/٤ )(‏ قال الشيخ: ڏگرَ فيه ِن الآئار عَنْ اللي ل وَأَحْلِ بي وزيارة هذه الْمَسَاهدِ 
َالْحَجَ الها ما لم يكر يه في الح إلى بيت اف الْحَرَام. 
وَعَامَةَ ما دَگرَه م مِنْ وصح الكذِب وبين اتان حى أي رَأْت في ذَلِك يِن الِب 
الئان افر ما رأته ِن الگذب في گر من كب لهد وَالَصارّى. 
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۹ - «الاوْجال) الي 

¥ افوص لابن عربي . 

۳۸ «الفتوحَات اميد ي 
۹ - «الكنة» لابن عربي . 

3 «المُخكم المَربُوط» ن فري: 


١ع‏ لالدرة الفاجرةا لابن عربي. 

۲ - «مَطالع النجوم» لابن عربی: 

ق ی ا ی 

٤‏ - تحنم الُولايّة» اا د 
e‏ 

- فیتقاح کیب اشع الجووه لانن عرو 

- «اَصُول الدين» للقَاضِي ابي حازم بن الْقَاضِي ابي يُعْلّى› 

# د المطالي العالة من الم الإ عا لار اناري لرك 
ه)» جَمَعّ E‏ 


EEN LR 


.۷1/۲ )( TIT 
ATE 
ANE 
واسم الكتاب: عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب.‎ 
. قال الشیخ : خر فلات ية عَامنها ذب‎ 


اجتل اكلا في ارول اليا لمخد بن اله 


فا ااا للشَبّخ بي عبد الرحمن الما 
١‏ - («التوراة). 
9ے «لإنجيل). 
وفي السحر وتقرير الشرك: 
۳ (عبًادَة اراکپ والأضتَام» E‏ 
_ «السر المَحثوم في السشخر وَمخاطة النجُوم) 

٠‏ - «الرَسَالّة الْعَلائيّة في الاخْتيارَاتِ السَّمَاوِيّة» للرَازِي 
وفي الكتب المنسوبة إلى علماء كذبًا: 

٥٦‏ ال الْذِي بلغي الراة 


ET 


ت ج 2 i “o‏ 
e‏ يه جعفر سنه 


ا 


0 


9 


(£) 


(0) 


(۷) 


«البطا قَة) الَِي يَدّعِيه ابْنْ الحلي وَنَحْوه مِنْ الْمَعّاربة" . 
۸ ب الول ف اليلالا عن حفر الصادف* 


۳“ ونقل عنه جملة من کلامه. (۲) »۳۷٦/٦‏ وانقد بعض ما جاء فيه . 
٤‏ /00. 

۳ .قال شيخ الإسلام: وَيْمَال: إِته صََمَهُ لام السَلْطًانِ عَلاءِ الدّين مُحَمَدِ بن 
لکش بن جَلال الدِينِ حوَارزم شاه وَگان يِن أغظم ملوك الأَْضٍ وَکَانَّ للرازي به 
اتضال قوي حى أنه وَصَی إليهِ على أوَلاده. 

VAJE (D A 711 

قال الشيخ: وَالْجَفْرٌ: وَلَدُ الْمَاعزِ» يَرْعُمُون انه گتبَ دَلِكَ فِي جلدِءِ! 

.74/ )۸( ۷4/٤ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TI‏ 


«الْهُمْتُ» عَنْ جَعْمر الصادق" 

١‏ - «رَسائل إخرَّان الصَمَا» الَِي غه جماغة کے٠‏ دول بره 
بدا المشرت لجر الاق" :. 

٦۱‏ - «ملاجم اسن عقب» E e‏ کان E‏ ا 
EDN eê Sê‏ 
والحسين . 

کتب أخرى لفرق ومذاهب غير آهل الس : 

١‏ - تاب التَمْهيد» للْقَاضِي أبي بكر مُحَمّد بن اليب البَاقِلاني 
tT‏ (ه) 
المتكلم 

© ا الباقلدن‎ ET 


٥‏ - «(شرْح الإرْشادِ» ا القاسم الأنصَاريّء شيخ ا 


A7 NAE CY 
.٠۸۳ ۱۸۲/۷ في المجموع : (ابن غنضب)» والتصويب من منهاج السنَة‎ )۳( 
74/6 )( 


قال الشيخ : وَهَذا شَيْء ۶ لم ين في الوْجُود باتماقي َهْلٍ العم ا ان عقب إِنما 
صما بض الجُهّالِ في دول ور الدين وَنَخومًاء وَهُوَ شِعْرٌ قَاسِدٌ يدل عَلّى أن نَاظِمَهُ 
اهل .اھ . 

9 94/6 اراد الشيخ أن يقل عد فى كعاب لکن قال لکن ليست اة اضر 
عدي . اھ. 
وهذا يدل دلالة واضحة أن الشيخ قد اطلع على كتابه والكتب الأخرى ودرسها 
وفحصهاء فلم يكن عمله كعمل بعض الباحثين المعاصرين» الذين ينقلون من الكتب 
ما يحتاجون» دون النظر فى الكتاب كله أو جلهء فهؤلاء لا يستفيدون من الكتب التى 
يرجعون إليها كبير فائدة سوى النص الذي انتقوه» ولكن الفائدة تكمن في الاطلاع 
على جميع أو أكثر ما في الكتاب. 

٠٠۰٩/٩ )0(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . (۷) ۹/7. 

1۳/۷ (» 


O E E FOL 
ارجا لاي الح الأفعري'"‎ ۷ 
ومن الكتب التي قرأها في الرد على الفلسفة» وعلم الكلام»‎ 
: والمنطق‎ 
. «التَلويحَات» للسهروردي‎ = “۸ 
«الالوًاح».‎ - ٩ 
اك الاشرافا:‎ 
«إِلْجَام ا عن عِلم الكلام» للغزالی"‎ - 
«أَفْسَام اللّدّات» لبي کیا اله مد ین عر اراز ك‎ VY 
«الدَقائق» للْقَّاضي بي بحر بن الطيب: الي ر ف قل‎ - 
رة رَالْمَُجْمِينَ وَرَجَحَ فيه مَنْطق الْمَُكَلْمِينَ مِنْ الْعَرَّب عَلى مَنْطق‎ 
E 


- «الآرّاء وَالدّيّائات» لأبي مُحَمَلٍ الخش ن وی 
هذه بعض الکتب التى مرت على من حين عزمت على حصرهاء 


ما ورد في مجموع الفتاوی 


.T‘T/V (0 TEEN ED 


۲/6 (© NTE © 
.1۳°/۹ )٥( 


e oe : وقد تأثر في أقرال المنكرة. ينظر‎ E 
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ولك أن تتصور أنها كتبٌ لا تتعلق بالدين الصحيح»› بل هي منحرفة 
لآناس مبتدعين آو عندهم بدع في كثير من آمور الدين» أو كب لا 
علاقة لها بالشريعة. 

فماذا عن كتب الإسلام الصحيحة في العقيدة والفقه والحديث 
ونحوها؟ کم کتابًا قراً؟ 

ومن باب الاستطراد والوقوف على الكتب التي من النادر ما تقرأً: 
إليك ما قرأه ووقف عليه منها : 

كتب في المقالات : 

«المقالات» لأبي الحسن الأشعري" . 


سے 


«الدَقاء -( ثق» للْقَاضِي أ ت بر0 
وكتب في الحديث المسندة: 


رر اوم ت 2 


2 ا عمَرَ محمد بن عيبل ا ال اهل لام ثغْلب» 
la o‏ 
وکتب أخری : 
«الْفصولٌ في O TR‏ المُحُول» لسَيْح الْحَرَمَيْن أبي 
لسن محد نن عبد اليك الكربي © 


OYE TE O) 

YoY €) O/T CF) 

. قال الشيخ: أله إِلْرَام لذوي البدَع وَالْفَضصول» وان مِنْ أَبَمَةَ الشَافعية‎ . ۱۷٩/٤ )٥( 
 ِءالوَم ثم نقل الشيخ عنه کثيرًا من کلامه» ومما نقله عنه قوله: إن في التفلِ عَنْ‎ 
أي: الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف - إِلْرَامَا لِلْحْجَة عَلَّى كَل مَنْ ينجل مَذْهَبَّ‎ 
إِمَام يُحَالِمَةُ في الَْقِيدَة؛ فن أَحَدَهُمَا لا مَحَالَة يُصَلَل صَاحبة أو دغه أو يفره‎ 


ا ٤‏ مر ت 5 (Doce‏ 
«اللقط» لا بي محمد ن فتبمه . 


څ و رت TES‏ ا ا 0 () 
ڪ «الروح والنفس» للحافظ ابي عرد الله بن مده 


AY‏ _ «(حَيّاة اا ى قبُورهمٰ» لان اللاغد. 


- «السَابق واللاجق» لأبي بحر الخُطيب” . 


5ے ضف 8 ا لكلاب على کی ر مِمَنْ ل ن النيَابَ» ا 


٥‏ - اتَفُويمُ | لأَولّةٍ عَلّى امام لأومَام مَنْصُور ت مَك الْجَبَارِ 
السمْعَانِي المروذي؛ أَحَد أيِمة السنّة مِنْ أضحَاب الشافيء“ 

۸ ُن 
SO EE‏ ال ت e‏ 


ك فَمَنْ قال : 5 شَافعِیُ الشن أُشْعَريْ الاغْتِقَاد قَلْنَا لَه ذا ين الأاضتاوء لا بل من 
لارتداد؛ ا ا أشْعَرِيّ الاعيِمَادِ. 

ومن قَالَ: ا و ی قَذ صَلَلْت إا عَنْ سَرَاءِ 
لسبيل فما َرْعُمَه؛ إذ لَمْ يكن أحَمَدٌ مزلي الدّين وَالاجُيَهادِ.اه. 

واعتنى المؤلف بالرد على من ينتسب للأئمة الأربعة في الفروع ثم يخالفهم في 


وا 
IE. OD‏ 
»٤٥۱/۰ ۲۱۷/٤ )۲(‏ واشتشهد ببعض ما جاء فيه . 
TYEE © TIE O)‏ 


»٩۱/٤ )٥(‏ واسشتشهد ببعض ما جاء 
۰۳۹۸/٤ )۲(‏ واستشهد ببعض ما جاء 
٥٩۹/٤ )۷(‏ واستشهد ببعض ما جاء 
٥٩۹/٤ )۸(‏ واسشتشهد ببعض ما جاء 


Ê. ê. Ê. Ê. 
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۸ - كاب الْقَارُوق» لسَيْخ الإسلام أبي إسْمَاعِيل الَأَنْصَاري 
لر" 

4 «أضول السنّةَ) دا مخمد نن دات ق 
رفن الاقام امور ف ا ا 

١‏ - (الغنية عر" عن الكلام رَأَهْلِهِ» لبي ا الخطابي" 

. «مَحَجَة الَوَاثقينَ وَمَذْرَجَة الوَامِقينَ» للْحَافظ أبي نعي‎ - ١ 

۲ - بأخْرَالٍ الْعِبَادِ والمتعبدين» لعَمْرو بن عُفْمَانً 
ال 

۳ - دهم الْمُرَآنِ» لأومَام أبي عَبْدِ الله الْحَارث بن إشمَاعيل بن 
E‏ 


ا 


٤‏ - «غيَقَاد اللَوْجِيدِ تات الأَسْمَاءِ وَالصَمَاتِ» ومام أبي عَبْدِ اله 
Es‏ 
٥‏ - «الغنية» للشَيْخ الَإمَام أبي مُحَمٍَ عَبْد الْمَادر بن ابي صَالح 


الجيلاني“ 


ان یں ای آي ا 


٤۹۰/٩ )۱(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
٥٤/٩ )۲(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
.٥۸/٩ )۳(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
۰٠٩/٩ )٤(‏ واستشهد ببعض ما جاء فیه. 
.٦۲/٩ )٥(‏ واستشهد ببعض ما جاء فیه. 
»٠٥/٩ )7(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
۷۱/١ )۷(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
۸٩/٩ )۸(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 
۰۸٩/9 )٩(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 


TT‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده 


۷ - «اختلاف الْمُصَلينَ وَمَقًالاث الإسلامي» لأبي الحسن على بن 


N E CO 


۸ - داب الإبانَة» للْقَاضي أبي بكر مُحَمّد بن الطَيّبٍ الْبَاقلاني 


اأ ا 0 


أن 


(۱) 
0 


(6) 
(0) 
(۷) 
(A) 


CE O E TE APT 
() 
“۵ «لإفْصاح» لا ي الم‎ _ ۰ 
مِن گلام‎ EW آل کات اا‎ 


EEN a O a 


۳ _ اة لأبي صر السجزس الخافط . 


E‏ پي شرا لأبي عل الأهرازيئ“. 


۰0٥‏ االو لی ن غ 


ت 


ن الله في گل مَکانِ» وعلى من زعم 


eR 
CA 


م 


الله ليس ل مادء على من تارل ازول قل غير الزولة لاي 


. واستشهد ببعض ما جاء فيه‎ ٥ 

4۸/0 واستشهد ببعض ما جاء فيه . 

e‏ زر لفقل الكين الي إلى الاقري: ليس فيه مله لا قبل 
ولا بَعْدَهٌ. 

...+۷ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 

. واستشهد ببعض ما جاء فيه‎ )›) ٥ 

.1۸4/٩ )%0 .1/٥ 

.14/ ٥ 

٥‏ قال الشيخ عنه: هر مِنْ السالمية. 
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اقام عبد الرَحمَنِ بن آي عبد الله مُحَمَڍِ بن منده. 


. كف اتبيه بكت التثزيه» لأبي الْقَرّح بن الْجَوؤزي‎ _ ٠ 


۷ -- «الروح والتقس» للْحافظ أبي عَبْدِ الله محمد بن منده . 


۸ - االوصول إلى معرفة الأصول! لأبي مر الطلمتنكي 
الماک اد او ا 


۹ = اعرف لِمَذهب الَصَوّفي» للكلاباذي” . 
١‏ _ هم الْقَرَآنِ» للْحَارت المحاسبي" . 
١١‏ تلبات الريدا لابن عقيل" . 

۲ -_ «لَإرْشَاد» لابن عَقیر “. 

۳ _ بطال التاویل» للقَاضِي ابي يعلى . 
۱1٤‏ - «المَيمْ» لأبي بر عبد العَزيز''. 


N ACD E ليصا‎ _ ٥ 


e #الحدة لد العزيز بن‎ - ۱۱٦ 


5( ۷ قل الشیے: صف فی الإنکار غلی من قال لا لی ته العری ٠.‏ کم ذکر 
الشيخ بعض ما جاء فيه . 

TA‘ /o (Y) 

٤٥۰/٩ )۳(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 

٥۲۰ _ ۱۹/۰ )(‏ واستشهد ببعض ما جاء فيه . 

.006۷/0 )%0 04 _ ۸/8 )0( 

0/1 (MM OEY ¥ 

.۱0۸/١ )۱۰( .06/ )٩( 

ONE) .10۸/7 )۱۱( 


E E OE EEA E E 
ا‎ 
د اغفاد آهل السا شيخ الإسلام آبي إسماعيل عبد اله بن‎ ۸ 


Ou ET 2‏ 
محمل الا نضاری . 


۱ یمان لای َيب الاسم بن سلام الإماء“. 

۷ ا کار ن ید کے لكات ا کی ا اق 
على الله في التَوّْجيد» لعْْمَّان بن سَعِيدٍ الدارمي» أحد الأَِمَةَ الْمَسّاهير في 
EEE‏ 

۴ = «المحضول قى عام الأصول اللرازي" . 

ومن الكتب في الحديث والآثار الضعيفة: 

RR‏ ال 

a a 

هذه الكتب الت ندر من وقف عليها» وصعب من حفظ أسماءها: 
قد قرآها شيخ الإسلام أو اطْلَعَ على ما فيها؛ لأن مِن منهج شيخ 
TITY O)‏ 
۱۷۷/١ )۲(‏ واسشتهد ببعض ما جاء فيه . 
۰۱۷۷/١ )۳(‏ واسشتهد ببعض ما جاء فيه . ©( .AV/1‏ 


."/o (0% ونقل عنه.‎ ۳۰۹/۷ )٥( 
TTY .A\/Y (¥) 
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الإسلام رحمه الله تعالی آنه لا يحکم على أحلِ حتى يقف على کكلامه أو 
کتبه . 

وإنما حصرت ما ذكر أنه قرآها أو اطلع عليها في تسع مجلدات 
فقط» ولو تتبعتها في جميع كتبه لبن أنه قرأ الكثير الكثير. 

ولم أذكر الكتب المشهورة في الفقه والأصول والعقيدة والحديث 
والنحو وغيرهاء فهي لا تحتاج إلى ذكر» فقد قرأ الكثير منهاء وإذا كان 
يطالع في الآية الواحدة أكثر من مائة تفسير» بل ويقول: وقفت على مائة 
و و ای ی ق 

فكيف بالعلوم الأخرى» فلا أقل من آنه قرا ألما وألفين. 

فيا له! كم هي الكتب الإسلامية من تفسير وأحاديث ولغة وأصول 
وعقيدة وسلوك وغيرها قد قرآها وحفظ واسشتحضر الكثير منهاء وكم هي 
كتب المخالفين في السلوك والعقيدة والآديان والفرق والمذاهب قد قرآها 
وفمهما وتفحصهاء وكم هي كتب الطب والفلك والحساب قد قرآها 
واستفاد منها» واستخرج أصلح ما فيها فأخرجها لنا بقالب بديع نافع» 
ورد ما فيهام من الأخطاء والباطل» فكفانا مؤنة إظهار وإبراز الحق التي 
فيها» وإشهار الباطل الواجب رده وبيان باطله لئلا يغتر به. 

علمّا أن هذه الكتب ليس كهيتتها اليوم» إخراجًا وكتابة ووضوخًا» 
فكثير منها يحتاج إلى تدقيق لمعرفة الخط› والواحد منا لو أخذ أحد هذه 
الكتب ليحقهها في مرحلة الماجستير أو الدكتوراة لاستغرق وقًا طويلا؛ 
لفهم عباراتهم ومقاصدهم» والأصعب من ذلك: الرد عليهم عمقلا 
وشرعا. 


رعز قد قرا المتات مخ الكف العخدفة المتارب والاتجاعات 


والمذاهب» فكيف استطاع أن يستوعبها ويفهمهاء ثم كيف استطاع أن 
EE E‏ 

وقراءته لمات آو آلاف الكتب المتتوعة المشارب والأفكار 
والمقاصد أمرٌ عجيب مبهر» وأعجب منه وأغرب : 

|١‏ - قدرته على فهمهما واستيعابها استيعابًا تامًا» وفهم المراد 

۲ - قدرته على الوقوف على النافع والمفيد منهاء وإخراجه للناس 
ا 
صحيخًا» والرد عليها ردا شرعيًا وعقَليًا . 

وردوده لم تکن 4 ة على طائفة معينة» حتی نقول باه فرع وقته 
رعفرة كله على العكرف عل دراسا الطافة عله وكفهاء بل زد علي 
عشرات الفرق والأديان والمناهج الإسلامية وغيرها. 

وهذا يتطلب أمرين اساس : 

الأول: استيعاب نصوص الكتاب والسنّة وبقية العلوم الأخرى› 


Ga 
Cr 
3 


ولذلك قال رحمه الله تعالی أثْناء رده على التصضازی والحلولية 
وزعمائها كابن عربي وغيره: فين بلك مَا في الفُرَآنِ من الرَدٌ لِمَمَالَاتِ 
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المُمَدَمِينَ َل هذه الأمَة وَالْحُمَارِ وَالْمُنَافقينَ فيا مِنْ إثبَاتِ الولادة لِلَهِ. 

E TY‏ الاس لا يهم دَلالَةَ الَْرَآنِ عَلّى هَذِهِ الْمَمَالاتِ؛ 
لن دَلِك يتاج إلى شَييْنِ: 

۲ - وى تَصوْرِ مَعْنّى المرآنِ وَالجَمْع بينَهْمَّا. 

جد الى الى نة قذ ذل القرآن على كرو وإنطال .اه 

هذا إلى جائب الأ وقات التي بذل الكتر متها في التالبفت زالجهاد 
والدعوة والنصيحة وجدال أهل الباطل» والسنوات التي قضاها بين 
القضسان!! 

أضف إلى ذلك الأوقات الكثيرة كذلك التي قضاها في العبادة 
والذكر والحج والعمرة» والترحال والأسفار الطويلة. 

فسبحان الله الذي أعطاه هذا العقل الذي لا يُعلم له نظير» سوى 
ما أعطاه لأنبيائه وخاصة آوليائه» وسبحان من وسع فهمه» وأنضج عقله» 
وقوى حفظه» وبارك في آوقاته . 

وما أقول في تفسير هذا الجهد والعمل العظيم الذي تعجز عنه 
ال فسات الاه هة و الاعات الح ولول الد ا ا 
أن الله تعالى أخرجه للدنيا ليجدد دينه» ويرفع كلمته» ويُحيي ما اندرس 
من الشريعة المسعهة: 

فما هذا العقل النادر» والذكاء الخارق» والفهم الثاقب» الذي 
مكنه من استيعاب هذه العلوم كلهاء وهضمها ونقد الخطأً الحاصل فيها؟ 


.CEV/Y (1) 


وكيف استطاع أن يجمع بينها وبين الشريعة الإسلامية؟ وكيف لم 
تؤثر عليه في آرائه وأقواله وتصوراته» ولم تجعله بُخلط أو یتذبذب؟ 

ونحن نرى الكثير ممن كانت لهم توجهاث إسلامية» بل وبعضهم 
معدود من آهل العلم الشرعي» حينما نظروا في كتب الفلاسفة 
المعاصرين ونحوها مالوا إلى بعض آفكارهم» بل وتفاخروا في 
الاستشهاد بهاء وآثرت عليهم في سلوكهم وأفكارهم . 

خان هن الهغه وعلمه» وتبارك من فهمه هذه العلوم فكرّسها في 
خدمة الإسلام والرد على أهل البدع والشرك. 

وما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا القدر من العلم 
والفهم واستيعاب أقوال الأئمة والمخالفين: وثق به الناس في زمانه من 
جميع الطوائف» وإليك هذا السؤال الذي وجه إليه: سُيْل: عَنْ رَجُليْن 
الما فى الاغقاوء قال حدما : من لا يقد أن الله 4# فى السماء 


شَافِعِيّان» فَبيّنوا لتا ما َتَبِعُ مِنْ عَقَيدَة الشَافِعي وله وَمَا الصَوَابُ في 


فأجابھم بما شفی علیلهم» وروی غلیلی. 

وإليك - أخي القارئ - أمثلة لما جاء من تقريرات شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالی أو ردوده في بعض الفنون؛ لتعرف مدى صعوبتها 
وعسرهاء وكيف استطاع - بفضل الله - أن يستوعبها ويطيل النفس فيها: 

E N RT TS CT 


. ٥/0 )۱( 


E‏ المَوْضوعٌء ا مِنْ الدَلِيلِ مسّاویه» 
e a‏ لل کان 
E‏ له د بُعْكَمْ بوت الحم لَه لد يحون 
ك ll‏ اود إا گان لازمًا لِلمَحكوم عَلَبْهِ الْمَوْصُوفِ المخبر 


ا امول ا اھ 

الحساب: إذّا جَمَعْت يِائة إلى مائو عَلمْت أَنَهْمّا مائتانء قدا 
قَسَمْتهَا على عَشْرَةٍ گان لِكَلَ وَاڃِڍِ عَشرَةء وڏا ضرَبتهَا في عَشْرَةٍ گان 
المْرتي اة وَالصَرْبُ مُقَابِلٌ لِلْقَسْمَة؛ قن ضَرْبَ الَأَعْدَادِ الصَجِيحة 
تَضَعِيفُ آَحَادِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ باَحَادِ الْعَدَدِ الآحر ّا فيم الْمُرْتَفِعُ 
بالصَرْب عَلّى أَحَدِ الْعَدَدَيْن حَرَج CES‏ 

إا صرب الْخَارٍج بالْقَسْمَة في الْمَقْسُوم عَلَيْهِ حرج امسوم 
قَالمَفَْسُومُ نَظِيرُ المُزتفع بالصَرْب» فل وَاجدِ مِن ا نَظيرُ 
المَقسوم والمَقسوم E‏ تمع هله e‏ اش المَضروبيْن 
إلى المُرتفِع الوَاجِدِ إلى الْمَصرُوب اا وَِسبة المُرْتَفِع م إلى اك 
المَضروبيْن ا الآخَر الي الا اک 

البقبدة (الأسماء والصقات): وا نزن الال : لو قَامَتُ به 
E Eh E RR A‏ 
تله وَهُوَ تفص ون لَمْ بوج لَه مالا لَمْ ُز وَضفَهُ به. 

يقال ألا : هَذَا مُعَارَضْ بتَظيره من الْحَرَادثِ الي يَفْعَلُهَّاء ِن 


ATI T/4 CY) 


تش 


كِلَيْهمَا حَاوتٌ بقُذرَتِه وَمَشيهء وَإِنَمَّا يَفْكَرقَان في الْمَحَلٌ» وَهَذًا التَقْيِيم 
وارد عَلّى الْجهتَيْن. 

إن قل في الْمَرق: المَفْعُول لا ينف به جلاف الفِغل القَائِم به؟ 

قيل في الْجَواب: بل هُمْ يَصِفونَة بالصَمَاتِ الفِعْلِيّة وَيْقَسَمُودَ 
الصَمَاتِ إلى نَفْسِيَةَ وَفِعليَة» فَيَصِمَونَةُ بكؤنه حَالقًا وَرَازِقًا بعد أن لَمْ يَكَنْ 
ااا وع اه 

انظر إلى عسر هذا الكلامء وأمثاله كثير جدّاء بل إنه قد يتكلم في 
ردوده على هؤلاء وغيرهم بمئات الصفحات . 

فسبحان من أعطاه هذا العقل الذي استطاه به أن يستوعب 
کلامهم» ویرد عليهم» ویفند اباطیلهم . 

وفي نهاية هذا البحث الطويل» والذي كلف صاحبه قرابة عام 
كامل» عكف على فتاوى شيخ الإسلام ليعطيك هذه الزبدة» قد تتساءل - 
أيها القارى الكريم - عن سبب إسهابي في ذكر إلمام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى بكتب وآقوال الناس وسعة اطلاعه؟ 

فأقول: إن هدفي من هذا عدة أمور: 

الأمر الأول: أن يكون لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقعٌ 
عليك؛ بحيث تثق في كلامه ونقولاته وآرائه» وتعلم أن شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد جهد عظيم» وصبر 
قم الي راتات ل مكيل اغلىي الكت ركد المغالف 
والموافق» فلذلك وضع الله له ولكتبه ولأقواله القبول والقوة والمتانة. 


ed7 (O) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 7 
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وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى TT‏ 
نفوس الناس وأهل العلم ولا يكاد أحذ يذكر قول شيخ الإسلام عند 
ايراد مسال فى الفقه أو العقة أو السلرك او غيرهاة إلا اغبت القلرب 
لقوله» واطمأنت لرأيه. 

الأمر الثاني : أن تعلم أن علمَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كرامة من الله 
تعالى لأعل الإسلام؟ حبت جدد به الدين؛ وأحيى به الإسلام وآخرج به 
أسرار الشريعة وعلومها وجكمهاء ودحر به الباطل الذي ألزق في الشريعة في 
كثير من المواضع» سواءٌ في العقيدة أو الفقه أو مقاصد الشريعة وروحها. 

الأمر الثالث: حثك على الاطلاع على كتبه وفتاويه”» وألا تزهدَ 
فيهاء فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالی کأنه بيننا اليوم» بل هو بيننا 
بعلمه وکتبه وسیرته . 

فپادر ےآ خی القارئ - إلى شراء كتبه وفتاويه» وتدرج فيهاء ولا 
ا E‏ قبل المختصرات» واسنشر آهل الخبرة؛ فهم أدرق 

وإنٌ من المؤلم أن يزهد طلاب العلم بكتب هذا الإمام» وشيخ 
الإسلام» ومفتي الأنام» الذي جمع العلوم دقيقها وجليلها» وسبر مذاهب 
المسلمين والمخالفين› ونقحها وفحصها» وأخرج زبدتها ودررها» ورد 

الأمر الرابع : الإجابة عن السؤال المتكرر: هل شيخ الإسلام يعتبر 
مجتهدا مطلقا؟ 


)١(‏ وقد من الله تعالى على فيسرت مجموع الفتاوى كلها وهذبتها وعلقت على كثير من 
المواضع شرحا وتوضيحا وترجيخًاء» وسيخرج بحول الله تعالى عن قريب . 


فأكاد أجزم بعد أن قرأت ما تقدم أنك على قناعة تامَةٍ بأنه قد بلغ 
رة ا اچاد مط 

الأمر الخامس: أن نعرف سر هجوم المنافقين والمبتدعة عليه إلى 
ya eg EN a NE‏ 
شبههم» وعرّى نواياهم» وهتك أستارهم» وفضح أسرارهم. 

حتى شكوه إلى الحكام ارا ومس وة ودره نما آجدي ذلك 
نفعًاء وهاهي أقواله تصدع في أرجاء الأض» وتَبَتٌ في القنوات ومواقع 
التواصل عبر الملايين من مُحبيه» ويتسابق الناس إلى نشرها وبشها بين 
الاي 

فکانه پیا خی لم مت 

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وجمعنا به في دار كرمته» 
ونفعنا بعلمه وسیرته» إنه سميع قريب . 

الأمر السادس: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن يُفتي في 
مذهب أهل السْنّة فحسب» بل ولا أهل القبلة كلهم» بل يُفتي في جميع 
أديان الأرض المشهورة» ومذهبهم المعروفة! 

فهو كما قال عنه العلماء: مفتي الفرق . 

فكثيرًا ما يُسأل عن مسألة فيُجيب بذكر مذاهب البشر فيهاء 
امهم و کافرشم: 

ا ا و 
والجليلة يذكر خلاف جميع الطوائف فيهاء وهي مسائل اتفق عليها أو 
على أغلبها أهل الستة والجماعة» ولكن الشيخ كه لم يكن جهده 
مبذولا لأهل السنّة فحسب» بل الجهد الكبير الواضح مبذولٌ لإصلاح 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده HTT‏ 


أأصحاب المذاهب والطوائف والأديان الأخرى»ء ويجادل - كما سيأتي - 
جميع الطوائف والطبقات» من الفقراء إلى الأغنياء» ومن الراعاة إلى 
الرعية» ومن ملوك المسلمين إلى ملوك الإفرنج. 

فهذا رجل الأمة كلهاء لا رجل أهل السْنَّة فحسب. 

رکا اع کف ET I‏ کن س 
e SE Ga E aS‏ 

ی ای ات 
او ر ال و ی کے یر ایی ر 

ثم شرع في ذكر آقوال المسلمين وغير المسلمين» في أكثر من 
TT‏ 

فذکر أقوال: 

آ جاع ا وال اوا لا و ف واه 
والكرامية والكلابية والصوفية» والجبرية والقدرية» والحلولية أتباع ابن 
عربي وغیره. 

۲ - وغير المسلمين من الوثنيين وأهل الكتاب. 

۳ - وأهل المنطق والفلاسفة والمتكلمين . 

وأسماء الذين وافقوا أو خالفوا أو فصلوا» ومن وافقهم من السلف 
وهل اللغة والتفسير» وذكر حججهم» العقلية والنقلية» والردود على من 
أخطاً منهم» في بحث لا يقدر على جمعه من آمهات الكتب وآصول 


٠٥۸ ۸۱/۸ )۱(‏ وقد ذکرها في موضع آخر باختصار ۳۷/۸ - .٥۷‏ 


الفرق وعلوم الشريعة إلا مجموعة من الفطاحلة والعلماء المتخصصين› 
وأكاد أجزم أنهم لن يأتوا ولا بقريب من طرح شيخ الإسلام رحمه الله 
ا ی کے ی راا ا ورات روه ا 

وخذ مثالا آخر: سل - فس الله روح وهو بمضر -: عَنْ عَذاب 
لر َل هر عَلى التشس رانء أو عَلّى الس دون وء 

اکر اول آهل الا ولاو و ا وور اهار 
والفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة» وأدلة المذاهب الضالة والردود 

(3 
e 

وانظر إلى كلامه على مسألة تكليف ما لا طاق فقد ذكر أدلة 
NS‏ 

وكلامه كذلك على القضاء والقدر» فقد ذكر أدلة وأقوال المذاهب 
والفرق» والملاحدة والمشركين والمجوس والاتحادية وغيرهم» ورد 
عليهم وأبطل حججهم المخالفة للشريعة . 

وكلامه كذلك على مَسْألّة تَخيين الْعَمُل وَنَمُبيجه» فقد ذكر أقوال 
المذاهب من آهل السْنَّة والمعتزلة افا واا وانتصر لمذهب 
أهل السْنّة الموافق للشرع والعقل . 

ل عا دلت ك ا : 

وإ طريقةً عرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمسائل» 
واستطراده بذكر أقوال أهل المذاهب والأديان مقصودٌ لغيره» حيث يكشفُ 


"۲-۹/۸ (۲(7 .14-_ ۲/2 )۱( 
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عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | a‏ 


ما يحملّه من شفقةٍ عظيمةٍ على عموم الأمة بقسميها: أ 
الدعوة. 

فكان مقصوده الأكبر في ذلك: هداية الناس للحق؛ ببيانه لهم 
بطريقةٍ يسيرة تتقبّله نفوسهم» وتزيل ما تشرَبته مِن الباطل بهوىً أو بفهم 
خاطى أدّاه إليه اجتهادهم . 

فقد تقع فتواه في يد أحدهم فيهدیه الله بها . 

ومن أعظم أهدافه من ذكر أقوال المذاهب والأآديان والنظر في 
أدلتهم : البحث عن الحق والصواب له ولغيره. 

وهناك أهداف أخرى ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر 
جوابه لمن سأل: هَل يَحْلْقٌ الله لِعِلَة أو لِعَيْرٍ عِلَ؟ بقوله: مَنْ فَهِمَ ما 
کک 


أ - نسَح لَه الْكلَام في هذا البَاب. 

ب - وَأَمْكَتَةُ أن يُحَّصّل تَمَامَ الْكلام في جس هَذِهِ الْمَسَائِل. 

ِد اكلام فيا بالتّذْريج مَقَامًا بعد مَقَام: ُو الَذِي يَخْصُل به 
الو 

إلا قا َم على الْقَلْبٍ الجَزْم قالات لم بكم اوها وَظرني 
وَالْجَوَابَ عَمّا بُعَارِضَهًَا: كان إِلّى دَفْيِهَا وَالتَحُذِيب بها أَفْرَبَ مه إلى 
E‏ 

مدا يَجِبٌ أذ يحون الْجِطابٌ فِي المَسَايل الْمُشكاَةٍ بظريق ذِكرٍ 
ليل كَل قول وَمُحَارَصة الآَحر لَه حى يبن احق بطربقه لِمَنْ بريد اله 


رو 


۹ ا ا‎ ٩٣ و‎ SEE o 
هدایته» وَمَنْ لم يَجِعَّل الله له نورا فما له مِنْ نور.اه.‎ 


d4 Py EP e aye‏ ا 
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فخلاصة القول: أن الشيخ نظر في أقوال ومذاهب أهل الملة وغير 
الملة» في مختلف العلوم والفنون» الدينية والدنيويّة» فوقف على كل أو 
جل ما قيل فيها» فمخضَها ونقًحهاء فأبقى الصالح الموافق للشرع»› 
وأتلف کل ما يُخالفه ويتعارضص معه. 

وما صلح منها صبغها صبغة إسلامية» فوظف العلوم التي لا 
ا الک ف عد الكات وال 

فلا جرم آں گان لکلامه قوة» ولتر جیحه هيبة» ولاستدلاله دة 
ولآراثه السلوكية حلاوة» ولتأصيلاته العقدية والفقهية متانة . 

O ERLE‏ ويعظم قدر الكثير 
وول کر کو الخكماء إلا لأخذهم منه» وفهمهم لکلامه» ونهلهم من 
رمه لاو ابن الي رات الج ران كن وابن رجب 
و محمد بن عيد الوهاب» وأحفاده وطلابه» وعبد الرحمن السعدي»› 
ومحمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن باز» ومحمد بن عثيمين وغيرهم› 
رحمة الله على الجميع . 

وإذا رأيت محققا بارعًا مُسدَدًا: فالغالب أنه استفاد ذلك من شيخ 
الإسلام. 

بل وكثير من أجوبة العلماء مأخوذة من إجابات أو تقريرات شيخ 
الإسلام نصًا أو معتى . 

ولا تكاد تقرأً للشيخ في أي مسألة إلا وجدت ما قاله هو الذي 
تطمتن له الى وتحقد آنه هو الضرات شرعا وغقلاء ولا تكاد تاد 
بقول يخالفه . 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة له | Po‏ 


وقد صرح بذلك العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين فقال: مع 
آن غالب اختياراته آقرب إلى الصواب من غيره» کل ما اختاره إذا تأملته 
وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره» لكنه ليس بمعصوم» لدينا 
نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه كنة؛ لأنه كغيره 
خط ا 


(۱) الشرح الممتع ۳۹۹/۸ _ .۳۷١‏ 


Foy 1_‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 
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[قدرته العجيبة قي حل الإشكالات الحعصيبة] 2 


لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليد الطولى في حل الكثير مِن 
الإشكالات التي قد ترد على بخض طلاب العلم وغيرهم حول يعض 
نصوص الكتاب والسْنّة وما يُلحق بهما من العلوم الأخرى كاللغة 
ونحوها. 

وقد قال القَاضي زين الين عمر بن الوردي الشَافِعي المعاصر 
ِي التين ذو ورّع وعلم حَرُوق المعضلات به تُخاط 
ی نى عله اجى ريا ول المقكلات ي د 

وهناك إشكالاث نورق كثيرًا من طلال العلم وغيرهم» ولم يجدوا 
لها حلا مُقنعًاء فإذا تأملوا كلامه» ووقفوا على علُومه» ونهلوا من معين 
دور باد شلام تلك السارلاتة وا جاب عن تلاك الممهدا ت :باد 
مقنعة» وأجوبةٍ سديدة. 

ومن الإشكالات التي أزالها الله تعالى به: ترجيح كثير مِن العلماء 
ااال لت ت Ec E‏ 
ا الآنّار التَابتة في هَذا الاب عَلِم انها ية مِنْ كاب اش وَأنهُم 
قروا لِيَانِ َلك لا لِبيانٍِ گنها من المَاتِحَة وَأن الْجَهْرَ بها ست .اه. 


(1) كما في الوافي بالوفیات ۲۱/۷. TENT OD‏ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | Foy‏ 


وهو رأي الكثير من العلماء» فكيف يضاف إلى القرآن ما ليس منه؟ 
حيث وضعت في المصاحف آية من الفاتحة. 

اجات له کار کر وو الف ول E‏ 
َيفَرَومَاء وک ف EN‏ ا ول الاي السَابعَةَ 
انعم مهم [المُاتحة: ق یت ا م 

رکا القَولَيْنِ حى هي ينها ِن وجي لٺ ينها مِنْ وَجوٍ. 

a 
اوليك وَبَشْمَلَ» مهدا يذل عَلَى جوز الَأَمرَبْنْ.‎ 

ون گان أَحَذْهُمَا أَفْضَلَ: لا يذل على أنه في أَحَِ الَْرَيْنِ ليس 
ا ا لعل ار ار E‏ 
قِرَاءَةٍ دون قَرَاءَةٍ؛ مل : این نها أن اندر ومنل : فن 


2 2 و 


ا ھک هو اله ESR O TT‏ 


ا ن ن ا0 ا ا واا غل ا ن 


© قرا ابن كر رحد و1 ی کن ا اا رة ٠‏ 
بزيادة: ين [الواقعًة: .]١١‏ 
وقرأ الباقون: رى ها الأنهر4 [التوبة : ]٠٠١‏ بغير إ4 [التوبة: .]٠١١‏ 

() قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: يك أله هو َع ليد [الحديد: ]۲١‏ بغير 
مهو [التوبّة: .]٠٠٤‏ 
وقراً الباقون: طن أله هو َع ليد ©4 [الحديد: ]۲٤‏ بزيادة هري 
[المجادلة: ۷]. 

(۳) وكذلك يقال في البسملة» قرأها النبي يي مع الفاتحة وجعلها آية منهاء ومرة قرأ دون 
البسملة. 


بها أو مَحُرومَةٌ عَلَى قَرَاءةٍ من لَمْ ينها : مذ عط بل الفُرآن يذل 
على جُرَازِ الأَمْرَيْن. 
وَمَنْ قَرَاً بإخدى TT DO‏ 
N E N EY‏ إن قَرَاءَةَ اوليك مَحروهة. 


بل کل ڏَلِكَ جَاِڙ بالاتمَاق» ن رجح كل فوم شَينا. 


ی 


بهذا ا اَن من E‏ م القرآن بالْكلية إل في سورَة 
وَقَطْعَ بحطصا CE‏ 
مُخطئ في دَلِكَ» ويقًال لَه : E E‏ 
نها بطع انها ثاب وَيقْطع بحُطأ من نماما . اه 

ومن الإشكالات التي أجاب عنها بجواب سديد موفق : ما استشكله 
كثيرٌ من العلماء وأصحاب الفرق والمذاهب في التفريق بين الإيمان 
والإسلام» فأجاب رحمه الله تعالی بقوله : و ارق : اَن الإسلام 
دين؛ وال E‏ ل E.‏ إذا e‏ ودين الإشلام 


الَِي ارتضاه الله وَبَعَتَ به رُسله هو الاستسلام | لله وخده ا في 
ات هو الْحْضوع لله وده بعبًا دته وخده دون م سواه 

من ڪَبَدَهُ وَعَبَدَ مَعَهُ لها آخَرَ: لَمْ يكن مُسلمًا . 

ومن لم يذه بل استَکبرَ عن عباده: لم يكن مُسْلمًا. 

وَالإسلَام: مو الاشيشاام لل وَهُوّ احضو لَه وَالْعْبُوِيّةَ لَه 
O ENE‏ 
َالإْسْلَامٌ في الأَضل: مِنْ باب الْعَمَلٍ: عَمَل الْقَلْبٍ وَالْجَوّارح. 


ا 


ot To (1)‏ بين اللإسلام والإيمان. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TY‏ 


GC 
کا‎ 


وما الَإيمَان: قَأَضلةُ تَضِيق وإِفرار وَمَعْرِكَة فهو مِنْ باب فُوْل 
القَلْب الْمُنَصَمَن عَمَلَ الْقَلْبء اقل دالوالل تاب ل 
لهذا فَسَرَ النن ب الإيمَانَ بإِيمَانِ اقب وَبخُضوعِه وهو الإيمان بال 
وملائکته وکتبه وَرْسلِه. 

وسر الإِسْاَام بايسلا م مَحْصوصِ هُوّ الْمَبانِي الْخُمْس. 

ا في سَائِر کلامِه ئي يف بسر الايمان ذلك النؤع» re‏ 
الْإسْلَام بهذا . 

ذلك النْوَعَ غل ؛ وال ا ا : «الإسْلام عَلانِية وَالايمَانُ 
في القَلّب». 


0 
“20 


ِي حدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمُرو واي هريره جَمِيمًا ن لنب لل قال : 
«الْمَسْلِمّ مَنْ سَلِمَ الْمَلْلِمُونَ مِنْ لِسَانه e‏ الاس عَلّى 
دمائوم ََموَالهمٍ»» فَمَس E‏ ا ظاهر» وهر سلامة الئاس مله 
وَس الْمُؤْمِنَ بأمر بَاطِنٍ» وَهُوَ أن يَأمَنُوهُ عَلَّى ومَايِهمْ وَأَمْوَالِهِمْ» وَهَذِهِ 
الصََةُ على مِن تلكّ؛ إن من گان مأمُوًا سَلِم الاس م TS‏ 
فلا سه کول ll‏ ققد يرك ذاه وهم 8 ا إِليْه؛ ا أن 
e‏ اَذاَم لرغبة وَرَهبة» لا لإيمَانِ في قَلبه. 


€ 


في حَدِيثِ عبَيْدِ بن عَمَيْرِ عن بن عبسة 
سي ل4 : ما الإسلام؟ قَال: «إطْعَام اا الكلام» قَال: فما 
الإيمَان؟ E E‏ وَالصَبرُ»» فإطعَام الطعَام ا طاهر اه 
N SS‏ د وال 


o E 
انق الس اف‎ 


TTT TWIN OD 


ا 

والا مل غل ذلك ك جد بل هو الأصل في جميع كلامه» 
ولذلك تسابق العلماءٌ إلى معرفة كلامه في المسائل وشروح الأحاديث 
ولبات وع الغلما فاته ومرجوهاة سلوا باقرالةء 
وقذف الله تعالى في القلوب لها ميلا وتعظيمًا وهيبة. 


# ® @ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده a‏ 


ل 
E`‏ اا 


[السماحة والوسطية هي السَمَةٌ البارزةٌ فيه 2 


من تاهل کلام شيخ الإسلام وتر جیخاته رآی آنه پاخذ بالقول 
الوسط في الفقه والسلوك ونحو ذلك غالبًا» بل صرح في ذلك فقال: 
EE Al E‏ فبا النْرَاع نميا وإثباتًا حَسّى 
تَصِير مُسَابهَةَ لِمَسَاِل الَأَهْوَاء وَمَا يَمَعَصَب لَه الطَوَائِفُ من الَأَفْوَال؛ 
كَمَسَائِل الطْرَائِق المَذْكُورَة في الْخلافِ بَيْنَ حَيِيفةً وَالشَافِعي»› وبين 
a N TT‏ 
إلى الوس . 

E E الأضلٌ الما ف مسال‎ Ee 
الكلام يَمَّعُ فيا اتَبَاع‎ YT الدِينِ›‎ E e E 
اھ.‎ TS ال وما هوی‎ 

ركان كد هتا النجي باكرالة واخراله ويول : دين ات وسط ر 
العّالي فيه وَالْجّافي عَنهٌ .اه. 

وكان شديد الابتعاد عن الأخذ بالقول الأشد أو بالأحوط إلا إذا 
کان الدلیل معه. 

وهر 05 يعتمد على آن الأصل فى الشريعة اليسر والرفق 
الاک کل ول عت 5 س ا غ0 


۳/۲۸ (( ۲-1/۱ )0( 


E a ET aye 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ TT 


والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدًاء يكفى منها: 

١‏ قال تعالی: اید أله يڪم اسر ولا بريد د پڪ مسر چ 
[البقَرَة: .]۱۸١‏ 

اتال تال و ا ل د ع اا ا فال این 
کر 0 ی في شَرَائِعه وَأوَامِره وَنوَاهيه وما يمره اَي . اھ 

ِ ر تَوّاخدَىًا‎ Tr OTT ا‎ 
CE GT EAE EO CEES ناا‎ 
.]۲۸١ [البقَرَّة:‎ 


- وقال: وما > E‏ في آلدنِ من حر [الحَجّ: ۷۸]. 

فسبحان الله الكريم الرحيم» يريد بنا اليسر والرفق ورفع الحرج› 
وبعض الناس يغتاظ حينما يرى بعض العلماء أو طلاب العلم يُفتون 
بالقول السهل الذي يعضده الدليل! 

کو االصيجين)" عن عانشة وة قالف: اما خير التي کل 
ر ا إل E‏ 6 اذا کان الاثم گان أَبْعَدَهمَا 


2o 
. منه)‎ 


# 


۷ وعَن ابي هُرَيرهَ ڪه عَنِ النبيّ بء قال: ِن الدينَ يسر ولنْ 
يشا الذّينَ أحَدٌ إلا عَلبه» . رواه البخاري” 


0( سین ان کر ۲3۷/۲ 
(۲) البخاري (1۷۸7)» ومسلم (۲۳۲۷). )7 0 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده g1‏ 


۸ - وَقَالّ س ا لأضحابه في قَصَة ا نا ننم 
ميَسرينَ وَل تبعَنُوا مسري . رواه اليخاري". 

٩‏ - وَقًال اة لِمُعَّاذ بن جبل رَأبي مُوسّى وا حينما بعثهما لليمن: 
e roel‏ 

والأدلة في ذلك كثيرة جدّاء فالأصل في أصول الدين وفروعه 
البسر والسماحة والرفق» فما خالف هذا الآأصل وجب الفحقق من 


ك 


مستلده . 
وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى: الوَسَط هو مُعْظْمُ الشَريعَة و 
الكتاب» وَمَنْ نامل مَوَارد الأحكام بالاسفرًاء انام عرف ذلك .اه. 
وهاك بعض النماذج اليسيرة في سماحته وأخذه بهذا المنهج النبوي 
والرباني : 


# ® @ 


.)۲۰( )۱( 
KO AB ومسلم‎ «(T° TA) البخاري‎ (۲) 
.۲۷۸/۰ الموافقات‎ )۳( 


e, I‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


ek‏ ک9 
ڳ al hl a‏ والڪفارء 2 
وعدم تڪفير ATTN‏ إلا بشروط] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشدد على حرمة دماء 
الكفار المعصومين› > بل إِنه E TE N ES‏ 

يِن أَهْل الْمِلَة E‏ أو دَوَابّم المعضومة فلم بق E OC‏ 
ا .۱ 

سبحان الله! يفتي بوجوب إسقاء دواب الكفار المعصومين من الماء 
الذي يتطهر به المسلم ويتعبد الله به! 

في سماحة أعظم من هذا؟ 

وكان شدي النفرة مِن تكفير أهل البدع والأهواء» ناهيك عن تكفير 
أحد ممن ينتسب للإسلام» بل إنه لا يكفر الرافضة إلا الغالين منهم! 

E E a J 
وَعَيْرِهمْ إلى بااو الكُمْار» فَأسْلَم عَلَى يَدَيْهِ حَلْقٌ كير وَانتَفُعُوا بلك‎ 
وَصَارُوا مُنْلِمِينَ مَُِْعِينَ» وهو حير مِنْ أن ونوا كارا . اه‎ 

وكلامه صريح في أنه لا يكفر عموم الرافضة» بل يرى أن مذهبهم 
يشتمل على كفريات» ولا يعني ذلك تكفيرهم كلهم . 

ومن الأدلة على عدم تكفيرهم بالعموم قولّه: إا گان الَمَامٌ قد ره 


AT O AYY (CY 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TT‏ 


لاء الأمور ولم يكن في ترك الضلاء حلفه مضلحة: فيا ليس عله ترك 
الصلاةٍ حَلْمَهُ» بل الصَلاة حَلْف الإمَام الأَفْضل: أَفْضل. 

وَهَدَا كله يون فيمَنْ طهر مله فس أو بذعَة تَظْهَرُ مُخالَمَتَها لِلكتَاب 
وَالسنَة؛ كَبذَعَة الرَافِصَة وَالْجَهْمِيّة وَنَحْوهةً .اه. 

أي: إن هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» 
وهو الصلاة خلف المبتدع» إنما هو في حٌ الذي أظهر وأعلن بدعته» 
کالروافض . 

لكن يقال: الروافض ليسوا كالجهميةء بل هم أشد كفرّا» فهم 
يعلنون الشرك الصريح› بل وصلاتهم تختلف عن صلاتناء فكيف تصح 
الصلاة خلفهم؟ 

ولعل الروافض في وقت شيخ الإسلام كانوا يصلون كصلاتنا ولو 
ظاهرًا ونفاقًاء وإلا لو علم رحمه الله تعالى أن صلاتهم تختلف عن 
صلاة المسلمين لم يقل بجواز الصلاة خلفهم مهما كان الأمرء والله 
أعلم . 

لك شيخ الإسلام يكفر الغالين منهم في الأئمة» حيث قال 
رجه امال و عا يتيل هو الع أل ال وا 
المُشْبهُون لِلتَصَارَى يِن أَمْل الدع الرَافضة الْعالِية في الأِمَة وَمَن أَشَْهَهُمْ 
من العلا في المشايخ .اه. 


رن 


E N RT 
َد الله بن سَبَا؛ َة هر الإشلام وَأَبطَىَ اليَهُوِيةء وَطلَبَ أن يقد‎ 


V/V (Y) TOYE O 


الل كتا عل بولض التضرانن اللي كان برا لي فاد ذين 
النضارى. 

وَأيْصًا : فَعَالِبُ أَبِميَهِمْ رَنَادِقَة إِنمَا هرون الرَفْض؛ لِأنهُ طريق 
إلى هدم الإسشلام .اه 

وشيخ رحمه الله تعالی لا یکفر الخرارج المارقين 
والالةة وقد أك م اا ع علیيم؛ وذکر مخازیهم وضلالاتهم. 

قال 5: إن الأَمَةَ مُكَفْمُونَ عَلَّى د حراج َتَضلِيلِهمْ» E‏ 
في تکفِيرهم: على فَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ فِي مَذْكَّب مَالِكِ وَأحْمَد» 
رفي مَذكَ الشَافِعِيّ أيْصًا راع في كُفْرِهِمْ. 

وَلِهَدَا گان يهم رَجْهَانِ في مَذْهَّب أحمّد وَعَيْرهِ عَلى الطريقَة 


۶ روو 


الأولّى: احدهما: آنه ا 


رالائ أ ار ا و فل ايا وقل 
اسيرهٰ» وَاتبَاع مذبرهم» ومن عليه منهم ستيب E‏ قان تاب 


گما اَن مَذمَبَهُ في مَانِعي الرَگاة دا انوا الَإمَام عَلَيْهَا هَل يَحُمُرُونَ 
مَعَ الإفرَارٍ بوْجُوبها؟ عَلى روَاييْن 


E CE 
. لِلخُوَّارج : ليس مثل القتَالِ يَوْمّ الجَمَل وصفين‎ 


03 والرنديق هو الماققة آى: أن غالب اني بطهررن الإسلام ويبطتون الكقر 
والإلحاد» وبقيتهم يقعون في الكفر والشرك في الأولياء والغلو بهمء وكراهة الصحابة 
وأزواج ج النبي . 


.CAT/YA (Y) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | uw‏ 


كلام عَليّ وَعَيْرهِ في في الْخُوَارج فضي أ O‏ 
عن ا الإسلام وا هر ا عن الأ ا r‏ 
وليْسوا مَعَ ذلك حُحمهُمْ كحم أَهْلِ الجَمَلِ وصفين» بل هم نوع 
تالٿء وها اصح الا وال الثلاَة فيهةٌ . اه. 
شديدا» وخذ مثالا قل دل سل ل نقد اجه > هل هر مدع أو 


۶ 


ر 


OA 


فر 
قَأَجَابَ: أَمَّا مَن اعتَقَدَ الْجِهَةً: ُن كان يَعَْقَدُ أن الله في داڃل 
القر ات تَخويه الْمَصنوعَات» وَتَحْصَره السّمَوَاتُء Te‏ 
الْمَخْلوقَاتِ فَوْقَهُ وَبَعْصها تَحْتَه: فَهَذا مدع ضال. 

وََذَلِكَ إن گان ينقد أن الله يقر إلى سَيْءٍ يله - إلى الْعَرْش أو 
عير -: I‏ بع ال 

وَكَذَلِكَ إن جَعَلَ صِمَاتِ الله مِْلَ صِمَاتِ الْمَحُلوقِينَ فَيَمُّولُ: 
اسيواء الله گاسْيواء اموق أو نوله گنول المَخلوق وَنَخْو دَلك: 
هذا مبْسَيِعٌ ضال. إلى آخر فتواء"“ 

فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكفر من اعتقد هذا الاعتقاد 
الکفري» بل يکتفي بتضليله وتبدیعه . 


وكان يُؤكد كثيرًا أن التكفير بالعموم يختلف عن تكفير المعين. 


eT © N 


el‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية وده 
e‏ 


م 
٤‏ و 


انوا هناك َد تَنَارَعُوا في نمس صَلاة الْجُمُعَة حَلْقَهُ» وَمَنْ 
بالإعَادَة؛ 9 صلا حف گافر. 


لک توالا ت مَُعَلقَة بَكُفِير أَمْل الأَهْوَاءء وَاللَامنُ مُضَطربُونَ 
في هَلِهِ الْمَسْألَةء وقد كي عَنْ مَالِكْ فيا رِوَايَانِء وَعَن الشَافِعِيّ فيهًا 
E‏ الإمَام E EE‏ فيا روايَتَانِ» ذلك اهل الكلام 
فكوا لِلاَشْعَرِي فيها لين ء وَعَالِبُ مَذَاهِب الأَِمَة فيها تَفُصِيلٌ. 

وَحَقِيقَةٌ الأَمْرِ في ذَلِكَ: أن الْقَوْل َد يَكُون كُمْرَا مَيْظلَقُ الْمَوْلُ 
فير صَاجبه» وَيمَّالٌ: TT‏ 
الذي اله لا بكم بكمره وی و علد او ا ب ار 

EE CEM SS‏ لصيل بو 
الع وَالْعيْن» وَلِهذّا حكى طائِفَةَ عَنْهُم الْخلاف في دَلِكَ ولم يَفْهَمُوا عَوْرَ 
قَوْلِهمْ› a E‏ 
خَ حى جحل الجلات في تيبر المُرجة الشيعة المفضاة لعَلي؛ ey‏ 
CTE‏ وَالتَخْلِيدَ في التَارء وليْسَ هذا ا اند عَيْره من 
َة الإشلام بل لا ْيف قولة أن O‏ 
الإِيمَّان قول با عَمَل» ولا يمر مَنْ يُمَصَل عَليًا عَلّى عُْمَانَ» بل نْصُوصهُ 
صَرِيحَة بالامَياع مِنْ تفير الُوَارج وَالمَدَريَة وَعَيرِهِمْ. 

ونما كان يكَمَرٌ الْجَهْمية الْمُنْكرينَ لِأَسْمَاءِ الله وَصِمًاته؛ لان مضه 
َفوَالِهِمْ لِمَا جَاءَ به الرَسول بي ظاهرة بينٌ. 

e ES 

وَأمّا قَنْلٌ الذَاعِية إلى البتع ققد بفئل لگ ضررو عن الاس كما 
َكَل المُحَارِبُ E e O E‏ 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده TE‏ 


ْله یون قله لردټه» وَعَلّی هدا ثل عَيْلان الْقَدَرِي وَعَيْرهُ ذ يحون عَلى 
اا اه 

انظر وتأمل كيف فرق بين التكفير بالعموم وبين تكفير المُعيّن» ڈ 
انظر في ختام كلامه كيف أكّد على أن قتل الدعاية إلى البدعة قد يقتل 
لكف أذاهء لا لأنه كافر» ثم ضرب مثالا بعَيلان الْقَدَرِيّ وَعَيْره» وأنه قد 
که فل هلا ارج 

فهو درس لنا أن نحتاط في مسألة تكفير أعيان الناس. 

وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد ينطق بكفر أحدٍ بعينه» بل 
صرح بذلك في تعقيبه على كلام الأستاذ أبي إسحاق: أكفر من يكفرني»› 
رک اف را ف كاي و ف9 الى ان او ار 
أحدًا من أهل القبلة”" .اه 

ومن أصرح المواضع ا ن ا ا 
الآعيان» وپمتنع منه: : قوله: ال ا ودي aS‏ عة 
ابَدَعَهَا - وَلَو دعا الاس ليها -: گافرًّا في الْبَاطِن ! إا إا گان ماًا. 
اما مَنْ گان في فَلْبِهِ الإيمَان بالرَسُولِ وَمَا جَاءَ به» وقد عَلِظ في 
ما 


ت 
ِء 


اول مِنْ الدع : ھا س کار ااا 
وَالْخُوَارٍح گانوا مِنْ أَظْهَرٍ الاس بِذْعَةٌ وتالا لِلَأَمَةء وَتَكُفِيرًا لَها: 
ولم يڪن في الصَحَابة من ڀُكُمَرمُمْ٬‏ لا علي بن ابي طالب ولا عَيرهُ بل 


چ 


ل سا ا الس ر 


.٠۳/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( TE TET N) 


ا ۹ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


- من گان مِنْهُمْ منَافمًا فَهُوَ افر في الْبَاطن. 

- ومن لَمْ يكن منَافِقًاء بل گان مُؤْمنًا باه وَرَسُولِه في البَاطنٍ: لم 
يكن گافرًا في الْبَاطنء ون حصا في الاوِيل گائنا ما گان حََطۇ .اھ 

بل اله ل يجاد فر عملا ولو ازتكب من الذنرب ا ارتكب ولو 
رك من ارجات ما ك قال و لا ند ين ارام ما َمَرَ به الرسول 
مو ااال اا الاي اک ن ی لف عا عض 
إسلامة بقَذرِ مَا تَقَّص مِنْ ذلك . 

رقتو اغمان ١‏ يلها الإنسان حلصا لله الى : زه اه 
قلا و یون َلك إلا مَعَ إِفراره لبه أنه لا إل إلا اله وَأ مُحَمَدا 
رَسول الله» فَيَكُون مَعَهُ ِن الإِيمَانِ هَذَا الإفرَارُء وَهَدًا الإفْرَارٌ لا يلرم 
TS‏ بن القين ا لا يُقْبَل الرَيْبّء yS‏ 
مُجاهدًاء وَل E Ee EEE‏ 

ولق ييز من المُسْلِمِين اطا وَظاهرًا مَعَهُمْ هذا السلا بلرًازمه 
ِن الَإيمَانِء وَلَمْ يَصلوا إلى البقين وَالجهادء فهَولاءِ يبون عَلّى إِسْلَامِهمْ 


ےہ éو‏ 


رار بالرَسُولِ مُجْمَلا» وَقَذّ ا يَعْرِفُونَ آنه جاءَ بكتاب» وَقَذ لا 
يعْرفُون أنه جَاءَء ملك E IT O‏ ول 
ار بالك لم كن فلم انراز المفکل وه لکن ل بد هناورار 
و أنه صادق في ڪل مَا يحبر په عَنْ اله . 
فا الاس I‏ بعد كمر» ا ولا غل الإشلام ا 
E‏ مِنْ أَهْلِ الغ و هم مَسْلِمون» وَمَعَهُمْ E‏ 


CC 
gE 
XX 


.TIA- TV /V (1) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده E‏ 


چ و ا ت 


ا حقيقة امان إلى لوبهم إِنما صل شيا فيا إن 
أغْطَاهُمْ اه دك ورلا كير يِن الاس لا يلون لا إلى الْبقِينء ولا 
لى الجهادِء ور E‏ الاد لما جَاهَدُواء ولسوا 
مارا ولا مَافقينَ بل ل دهم ِن عم القَلْب عرقي ويقينه ما درا 
الربْب» ولا الب اللو ولرشول ما يمَدَمُونَة عَلّى الأَهْلٍ 
SN N O yS‏ 
وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو واقع أكثر الناس من 
العامة من المسلمين في آنحاء العالم الإسلامي» وانظر إلى نظرة شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى وسماحته وعدم تشدده خلافا لِمَا يُنقل عنه أنه 
يكفر الناس والمخالفين» فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكاد يكفر 
ا ا ت ا 
asa UN Na ESE oN‏ 
رسول الله : اليقين المنافي للشك والريب» وكلام شيخ الإسلام لا يخالف 
هذاء وإنما يقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن اليقين درجات» 
فيكفي لصحة الإسلام أن يُوقن بقلبه» ولا يلزم أن يكون قويًا بحيث لا 
يقبل الريب في المستقبل»› وفك دوروو الات أو اترات داه 
وقال ا كاه : رَأبْتُ للاأشعري كلمة أعجبتني وهي نَابنَة رَوَاها 
ا ع ا حازم e CT‏ 
e ET‏ أ الحسَنِ الأشَعَرِيّ في داري بِبَغْدَادَء 
دان دا نقال: اشد على ئى ل أكثر أحَدَّا مِنْ أَْل القَبلَة؛ لان 
ال ا آلخ معبود واحد» ملا کله اختلاف الحارات: 


TV1 ۷° /V (۱) 


ا عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية دة 


ا ب E‏ 2 ا و ب 
قلت : وننحو هدا ادین › وکذا کان شیخنا ابن تيمية في اوا 


o SS 


ال الب ية : لا بُحَافِظٌ عَلى الوضوء إلا مُؤْمِنْ». 

N ا 3 ٤ور و‎ AAR OAS 

فمن لازم الصلوّات بوضوءِ فهو مُسلِم" . أاه. 

انیا : قال #0 : من الاس مَنْ يون اهاد يعض َيِه الأخگام جَهاد 
يُعْذرٌ بء فلا يُحْكم بكَفر أحَد حى فوم عَلَِهِ الحْجَةٌ ِن جِهَة بلا الرَسَالَة؛ 
گا قال تعَالّی : وما کا ملین سی بعک رسوا €6 [الاسراء: .]٠١‏ 

ا 

ن الحُمْرَ يحرم : کک اغفاد إیجاب هذا وتخريم هذاء بل و 
E E‏ التبويةٌ. 

زد ول قلي هذا الأضل ما أَخْرَجَاهُ في الصَجِيحَيْنِ عَنْ ابي هُريرة 
اَن رَسول ال ية ال : «ال رَجُل َم يَعْمَلّ N‏ 
ا في البَرّء وَنِصْمَهُ في الَحر ل ر اه عا ل 
أا ف الال اة ا a‏ 


آ 


غاا لا بذ ُا 
E E N‏ 

هذا الرَجْلٌ طَیٌ أن الله لا يَمْيِرُ عَلَيْهِ إا تَمْرَقَ هدا ا 
نه لا يميد إا صَارَ كلك وکل وَاجِدِ مِنْ إِنگارٍ فذْرَةٍ الله الى وإنگار 


ر کو و ا و ق 
معاد الابدان وإن تفرقت كفر. 


لِه گان مَحَ إیمانه بال وَإِيمًانه نه بأَمره وَحَشْيَيِهِ مله جَاها بِدَلِكَ 


2 


م 


الا في هذا ال مخت > فَعمَرَ اله له 


E 


5 
ذل 


(۱) سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸۸. 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده a‏ 


رایت صرِيځ فِي أن الرَجُل مع أذ لا يُحِيدَةُ إا مَل ديك 
وای غا اد يكر فاا ف الان وا ا ا ي ا 
على مُنْکرهِ حم بكَفرهِ - هو بين في عَدَم إِیمَانهِ با تَعَالّی .اه 

ثالتًا: قال ه: الَحَفِيرُ يَخَْلِْفُ بحسب الحتلاف حال احص 
يس کل مُخطې ولا مدع ولا جَامِل» ولا ضال: يون گافرًاء بل 
ایا وا عام اد ۰ 

رابعًا: قال کاله: الْعَامَ - گالْوَعِيدِ الْعَامٌ - يجب الْقَوْلْ 

ا الحم عَلی المُعَيَنِ باه گار أو مَشْهُوة له بالثار: ا ف 

عَلْى الدليل الْمْعيّنء > قان الحم يقب A a E‏ 

ودا عرف هَذا فير الْمُعَيّن مِنْ هَوْلاءِ الْجْهَالِ وَأَمْنَالِهمْ - بِحَيْتُ 
بُخگم عليه باه ين انار - لا بجو لوقام علب إلا بعد أن توم على 
أَحَدِهمْ ا E‏ اسن لِلرْسل» وات 


(Ds? 


E 


و و و 


E‏ ئی اء 
EE‏ 


وَمَنْ كَبَتَ إِيمَائة بيَقين ل يرل ديك عن بالشك؛ بل لا يرون إل 


EYe fro fYY (P0 .° _ 00/۱۱ )۱( 


(۳) آي: لو فعل مكفرًا ظاهرًا صريًاء فلا يجوز الإقدام على تكفيره إلا بعد قيام الحجة 
عليه . 


e E. i‏ 0 6 ا ا 
o, |‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة 


ا 


إقَامَة الْحْجَة وَإِرَالَة ا ا 
وهذه قاعدة مُتفق عليها بين أهل العلم» ومع وضوحها وإجماع 
الا اا ا وجا إلا أنك ترى العجب من خوارج هذا العصرء 
الدين یکفرون حکام المشلمين وچو دهم وعلمائهم» وکثیرًا من رموزهم 
وقاداتهم» بل والأدهى من ذلك أنهم أباحوا قتلهم وسفك دمائهم» 
وجعلوا ذلك مما يتقربون به إلى الله تعالى» نعوذ بالك من الضلال 
والخدلان 

ولقد رأينا كيف يتقرب الواحد منهم بقتل والدّته ووالدِه وقريبه! 
فقبح الله الجهل كيف يقتل صاحبه» ويورده المهالك. 


خامسًا: ذكر الشيخ كه أن الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْمَب الإمَام خمد 
AE O A E‏ > وهم ال اا 
والقاكلون يان القرآن ف وان SEN‏ 

EC‏ : هل تكفير الإمَام أحمّد 

E NE E E 

تقال و ا ا E‏ نه رول 
واا چان آخگام الكَمْر بهي r E‏ 
SS‏ الإِيمَانِ مَا يَمُتَيْمُ أن يحون گافِرًاء فيتَعَارَض 


وَحَقِيقَة الأَمْر أَنَهُمْ أَصَابَهُمْ في أَلْمَّاظ العْمُوم في N‏ 
صَابَ الأوَلِينَ في أَلْمَاظ الْعُمُوم في صوص الشَارعء ES‏ 


ا 


() 644/۲. (۲) في الظاهر كما لا يخفى . 


ال ا و کار افد ای آد خا الفط شال لکل من 
قاله» ولم تبروا أن التكفير له شروط وَمَوَانِع قد تتفي في حى el‏ 
NNE A a SS‏ 
وَانتمَت الْمَوَانِعُ 

I E E E الام‎ RS 

العرمات ل را اك م ل دا اكلام 2 
ان الإمام آحمد- ملا فد بار الجه الذي دعو إلى لن 
القَرَآنِ وني الصَمَاتِ» وَامْتَحَنُوهُ وَسَائِر عُلَمَاءِ وَفْيِهِ» ونوا الْمُوْمِيِينَ 
رَالْمُؤمَِاتِ الَذِينَ لم يوَافِقوهُمْ عَلى التَجَهّم بالضرب» والكبس: والل» 
e a‏ وقظع الأَررَاق» ورد السَهَادَةء ورك تخليصهم 


تولا وَإِنَابة قَائِلها وغو ا ارکهًا اف ر ن مجر لاء ۳ 2 
بالل لِقَائِلها أعْظَم مِنْ الْعْمُوبَة بالصَرْب. 

ثم إن امام خمد دعا لِلحُليفة وَعَيْره مِمَنْ ضَربَهُ وحَبَسَهُ واستَعفر 
ولل مما لو بالطل والنقغاك إلى القزل الى مر اء 
E E EN E‏ 


)١(‏ قارن بين فعل هذا الإمام الجليل مع خصومه في العقيدة» الذين لم يكتفوا بمخالفته 
في عقيدته ومذهبهء بل تعذوا عليه بالضرب والسبَ والحبس» ومنعوه من الدروس 
ونشر العلم» ومع ذلك لم يُحفظ عنه أنه سبهم بعد أن تمكن في زمن المتوگل»› ولم 
يؤلف كتبًا في النيل من ذواتهم» ولم ينقل عنه أصحابّه وتلاميذه أنه سبهم أو نال 
منهم» بل كان يتكلم عن الفكر والمعتقد» لا على الذوات والأشخاص . 
قارن بين موقف هذا الإمام وبين طائفةٍ من الناس» وخاصة ممن ينتسب إلى العلم = 


لِلْگمَارِ لا يجوز بالْكتاب کک رل ا لاال والاعمال وا 
ر يره م اا صريحَة في أ م لم بكفروا المُعَيَينَ ِ aT‏ 
الل اا الْقَرّآن و وَإن الله ا 
وَقڏ تقل عَنْ أخمَد مَا يدل على أنه گَمَرَ به قَوْمًا مُعَيَبْينَء فام 
يُڏگرَ عَلْهُ في الْمَسالَة روَايَانِ كَفِيه نَظر او يُحْمَلٌ الَأَمْرٌ عَلّى التَفْصِيلء 
فَيقَّالٌ: من كَفرَهُ بِعييِهِ فَلِقِيَام الدليل عَلى أنه وَجدَتْ فيه شروظط التكفير 
ا مَوَانِعه» ومن لم يكره عه كلامَاء ذلك فی حقه. 

هذا مَعَ إظااق فَوْلِه بالتخفير عَلى سبيل الْعْمُوم .اه. 

سادسًا: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تحريم 
الزيارة البدعية للقبور: تحن لا نْكَمَرٌ أَحَدًّا مِنْ الْمُْلِمِينَ الحا لا في 
هذه و الْمَسَايِلِ 7 في غير 

سابعًا: قال كه بعد حديثه عن الرافضة والخوارج: وَأمّا يره 


كه 


کک فيه ًا يلما ر و ES‏ 


.أاه. 


ليخ ا 5 هله الي ولوت ئي نلم انيا E‏ 


E 


اللي هي كر بنا 


ج والسلفيةء الذين أكثروا من الطعن والسب المقذع والنيل من ناس صالحين نحسبهم 
والله حسيبهم» وليس لنا إلا ما ظهر منهم» بل إنهم من الدعاة والمشايخ الذين لهم 
قبول عند الخاصة والعامة» والعجيب أن من رحمة الله بهؤلاء الدعاة والمصحلين 
نهم لم يتكلموا في أولئك الطاعنين» ولا وصل إليهم منهم أذى!! فلماذا يطعنون في 
إخوانهم؟ وأين هم من الاقتداء بهذا الإمام؟ والله المستعان. 

TTAINY O) ETT EAST OD 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده 1 Fy‏ 


لكن تَكَفيرُ الوَاجدِ المعَيَنٍ متهم وَالحُكم ليده في النار: مَوْقوف 
عَلّى تَبُوتِ شرُوط التَكُفير وَانماءِ مَوَاعهء فنا لق الْقَوْل بنْصوص الَوَعْدِ 
ا ت a Eo gS ND e‏ و و کا ا 
والوّعيد ٤ E‏ ولا نحکم لِلمعين بدخولهِ في ذلك العام 
حى يفوم فيه المُقْتَصّى الذي لا مَعَارض لَهُ. 

وال بح ال که بكر اللي ا0د إا آنا مت اخرفورني 


کا : ی ا 2 و ر و ا رو ار ت 
ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدَر الله على ليعَذبني عَذابًا لا يعَذبه دا 


0 


ا 1 ر ا EES.‏ ا SLED‏ ك س 
من العَالمِينَّ» مع شكه في قَدرَة الله وَإِعادَتِه؛ وَلِهذا لا يكفر العلمَاءُ مَن 


ا ا و ا ا ٍ e f ٣ ECR‏ 
استخل شيا من المَحَرَمَاتِ لقب عَهْدِه بالإسلام» أو لِنشأته ببادية بَعيدَةٍ؛ 


ن حم الكفر لا يكوت إلا بعد بلوغ الرسالة. 

وگٿيڙ من هَولاءِ قڏ لا يون قَذ بَعَنةُ الوص الْمُحَالِمَةَ لما يراه 
ولا يَعْلَمْ أن الرّسُول بعت بدَلك. فيطلَق أن هَذًا الْقَوْل كُفرْء وَيْكَمَرٌ مى 
امت عل اله التي حفر تارا دون عبرو .اه. 


امتا قال کا ذا م Ne E ST‏ 
ني من أغظم الاس هيا عَنْ أن ينْسَبَ معَيَنْ إلى تكفير وتفسيتي ومَعْصيةء 


إلا إا غلم أنه قذ قَامَث عَلَيْهِ الْحْجَة الرسالية التي من حَالَمَهَا گان كافِرًا 
تاره وَقَاسقًا أخرّى» وَعَاصِيًا أخرّى. وإثي أَقَررٌ أن الله قد عَمَرَ لِهَلِهِ 


O TE 
ودلت یچم جي 2 و ي ر‎ 
الْعَمَلِبةّ.‎ 


)١(‏ وهذا رذ على الذين يسبون ويغتابون بعض الدعاة والمشايخ بزعم مُخالفتهم لبعض 
نصوص الشريعة؛ وذلك أنه من المقرر أنه لا يجوز غيبة أحد على وجه الإطلاق إلا 
إذا كان فاسقاء» فكيف إذا زادوا على ذلك ووصفوهم بأنهم ضلال ومبتدعة؟ 
فما يفعله هؤلاء مُخالف لمنهج السلف الصالح الذي قرره الشيخ كله. 

0*1 _ 0۹۹9/۸ )۲( 


ET‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية دة 


رال لاف او ر م ا و 
ی کرو ی ا 

هذه بعض من كلامه في هذه المسألة» اا غل الما أن 
يحفظ لسانه مِن إطلاق ألفاظ التكفير والسباب والتبديع على مسلم بعينه» 
إلا إذا أيقن بان القول أو الفعل كفرٌ أو بدعة» وأقام الحجة ان القائل 
أو الفاعل . 

ومنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا هو منهج أئمة الهدى› 
وأعلام الورى» وخذ مثالا لإمام أهل السَّة والجماعة الإمام أحمده قال 
E‏ رخ 0 e‏ کک أخمد 


رارج وَل القترة از إذا ا اليل رانگوا كلو الان 
اک ی ع حر زا 

مع أن أخمد لَمْ يمر يان الْجَهْميَة ET‏ مَنْ فال إنهُ جهمي 
مره ولا كل مَنْ واف الْجَهْمِيّة في بَعْضٍ بدَعِهمْ» بل صَلى حَلْف 
الْجَهْميّة الَذِينَ دَعَوا إلى قَوْلِهم» وَامتََنوا الاس وَعَاقبُوا مَنْ لم يُوَافِفَهُمْ 
بالْعُْوبَاتِ العَلِيظةء نَم ْكُمَرْمُمْ خمد وَأمتالة بَلْ گا يعفد إيمَانَهُمْ 
وَِمَامَتَهُمْ» وَيَذْعُو لَهُْمْ وَيَرّى الائَِمَامَ بهم في الصَلَوَاتِ حَلْمَهُمْ» وَالْحَجّ 
TT‏ الْخُرُوج EE‏ 

وکر ما أخدوا ين اقول الباطل الذي هو فر عَظيم > إن ل 
يغلَمُوا هُم ائه فر وَگانَ ينره وَيْجَاهِدُهُمْ عَلّى رَد بحسب الإنگان 


TTT CY 


١‏ - طاعة الله وَرَسُوله في إظهار الستّة والدين. 

۲ - وَإنكار بذع الْجَهُمية الْمُلْجِدِينَ. 

ا ر TT‏ 
E‏ ا 

انظر إلى ما يتحلى به ابن تيمية من الأخلاق العظيمة»ء واتباع 
للمنهج النبوي القويم» الذي به تَجتَنَبٌُ الفتن» ويُجمع الملء وتر 
الكلمة» وتحفظ الدماء وا لا عراض. 

ولنقارن بين هذا المنهج العظيم وبين منهج خوارج هذا الزمن ومن 
نحا نحوهم» الذين تسمّوا في هذا الزمان بمسميات عدة» وكيف فرقوا 
الأمة بما يطلقونه من التكفير والسباب واللعن للمسلمين أو دعاتهم أو 
حکامهم . 

وهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء من بعده» ومنهم الشيخ 
المجدد مخمد بن عبد الوهاب له حيث قال: وإذا كتا لا نكفر من 
عبد الصتمء الذي على عبد القادرء والصتم الذي غلى قبر أحمد 
البدوي» وآمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم 
ت اجر اا ٠‏ يكفر ويقاتل؟: #إسبسنك هدا 
N O‏ 


# ® @ 


0A 0V /V (1) 

(۲) حيث إن خصوم الشيخ رحمه الله تعالى افتروا عليه أنه يكفر من لم يفد إليه بالدرعية» 
فتبرًأً كاه من هذا الافتراء. 

(9) الدزر السنية في الأجوبة النجدية .٠١٤/١‏ 


Fy I‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


D‏ د 
چ ب - إسماحته قي المسائل الفقهيّة] 2 


ومن سماحته في أبواب الفقه» وهي كثيرة جدّاء بل جميع أبواب 
الفقه يأخذ بأيسرها وأسهلها إذا لم تكن مَخالفة للنصوص الشرعية. 

وقد قال بعد أن ذكر مسائل في الحج والمسح على الخفين ورجح 
و I‏ والرفق وهي کک E‏ 


ر ما 2 2 ته من حرج ا 

قال که: E RE RE‏ 
ْمَل - او عَيْرهٌ: إن گان الْمَاءُ لم عير بالنَجَاسَة فهو طاهِر. 

قان كانت عَيْنُ النَجَاسَة بَاقِيَة نرحَث ينه وَألْقِيّْ» وَسَايِرُ الْمَاءِ 
ا 

وَشَعْرٌ الكلْب وَالجنرير إا بي في المَاءِ لم يَصَرَهُ ذلك في اصح 
قوي الْعْلَمَاءء فته اهر فِي أَحَدِ أفْوَالِهِمْ وهو إِخْدَى الروَايتيْن عِندَ 
E‏ أظْهَرُ في الدّلِيل؛ إن جَمِيعٌ الشَعْر وَالرٌّيش والوبر 
الصو اھر سرا کان على جلد ما برل لآو جلد ها ل برل 
ا وسَوَاءٌ کان على حي EES‏ 


TANS O .۱1۹4/۲۱ )۱( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده 1 Py‏ 


: قال ل‎ GG 
. صَجيح‎ ns «ما بين المَشرق وَالْمَغْرب فكد ال ال واف‎ 

من صلی لی تھا فهو مُصَلَّ إلى عَيْبَهّاء وَإِنْ گان لَيْسَ عَلَيهِ أذ 

لا يقال لِمَنْ صَلى كَذَلِك أنه مُحْطئ في الان مفو عَنهُ بل هَدَا 
e E yT‏ 
ا الله ية مَسَاجد الَأَمْصَارِ گان في بَعْضِها ما لو خَرَحَ مله 
حط مُسْتَقِيمْ إلى الْكَعْبَة لكان مُنْحرقًاء وَكانَتْ صلا الْمُسْلِمِينَ فيه جَائِرَة 
قان امنا 


ع 


وَمَعْلوٌ 0 
را يى ر بات نَعْشٍِ ولا ر و 
ا م آ راعاق د ذلكّ» ام N‏ ا 


ن التب ية وَالصحَابَة لَمْ يَأَمُرُوا أَحَدًا بِمُرَاعَاة الم“ 


ج 


2 
أ 


o 
عير‎ 
2 


وُو كما قَال؛ فته َو كان تَخيِيد الَْبْلَة بلك وَاجِبًا أو مُسْمَحَبً 
ان ا 2 ذلك وليه أسْبَقء وَلَكان الس ية بين دَلِك؛ نه 
لم يځ ن اللينِ د ف ود صح باد ماق المضرن 
وَالْمَغْرب قبلة؟ . 

وأيضا: إن تغليق اين ديك يفضي إلى لقاع لامد راخيلدها في 
دینهاء وال قد هى عَنْ القَرق والاخيادفي .اه ٠‏ 


1-1/۲ () في تحديد اتجاه القبلة.‎ )١( 


وعلى هذا القول لا نحتاج في هذا الزمان إلى استعمال الأجهزة 
التي تحدد اتجاه القبلةء فإذا عرفنا جهة القبلة فهذا يكفي» ولا نحتاج 
إلى التحديد الدقيق . 

وبهذا يظهر خطاً تشدد بعض الناس في تحريهم لاتجاه القبلة» حتى 
إن بعضهم إذا صلى الإمام صرخوا عليه: اتجه يمنة أو يسرة!! وكل هذا 
لا حاجة إليه» بل هو إلى التشدد والتنطع أقرب. 

ومن ذلك قوله ک: ذا گان لا يَعْلَمْ أن عَدَّا مِنْ شَهُر رَمَصَانَ: 
َا لا يجب عليه التغْيينْ» وَمَن أَوَجَبَ التَعيينَ مَعَ عَدَم العم مذ أوْجَبَ 


ر 2 E EEE a g2‏ 
a‏ ا يجوز ام وصَام في هذه الصورة بنْيّة مطلقَة أو 
e‏ 


ت 2 
EIT‏ و چ ج ي ي 


ey‏ نه کان مِنْ شهر رَمَضان: 
َالأَشبَه أنه يُجْرئةُ أَبْصّاء o‏ 
اغظاءُ َلك على ریق ارم TR‏ 
0 ا 

وهذا من تيسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينه على الأمة» 
وحبه لليسر والرفق بالناس . 

ويرى صحة طواف الحائض عند الضرورة» وليس عليها دم خلافا 
لجماهير العلماء. 

ونصر القول بأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة» وأن من طلق 
الجا وهي حائض أو نفساء» أو في طهر جامعها فيه أنه لا يقع. 


.°۲- ۱/0 )۱( 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاه Wal‏ 
والبيوع» مالم تكن ذريعة إلى الربا أو الميسرة وما الم يات نص صریح 
فأجاز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المُسَاقَاءَ وَالْمَرَارَعَةَّ» وجعلها 
وأجاز اسْيِفْجَار الأَرْضِ اليِي فيها شن وول الشجر في 
الإْجَارَة مُطلَمًا . 


ي 


e‏ ا و ا ا رض ای اوک 
لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أبى ذلك وقال: هذا الْمَوْنْ 
گالإجْمَاع يِن السَلَّفِ وَإِن گان الْمَضَْهُورُ عَنْ الأَِمة المَنبُوعِينَ جلاف . 
وذكر أن تَخْرِيم مغل هذا مما لا بنك الام رمه قظ؛ لما فيه 
ِن الْقَسَاد الذي لا باق فَعْلِمَ أنه لَيْسَ بحرا E‏ 
الأغدل ا ای اف عل کے ا و دا ا وا غل 


وَمَن اسْتَفرَاً السرِيعَة في مَوَاردهَا وَمَصَاورِهًَا وَجَدَهَا ميه عَلّى فَولِه 
ا فمن اضطرَ عي باع ولا عاد ف إِنم علي [البمّرّة: .]٠۷۳‏ 

e اخاج الاس اليه في مَعَاشِهمْ ولم يكن سه مَعْصِية‎ E 
OR E E OEE ترك واب أو فل ُرَم‎ 
اھ‎ E الَدِي اع و‎ 


٦٤-04/۲۹ )۱( 


E ê TE Ea’ 
ا عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ 


وقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالجواز أن الأمة لا 
تطيق العمل به» وهذا من فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتشربه 
لروح الشريعة ومقاصدها. 


1 
م‎ 
e 


اا عَجْرَةٍ» إلا في حالة واحدة» وهي : 
ل اؤ بی دمب ذب مَتَمَاضلا» e‏ 
إلى الأَنْقص مِنْ عَيْرٍ جه جيلةً: كَهَدَا لا جور اض . 

الآ ك جا ولي التخن الفاة ا الاو جا 
بل التنبيه على تيسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب» وقد 
قال كه: ES‏ ا 

اھ 


ا وت وا ن ال وال ,ا عه الب الا ف 
وفي فتاويه: أنه قال في مسْألَة منْ لم يترم أداء الْوَّاجب من العصاة من 
المسلمين : في إيجاب الْقَضَاء عليه فير عَظيم عَن التَوبة. 

ِ ھک و 2 ُڙگيء 


ت الى امد 


ذا داه الله وتاب عليه : فون وجب عليه قضاءُ يع ما تَر ش 
ا ر برد جمیع ما اکتسبه ء ين امال والخُرُوج عَمّا يجب 


م 


.601/۹ )۲( OES 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية كاه OT‏ 
٤‏ کک IN OEE SNS Sl‏ 
ET‏ الإشلام الذي گان عَلَيْهِ؛ فن َه مِنَ الْكُمَر 


او شا اک 


رَحمة» وتويته وهو مسلم ٤‏ 

وَأغرف ECE Ts SD‏ 
له ما قد سلف؛ EE BD TE‏ 
له واغتقده من التو .اه 

وكثيرًا ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأخذ بالقول 
الآشد يسبب مفاسد وأضرارًا كثيرة على الإسلام والمسلمين» فمن ذلك 
أنه حينما رجح أن طلاق الثلاث لا بقع اا 


حَدَتَ الَف بالطلاق وَاعتَقَدَ ثي مِن المَمَهَاء أ A‏ 
ا ولا تُجْزِيه گَمَارَهٌ يُمِين» وَاعكَقَدَ كير مِنْهُمْ أن الطلاق الْمْحَرَمَ 


o 
EN ا‎ 


يلرم » a‏ واعتقَدَ گثير منهم 
ن طلاق السّكرَانِ يَمَع واعد كير مهم أن لاق المكرء و َع وان 
بَعْض هَذِوِ الأَفوَالٍ مما تَتَارَعَ فيه الصحابة وَبعْضها مما قيل بَعْدَهُمْ: 
اعْتِقَاد النَّاس قوع اللا مَعَ ما يِمَعُ تن لر الى وا ادف 
ال الا بِممَارقَة الرَجْلٍ و 

الان قال ضار في ولمم يِن الأغلال رااان وَالْحَرَج العَظيم 
الْمَقّْضِي إلى مَمَاسِدَ عَظيمَة في الدين ا منها : 

اعرا ن الاس غر ادا ا آي م اا 


۲ - وَمِنْهَّا سَفْكٌ الدّم الْمَعْصوم. 


TARY O 


AY‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


۳ - وَمِنْهًا رَوَال العَقَل. 

ad‏ ّ ت 

إلى گٹیر مِن الام ا وا العظام ٠‏ .اه 

ا ا ق ر ا وأن نعلم أن في مُخالفتها مفاسد 
وأضرارًا عظيمة فى العاجل أو الآجل. 

أنه يميل إلى التيسير في المسائل الفقهية» ولا ينكر على من خالف 
الصراب فى السائلل الاجهادة تا برق فته طول الس فى تقريره 
للعقىدة والم 

ومن يقرأ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كله قد يُصاب بالتساهل؛ 
لكثرة تيسيره في المسائل الفقهية» ويعذر المخالف في الفروع الفقهية» 
a‏ وإیمانه بالله يشتد 
وأخلاقه تزکوء ویقوی ما في فَلْبه م و ااال ا الْقَلْبيةَ؛ من 
التَضدِيتق وَالْمَحبّة وَاللَعْظيم . 

وهذا بخلاف واقع بعض الفقهاء وطلاب العلم والمشايخ في هذا 
الزمان خاصّة» حيث تلمس منهم التشدد في المسائل الفهية» ويشتد 
نكيرهم على من خالف في المسائل الاجتهاديّةء ولا يجد من يلازمهم 
ا ا اعات وفاتف وصاا ا ے8 ولا فے کاب 


® ® @ 


A/T )ا(‎ 


aye ۾ مه س کا م‎ PE 
Fy | عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة ب‎ 


(اليسر في منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سببه اتباعه للدليل› 
لا لتتبعه الأيسر من الأقوال). 

مَنْ يقفٌ على آراء وفتاوى شيخ الإسلام التي فيها اليسر والرفق 
والسماحة» التي تتجاوز نسبة تسعين بالمائة تقريبًا من جملة فتاويه: قد 
يتبادر إلى ذهنه أن سبب ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبحث 
عن آيسر الأقوال» وهذا في ظني خطاً» بل يسره بسب اتباعه للأآدلة التي 
قادته للأخذ باليسرء le‏ 

ھا ل ها کر ررد کر 

والشريعة مبنية على السماحة والرفق والتيسير كما تقدم في الأدلة 
العانقاة فكل من اها محا لها ل على السك الم اهي 
والتعصب لهاء واعتبر مقاصد الشريعة» واعتدل في أخذه بالقياس وسد 
الذرائع : سيميل إلى الأخذ بالأيسر ولا بد. 

أما أن يتخذ العالم أو طالب العلم منهج الأخذ بالأيسر والأسهل 
في تعامله مع النصوص الشرعية فقد يُؤدي به إلى التفريط في الأحكام 
والدينء والتفرة مِن الأقوال المخالفة لليسر - في الظاهر -؛ لاعتياده على 
الأخذ بالأيسرء فتراه لا يأخذ إلا بالقول الأيسر في جميع المسائل أو 
جلهاء وهذا ليس منهج أحدٍ من العلماء الراسخين» ولا السلف 
الضالحو جس ما رقت فاه 

ومما يدل على هذا أمور أربعة: 

الإو آ6 لشي 05 تراه في باب الحقاند قد تسسك بالارك 
الأكثر حيطة وحزمًا في الأعمّ الأغلب» ومنع من الوسائل المفضية إلى 
الشرك كالتوسل بالموتى» ومنع من تأويل الصفات بحزم وقوة» ومنع من 


LL‏ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية وده 
A‏ 


E‏ الصفحات. فلم نره يميل يميل إلى التيسير؛ 


ن الآدلة صريحة و فت 


ومع أنه أوذي وسجن وعودي على بعضها» وطلب منه ترك الإفتاء 
بها فامتنع» ET‏ ن الافتاء بعدم وقوع طلاق 
العا اسخجاب در لقف 

الثاني : آنه آخذ بالقول الأشد في بعض المسائل الفقهية» وهذه بعضها: 

١‏ - ترجيحه القول بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة للقادر. 


0e 


ذکر 

E RE‏ فريضة باتمَاق الأ وَالْجَمَاعَة وَاجبة 
عل رن الحاب بل عد أك اساي 

ك 

أقوَاهُمَا: گمَا في سىن ابي اوه عن التب ي انه قال : «مَنْ سمح 
الندَاء فلم يُجِبْ ِن َير عُذْرِ َد صا 4اه 


ُا 


Ea ENI N EE 

فيل هم اشْيرَاظ الْجَمَاعَة في الصَلَرَاتِ ال اس ا ن 
مَذْمَب a‏ وَعَيْرو» اق ا شَرط مَعَ الَْذْرَة . اهھ. 

۲ - ترجيحه وجوب الصلاة على النبي ية في كل دعاء» حيث 


تو د 


قال: اَقَقَ الْمُْسْلِمُونَ عَلى أنه تضرع الصَلاةٌ عَلَيْهِ بي في الصلاة قَبْلَ 
العَاء وفى ع اال 


.1°1/۲ )( TIO O) 
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ت مر ا 


وَإِنْمَّا تَنَارَعُوا في وُجُوب الصَلاة عَلَيْهِ في الصَلَاةٍ الْمَحَنُوبَة وَفي 
الب ارج ذلك الاق ولم وجه الو عة فلك ون 


٩ 
N e 


ِ 
4 


و ع 


a‏ وال أن الصلاة وَاجبَة م لاف اف ےا 


eT 


به ا وَالسلام a‏ به في الصَلاة» وهو فِي السسهَدِ . اه 


ات اا 4 وجوت الَسيية على الدبخة E‏ 


ا 
بدونِها سوا رها عدا أو سو 


الثالث: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما هو معروف عنه طبع 
وجل ف العا ومن قان هكا اغالب اله ييل الى الحجديد 
رالاحتياط ولكن شيخ الإسلام رحمه اله تخالى تكلب على طيعة واخ 
بالأآقوال السمحة الرفيقة نظرًا لاتباعه للأدلة والمقاصد الشرعية» التي 
أخذت به إلى ذلك. 


ولذلك نجد آراء وأقوالّ مَّن كان على هذا المنهج تتسم باليسر 
والرفق والرحمة. 

الرابع: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أشد الناس نهيًا عن 
الاختلاط والغناءء وأكثرهم منعًا لمقدمات الزنا والفجور» بل إنه حرم 
النظر إلى النساء وإلى الأمرد لغير حاجة» ومع ذلك أباح «غتاءَ الْخَرّائر 
لجال بالدف ت الاأَفرّاح. 


TTA: (FD) .A/YY (1) 

)( 00۳/4 
وكلامه هذا مُطلقّ يحمل على المقيد في المواضع الأخرى» وقد نهت على ذلك في 
ی ی ی این ن 


واسقدل ديت اللاذرة وغناها: 


ولم يُوَوّلٍ الحديث كما أوَلّه الكثيرُ من العلماء رحمهم الله» بل هو 
لا يتردد في الأحذ بالحديث ولو خالف العرف السائده أو الإجماع 


المحكي الذي لم ا قوم به الحجة. 


# ® @ 
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8 2 
A‏ ج - [بعده عن تحریم ما لم یرد به النص 8 
الصحيح الصريح وندرة إطلاقه لفظ التحريم] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن تحريم ما لم 
يأت النص الصريح الصحيح بتحريمه» أو جاء فيه إجماع أو قياس 

وهذا ما عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى» فقد ذكر رحمه الله 
تعالى أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعًا .اه 

وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: كان النَاسُ مِىٌ السَلَّفِ الصاح 
يتومون عَنِ الْجَزْم ا وَيتَحَرَّجُون عَنْ أن يفُولوا: خلال أو حرام 
ا راجا ل وا ولون قى الأ إا O‏ 
EES‏ ا لأفخل E EO‏ ي 
ا و ي الشزع تاا ب ع ل وه ند 
ESE‏ 3 مووا لما اکب هدا حل وهلا حرام 


2> 3 عرس ول لکد 


قروا على آل ١آ‏ لذب [التحل : e‏ 
ا رحمه الله تعالى هذا المنهج في مواضع 


كثيرة»› وذکر اَن ترات العبَادِ من E‏ قوال وال توعان : 


.٠٠٠١/١ نقلا عن الآداب الشرعية‎ ٠1/۲ المستدرك‎ )١( 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية وده 


ن 


اعات ا او 

. وَعَادَات يَختَاجُون ليها في ذَنيَاهُمْ‎ - ٣ 

فاسراء أضصول الكريكة نع أن العاكات الي رها اة 
بَا لا ْب الأَمرٌ بها إلا بالشنع 


ا 


راما الْعَادَاتُ فَهي ما اناده الاس في ديهم ِا يَحْتَاجُون ليه . 

E N 
واي وو نادت وَالنهْيّ هما شرع الو وَالْعِبادة لا بد أن تک‎ 
اورا پا ء فما م یٹ اه امور به گنت پگ عله باه عاك؟‎ 

E e r 
ر؟‎ E 

e O EE Cy‏ أَهْلِ احق :و 
الأضل ف في الْعِبَادَات کک إلا ما شَرَعَهُ اله کک 
yy‏ ۲۱[ 

O DN E N Ty 


وخا في مَعْتى قَوله: قل ا ا 
۳ 


e 


ن 


2 م 
ا ا مر کک 


حرام وللا [یونس : )]٥۹‏ 


)0 في الأصل : الْعبَادَات؛ وهو هکذا o‏ التي وقفت عليها» ا 
هو الصواب؛ ليستقيم المعنى» فقد ذكر قبل أن الأضل فيه العَادَات: عَدَمُ 
ولا يقال في العبادات: الأَضل فيها عَدَمٌ الْحَظْرِء بل يقال: الأصل فيها المنع حتى 
يثبت الدليل على مشروعيتها . 
() ۷-7/۸ 
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بالتحليل ا التحريم أ الإجماع على ذلك : لم يتردد باطلاق ذلك» وهذه 
بعض الأمثلة من كلامه انف نص فيها على التحريم بلا تردد: 

| - اما مُوَاحَاءٌ الرْجَال الٿسَاء الأَجَانِبَ وَحُلَوْهُمْ بهن وَنَظْرْمُمْ إلى 
الرَيتّة الَبَاطِتَة مهن : فَهَذَّا حرام باتمَاق المُسْلِمين .اه 

E E ss 
لحي الذي آ۹ ت وفوف الْوَهْمْ عنده أنه لوا استَعًانته‎ CE و‎ 
بالسَيْخ الْمَيْتِ لَمَا قُضِيَت حاجن هذا حرام عله . اه‎ 

۳ أكْل الْخُّبَائِثِ وَأفُل الْحَيّاتِ وَالْعَقَارب حَرَامٌ ماع 
E‏ 

٤‏ - النداوي بالْحُمُرٍ حرام بص رَسول اله ياو . اه 

وهناك مواضع أخری من کلامه کلف بظھر فیها < جليًا إطلاقه القول 

وإذا لم يجد ذلك : أمسك وجاء بعبارات غير صريحة بالمنع. 


E دنن 9 ا‎ EET 


SR O EE 


2و 


تالضلال ما حلله اله ورسشولة والخرام ا الله وَرَسّوله» 
وَالدينْ ما شَرَعَهُ الله وَرَسُول؛ وَلِهَدًا انكر اله عَلى الْمُشْركِينَ وَعَيْرِهِمْ ما 


.0۷/۱ )( .0/۱۱ )۱( 
NTE (O AO 


E i ê TE Ea’ 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ Fa, 


و ا ا ٍ o‏ : : 
لوه او حرمو او زره فن اللين بحر دن من اا باه 


EOS, 


حرام إل م حر مه الله ey‏ و دين إل ما شرَعه الله ورسوله» ومن 


َرَج عن هَڏا وڌا مد دَحَلَ في حَرْب يِن الله 

فُمَنْ شَرَعَ ِن الڏين مَا لم يان په الله وَحَرَمَ ما لم يحرم اله 
وَرَسُولَّةُ: فَهُوَ مِنْ دين أل الْجَاهِِيّة الْمْخَالِفِينَ لِرَسُولِهء الَذِينَ دَمَهُّم ال 
في سورَة الأنعام وَالأغُرّاف وَغيْرِهمًَا من السور» حَيْث شرَعَوا من الدين 
ما لم يان په الله فَحَرَمُوا ما لم يحرم الله وَأحَلوا ما حَرَمَهُ اله 
َذمَهُمْ الله وَعَابَهُم عَلّى دَلِكّ. 

قَلِهذا گان دِينْ المَؤْمِنِينَ باه وَرَسُولِهِ أن الأحكام الحُمْسَةً: 

ااا 


N $#Ê o 


۲ - والاسْيخْبابٌ. 
۴ال 
سالك اة 
ه اریم 


1 ت ‌ ی ر‎ E سا‎ ٠ ص ق ص‎ E 
لا يذ إلا عن رَسول الله ل فلا وَاجب إلا ما أوجَبه الث‎ 


LG 
فلا يجوز للفقیه أن يحرم آمرًا أو يوجبه» أو یکرهه أو يستحبه إلا‎ 
بدليل صريح صحيح من الكتاب أو الستة أو الإجماع أو القياس» فأما‎ 
التوسع في سد الذرائع والاحتياط أو تقليد فقهاء المذاهب: فليس هذا‎ 

منهج الراسخين في العلم» الذين يتبعون الدليل» ويبنون عليه الأحكام. 


TAY © E 
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o NG 
د - [جداله الكفار والمبتدعة‎ % 
٥ A 


وحواژه معهم بالحسنی] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أكثر من عرف عنه جدال وحوار 
أهل الأديان والمذاهب الأخرى» وليس ممن يفرض ما يراه صوابًا ويذم 
من خالفه دون إقامة الحجة عليه. 

و ا ا و ا 
ثقة على صحة ما يقول» وبطلان فا قله e‏ ويقول به. 

EEL a US 
من المخالفين لحجج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الباهرة» وأدلته‎ 
الظاهرة.‎ 

وهو القائل: الح ا 
الرُسّل لا يَضَْبِةُ بِعْيْرهِ عَلّى الْعَارفِ كما 
اتوش غ آلا ,اه 

وقد قالت العرب في آمثالها: الحق أبلج والباطل لجلج. 

أي : يتردد من غير أن ينفذ إلى القلوب الحيّة» والضمائر الواعية. 

لكن أبن من يذل النابن على الق الأبلخة ويزيل ركا اله 
والغشاوات الحائلة دون الوصول إليه. 


eS 


ُن 
EE‏ 


TINY O 


Te‏ عبقريّة شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
وقد انبرى شيخ الإسلام لبيان الحق وتوضيجه» ورذ الباطل 
وتعريته» وحوار أهله وإقناعهم . 


والآعغلة فی ذلك اکر سن نذگر: واقس من آل تحضر وتأمل ما 
جاء في حواره مع الصوفية من الطائفة الرفاعية» حيث جرى حوار طويل 
بينه وبينهم بحضرة السلطان» ومما قال في ذلك : دمت لِي مَعَهُمْ وَقَائِع 


افو غم بی کا غر 


SS 
EG FB WME الإشارَاتِ› وتاب مِنْهُمْ‎ ll وَبَاطل» وأخوَالهم الي‎ 
مهم جَمَاعَة من شيُوخهمُ› وت صورَةَ ما بُظهرُونَة من المخاريق : ثل‎ 
ملاَسَةَ التار والحات وَإظهار الم وَالرعَمَرَانِ وَمَاءِ الور وَالعَسَلِ والسكر‎ 


CDG of 
وغير دل .أه.‎ 


تم 


وحاور ۰ e‏ اي بها کک 
قَسَادَسا وَتخريمَهاء مت عل ان َد فى عن امار 
E‏ منْمَعٌ بالْجدَالٍ» وَقَال فيمًا قال : الت 4 گان يعرف الْكيمْيًاء 
e‏ 

وَقَالّ لي الْمْحَاظبُ فيا : فان مُوسّى بي گان يَعْمَل الْكِيمْيَاءَ. 

اا ل ها عن موی احا ين غاا 
a‏ 9 اا اهل الكتّاب. . إلخ آخر ما جاء فی حواره e‏ 

وحاور وناقش النصارى كذلك› ومما قال ا في حواره معهم : 
لِْينَ يُعَظمُون الفبُورَ وَالمَسَاهِدً: لَهُمْ شَبَهٌ شَيِيدٌ باللَصَارّى» حَنّى إني لا 


TVA V0 ۲۹ (Y) .6۷/۱۱ )۱( 
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قَدِمْتُ الْقَاهرةَ اجْمَمَعَ بي بَعْض مُعَصَّمِيِهمْ مِن الرْهْبَانِ» وَنَاظْرَنِي في 
الْمَسيح وڍين اا ب ت EE‏ ذلك عمًا ا من 
ولي بعد لك اه فت ك فى الرد قلى المليين واطال 
وة مُحَمَدِ ل وَأحَضرةُ إليّ به E‏ 


عَنْ حجج E‏ قَسَادَمَّاء وان مِنْ أوَاخر ما تحاطْبْتٌُ به 
اا ا لت ES‏ 
العْكوفِ عَلَى التّماثيل والقَبور وعبادَتها وَالاسْتعًاثة بها. 

ال ا ر انرك چ ولا نیدی E‏ 
عل المُْلمُودَ اذا جاغوا إا ر ال الصالح» TET‏ 
الع رر لك 

لع 0 وا اا ين ال لن هان ون اللي 
E‏ 

قر آنه شِرك٬‏ نی إن قِسیسًا گان ا اة مَل 
0 تحن مُشرکون ا 


3) 


کک 


ى 
ت 


8 


وقد أطال في سرد الحوار الذي جرى له معهم 

ومن حواره معهم أنه قال ذات مرّة: e‏ 
ا ان أطالهم لزق بن اليح وَعَبره من هة هة تلا 
E sS‏ > فان 
گان حْجَة فِي دَغوَى المي قَمُوسى أَحَقٌ» وام ّ مِنْ غير أب فهو 


NT I OESTRONE ۳ ا‎ 


.٤۷٥ ۔‎ ٤٤٦1/۱۱١ تجده فی:‎ )۲( EWLEBUN (©0 
.Y1A/0 () 


وقد نتج عن حواره معهم إسلام كثير منهمء فقد قال ّنه - بعد ما 
بن ما وقع في التوراة والإنجيل من التَاقض والاختلافي والتبديل -: وذ 
ارتا عَبْرَ وَاجدِ من أهْل اتاب وَبينا لَهُمْ ذلك وَأسْلَم مِنْ عُلَمَاِءٍ 
وخيارهم طوَائف» وَصَارُوا يُتَاظرُون اهل دِينِهمُء e‏ ما عِندَهُمْ يِن 
الال عل ا ا ا .أاه. 

وقد ذكر حججًا عظيمةء عقلية ومنطقية على صحة نبوة النبي لا 
وسن ات هاا طريتي تَثبتُ بها او اف و ل 
وای د ذلك با خسن اسلوب واآقرق سا 

ثم ذكر الحجج المقنعة إذا كان الْمَحُاطْبُ لا يقر بنْبوّة نبي مِن 

TS E DD 

فسبحان من أعطاه قوة الحجة» وتنوعَ طرق المجادلة» وفهم أديان 
كل طائفة. 

وحواره ونصحه طال حتى ملوك الروم! تقك جت م وسال الي 
ملك النصارى في قبرص جاء فيها: وَإِنّمَا تبه الدَاعِي لِعَظيم مته وَأَهْلِهِ 
کک e‏ رمب 
باه عليه e‏ من القَسيسينَ وشو 

ونح e‏ ت اَن يَحْمََ الله لَك حَيْرَ 


الذّْا وال“ خرَة. 


0 


.4- ۰A /£ )۱( 
Ta VT OD 


® 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية كانه 


ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكر جرائم قازان وجنده: نا کنا نعامل 


3 


آهل ميك بالإخسان 
Es SS ٠‏ واظنت e‏ 
فا e a‏ 
متا ء انا م ولا تتَحٌ ايرا لا من أَْلٍ الملَة ولا من أل الد 

وإخساتا والجزاء على الله 


ا 
إلى آخر ما جاء فيه . 
انظر إلى هذا الأدب الجِمْ في خطابه وحواره مع الكفار 


المشرگین؛ وکیف شکرهم وآلتی علبهم؛ وكيف آنه بحب عدايته 


E UE MLE EN 


وصلاحهم› ل آنه يحب مونهم على ضلالهم . 


وانظر إلى وقوفه مع ال 
الظالم لهم» ولم يرض أن يطلق أسرى المسلمين وحدهم» بل أصرٌ على 


إطلاقهم أيضًا. 
فاي تسامح أعظم من هذا؟ وأيّ أخلاق وقَيّم كان يمتلكها هذا 
العالم الربان 
بل ويصف قيصر ملك الروم زمن النبي به بقوله: «گانَ ملكا 
قاضاد» . 
AF AIA OD‏ 


TIAA TO TA O) 


مع آنه لم يسلم في الظاهرء والله أعلم بباطنه. 

وحاور مقدم المغل بولاي» قال اة بعد أن رجح أن يزيد بن 
معاوية لا يحب ولا يُسَب: وَبذلِك أَجَبْت مقدم المغل بولاي» لما قَدِمُوا 
مشق في الفِنة الکيرق وَجَرَٺ يي وينه وَبَيْنَ عَيرهِ مُحاطبات. فسالني 
و Ty E‏ 
فيما سالني : ما تقولون في يزید؟ 

N 2‏ ا ا و او ا E‏ چک وو 

فقلت : لا نسبه ولا نحه؛ فإنه لم یکن رجلا صَالِحا فنجبه» ونحن 
اا عن امان ت 

قال : افلا تَلعَنوته؟ أَمَا كان ظالمًا؟ أما فل الحسَيْنَ؟ 

. 2 a هھ و‎ A E EN Ra E E a 
a E COA OR seh SM EEE ES 
تقول كما قال الله في القَرَآنِ: «ألا لَعَنَةٌ أله على الظلميت € [مُرد:‎ 

E 2 2 ا ا‎ E GEE FEL 
ولا نحب أن نلعن أحدا بعينه» وقد لحه قوم من العلماءء وهدا‎ ۸ 
e A O O A OS 2 ار و م‎ 
مَذهَبٌ يَسَوعَ فيه الاجتهاد» لكنٌ ذلك القَوْلَ حب إليتا وَأحسَنُ.‎ 

و اما من تل الحسين أو أغان علي قله او رض بذلاكة فل 
E‏ ب ا ر ا کک ٢‏ ت م ل 8 8 2 8 
عة الله وَالملائكة الاس أَجُمَعينَء لا يبل الله مله ضرفا ولا عَذلا. 


کو اهل الس 


Oa a eA BY SC Ak A cof o 2 
قلت: مَنْ أبْعْضَهم فعَليهِ لعْتة الله وَالمَلائِكة والناس أَجُمَعِينَّء لا‎ 
٥ ٣ 0 ۹ 3 ەه‎ 


بل اله نه ضرا ولا غدل 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده a‏ 


E RE E E EE 


2 


a70‏ س 
لعنة الله . 


E‏ را ن اضيا َر 
SS a‏ 


N E‏ لااد ص ب ا TT‏ و 
الوم فَمَا بَقّي مِنْ اوليك أَحَد .اه 


ولم يقتصر حواره مع اليهود والنصارى والمبتدعة» بل حاور 
المنجمين والكهان» فمن ذلك قوله ك بعد أن بيّن عورهم: حى إني 


خاطبتهم امش وَحَضرَ نی روْسَاؤهمْ› وبنت فَسَادَ صتاعَتِهم الا 
العف الي يغترون صتا > قال ريس مهم : وَاله إِنا َحْذِبُ ماه كِذبَةٍ 


0 


م 


وحاور الملحدين والزناد قة القائلين بوحدة الوجر د" 


ومن آمثلة ذلك: قوله آثناء الحديث عنهم وعن E‏ وقد 
ا E TE NE‏ ِن الأَسَرَارِ 


yT‏ وَالعلوم ا رخات في ذلك طوَائفَ و گنت 


ê‏ ان ھا کلت م يجري ر ا ا 


الاسا د الذي ملول e e‏ 
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يحاور وحده مجموعة من آهل 
)ا( 6£ / IVT CAA - EAI‏ 


.04/۷ ۷٦ ۳٤۸-۳٤٦ ۱۹7/۲ ینظر:‎ )۳( 
ANS CO 


الكلام والجدل والبدع» ومع ذلك يظهره الله عليهم» كما حصل ذلك مع 
اللين اع ها عله خد و ل اا ال اا حك ا اكان 
المجلس الاي يوم الجمعة في ان عَشر رجب» وقد أخضروا أكر 
شيوجھم ين لم يکن خاضرا لِك الْمَجْلِسَ» وَأخضصَروا مَعَهُمْ ياد 
صف الدين الْهيئ» وَقالوا: هَذا فصل الْجَمَاعَةٍ E‏ 
الكلام وَبَحَثوا فيما ينهم وَاتممَوا وَدَوَاطئوا وَحَصَروا بمَوًة وَاسِعْدَادٍ ر 

E O E CR O CT 
لِلْمًْاطب الَِي ا ی ا ا‎ 


# 


يعني : نفسه رحمه الله تعالی . 

وقد استمر النقاش والحوار عدة جلسات» حشد فيها المبتدعة أعلم 
وأقوى علمائهم ومناظريهم» وجمعوا ما استطاعوا من الشبهات 
والاعتراضات والأدلةء وشیخ الإسلام رحمه الله تعالی ينافح ویرد وحده 
بلسانٍ كأنه السكين يقطع بها كل شبهة من رأسهاء ويستأصلها من 


قال الذهَبي كله: 3# وفع الاتفان غل أن مُعَْمّد سلف 
وشيخ الاإسلام رحمه الله تعالى قد يثني على خصمه وعلى القول 
الحق الذي تكلم به» ومما يدل على ذلك: قوله لخصمه المعترض على 


و 


ما جاء في العقيدة الواسطية: ET O E ET‏ 


و ا ر او عا 2ے ےھ و 
بير وَشَيْحُهم٬‏ وان فيه من العَقل والدين ما يستَجق أن يعَامَل بموجبه. 
)۱( 1۸1/۳ 


E © 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده aa‏ 


قال فک هو ب عا ل بلا الط فه ومهب 
غل اف 
وحاور المبتدعة الذين قالوا: إن كلام الله ليس حَرْفا وَصَونَ قَائمًا 
پو بل هھ و فام ب ا سبحاته وتال يشار اليه بالأَصَابع 
ا 
إشارة 


وحاور أحد الأشاعرة المُوّولين لصفات الله تعالى إلا البعض منهاء 
وقد وثق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحوار» وكلما اعترض 
الاشغرى ا جاب ا فما کان منه إلا 
أن أظهر التب وسين لَه الْحى . 

وقد شيخ الاإسلام رحمه الله تعالى يقسو على الباغي والكاذب 
والْمَُعَنّتِ» كما فعل أحدٌ من عارض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 
قدو وخطا م واک E‏ وجهل فقال 
E‏ أدبت مَعِي في الْخظاب» ولا E‏ 
الْجَوّاب .اه. 

وقال هه في جَوَاب وَرَقَةٍ E RTE‏ 
ست وَسَبْعِمائة» حيث دخل السجن بسبب تحريض المبتدعة عليه بعد 
E TT N‏ گرم ِن لِينِ الْكلام رَالمحاطبة باي هي 


ا فاش ا ا ا الاس اسا يدا 
کل وق وو ج ت ارال وو ا بالإغْلاظ 
AAA TAT OO‏ (۲) 1/0. 


(۳) ينظر إلى هذه المناظرة فی: ۳١۱/٦١‏ ۳۷۳. 
A/F" (©‏ 


1 عبقرية شيخ الاسلام ابن تيميّة اة 


على الْمُنَكلم لِبعْيه وَعُذوانه على الاب وَالسُنّة: فَكَحْنْ مَأمُورُونَ 
ME Ea E ys‏ 

فلك أن تتصور أن هذا الامام حاور وناقش كل من يخطر ببالك : 

١‏ - المخالفين من أصحاب المذاهب الفقهية. 

۲ - الرافضة. 

الو 

ال 

8 الاشاعرة: 

ا 

۷ - الفلاسفة. 

۸ ا صاب الط 

۹ خوك و مراع السافین: 

8 ملوك الکاري: 

اا ملك ال 

دالو اهارق 

۳ ت آهل الملل من غير اليهود والتصارئ. 

ك الصف 

٠‏ - الحلولية. 


TEES 


.٤۰٥/۷ پنظر مناظرته لبعضهم في:‎ )۲( TTT 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده 1 FF‏ 


۷ - أصحاب الحساب . 

# ك افاکین: 

4 الج والكان: 

والعجیب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالی آنه لا يتردد بدا في 
الاسعجات لى طب للاظرة وغد مالا فلي ذلك غير ما ق 
قال كه في ذكره لمناظرته لأحد رؤوس المبتدعة: وَأمّا إا بَحّتّ 
E RR O‏ 
أل الخديث كله باطا؛ وَين آذ الكَىّ مع أل الحدبث اورا واوا 
َاستَعْظْمَ ذلك وَقَال: اثحب لِأَهْلِ الْحَدِيثِ أن يَنَاظرُوا في هَذا؟ 
تَوَاعَذنَّا يَوْمّا. . ثم سرد مناظرته له» ودحضه لحججه" . ولم يقل 


8 


A 


في نفسه: قد تسقط هيبتي إذا ناظرت كل أحد؛ لأنه أرخص نفسه في 
ذات الله» وباعها من أجل نصرة دينه» وإظهار الحق. 

ولم يقل كذلك: ربما تكون حجة خصمي أقوى من حجتي فأسقط 
من عين الناس» أو يتركوا الحق لضعف حجتي؛ لأنه واثق بالله ونصره 
للمؤمنين» ولاأنه واثق بنفسه وعلمه وضعفِ خصيه. 

وخلاصة القول: أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كانت النصيحة 
والغيرة على الدين تجري في عروقهء فلا يترك أحدا إلا أقام الحجة عليه 
بحكمة وعقل ورفق»› فلم یکن پنای پنقیه منکا عا کته ودروسه: 
مععدرا بال تشغ الع رالایفه پل پتل ته فى سبل آ۵ وائ 
عمره في نشر دين الإسلام وإقامة الحجة على عباده» وتحبيب الناس 


Na 


TV ATO O) 


E i ê TE Ea’ 
عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة رة‎ Fy | 


والتعليم» فانشغل الناس فى تحقيق كتبه ونشرها والذود عنه وعنهاء وما 
ما فی ت وا الان 


وفي ختام هذا الفصل أتطرق لأمر مهم» بسببه اهمه الحاقدون 
الان ى 7 ي ا ا 


52 5 
[معنی قول شیخ الإسلام رحمه انه تعالی 0| 
قي حق المخالف: يُستتاب فإن تاب وإلا فتل] 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكثر من قول: من فعل كذا فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وعند سبري لهذه العبارة ظهر لي جليًا أنه لا 
يقولها إلا في حق من أنكر آمرًا مجمعًا عليه وعُلم من الدين بالضرورة. 

ومع ذلك فلم يقصد بهذه العبارة أن يستبيح دم كل مَن استحق 
الفقل دون شرط أو فده ل آله ين بل هذه العارة آنه يضق القل 

والأمثلة على ذلك كثيرة» خذ بعضها: 

أ دقان من حمل الشیظان ال عرفات ففف مَعَ الناس ثم 
EERE NEE‏ 
STE‏ 

EEC I E EE 
I DES 

۴ قال فيمن قال قن البيت (إنه الص المخبود في الأزض' 
ك 


.0۳/۱ )( ۳/۱ (۱) 


٤‏ - قال فيمَنْ قال إن الله بات في كَل مَگانِ وَيَجْعَلوتَةُ مُحَْلِصًا 
ارات ا و اا و ا ان ا ن 
ا 

٥‏ - قال فيمَنْ فال إن الله لا يقْيِرٌ عَلّى يْل إمَانَة الْكَلْق وَإِخيَائِهم 
ِن برهم وَعَلَى تَسْييرٍ الْجبَالِ ولديل الأزْض عَيْرٍ الأَرْضٍ: يساب كن 
اتود اه 

٦‏ - قال في الرّجُل البالِغ إذّا امَتَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِدَةٍ مِن الصَلَوَاتِ 
اكمس أو ترك بَعْضٍ فَرَايِضِها المتَمقَ عَلَبها : كانه يساب إن تاب ولا 
RL TTT‏ 
بين الْمْسْلِمِينَ» وَينْهُمّْ مَنْ يَقُولٌ يون كقاطع الطريتي وَقَاِل النفس وَالرّانِي 
ك 

والأمثلة كثيرةٌ جدّاء وقتل أمثال هؤلاء لا يعني أنهم كفار» كما 
صرح به فيمن امسَنَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِدَةٍ مِن الصَلَوَاتِ الْخُمْس أو ترك بَعْض 
رَاِضِهَا المتفقَ عَليهَا . 

بل وأصرح من ذلك قوله: وَأمًا قل الدَاعِيّة إلى الدع فَقَذ يمل 
گت صَرَرِهِ عن الاس ما يتل الْمُحَاربُ وإ لم يكن في تفس الأمْرٍ 
O RMT TM N ES‏ 
الْقَدَرِيّ وَعَيْره قد يون عَلى هَذًا الْوجي .اه. 

فلو وجب على أحد القتل لكفره أو لجريمةٍ توجب القتل» فلا 
يجوز لآحاد الناس أن يقيموا الحدود» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 


TAY O) .64٩/۲ )۱( 
Tora TENT CO e OD 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده E‏ 


ا ی 

فإقامة الحدود موكلة لولي الأمر» ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه» 
وبهذا يتبين ضلال خوارج هذا الزمان» الذين خرجوا على ولاة الأمر 
المسلمين» واستباحوا دماء أقرب الناس إليهم من العساكر وغيرهم» 
زعمًا منهم أنهم مرتدون» نعوذ بالك من الضلال. 


# ® @ 


E AR 


e‏ ا ا ا 
Fo‏ عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية اة 


2 ا 
A‏ [حرصه على تدوین ما جری له 8 
من أحداثِ وحواراتِ سابقةٍ ليُستفاد منها] 


أحداث وحوارات سابقة؛ وذلك رغبة في نشر العلمء واستجابة لرغبة 
الذين طلبوا ذلك منه. 

e‏ ققد تبت ما حَضرنِي 
ذِكرَه في الْمَضْهَدِ الكبير بمَضر الإمَارَة وَالْمَْدَانِ بِحَضَرَة الْخُلّْي مِن الأمَرَاء 
وَالْكَتّاب EE‏ وَعَيْرهم ت َمِْ البطائحية يَوْمَّ السَبْتِ 
a‏ ا ٠‏ ذلك E‏ 


چ 
ت 


e 
با الهام في حُكم مَيِيّ الإنْسَانِ وَعَيْرِهِ مِن الدَوَابٌ‎ 
TT a 
E وَعَيْرهِ مِن الاب الاهرة في ازات البقايم المباعة.‎ 
تَفْييدَه وَمَا بُقَاربُهُ مِنْ زيَادَةَ وَنْقَصَانِ‎ O ET E 


Vo Eo YY (CY 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيمية كاده | Fwy‏ 


فكت لهم في َلك . اھ. 

ودن ما جرى له مع المبتدعة بعد تأليف العقيدة الواسطية . 

والأمثلة في هذا كثيرة. 

هذا ما دونه وكتبه» وهو الذي وصالناء فقد يحون كتب من ذلك 
القيء الك لکن لم يضكاء رلك آن ال کي مجلس 'حضره وب 
فيه عِلْمَهٌ وذْرَرّه وکنوزه ولم يتسن له تدوین ما جاء فیه؟ 

یا 3ا لو کان فی فصره مسجل سل کل ما قال گم سترخر 
المكتبات بعلوم أحياها» ومسائل حققها يه رحمة واسعة. 


# ® @ 


eT OTE Y O) 
.۲۷۷ ۔‎ ۲٤۸ ۲٤۸۔۲۱۱‎ ۱۹٤ ۔‎ ۱٦۰۹ ینظر إلیھا فی المجلد الثالث› ص‎ )۲( 


۸ عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية كله 
= 


لا يشك مُلْصفت أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ظهر علمه ونبُوعه وذكاؤًه لأكثر عامَة وعلماء زمانه» وتتابع العلماء 
المنصفون على تعظيمه والثناء عليه؛ لِمَّا رأوا في مصنفاته من العلم 
الغزير» وسيرته من جهاد الكفار والمنافقين» والمبتدعة الضالين. 

ولن أسوق ما قيل عنه» فذلك يحتاج إلى مولب مستقل . 

اك خض ات دا ا ھا ووا کر م پیب 
تحريف المغرضين من المبتدعة وبعض المشايخ الحاسدين لفتواه 
الشهرة نى الع من قد الرسال فور 

قال أحدهم: الشَيْحٌ الإمَامٌ الْعَلَّمَةٌ» وَجِيد دَهْره» وريد عضرو 
قي الدّين أبُو العَبّاس أحمَد ابن َيْمِيّة . 

وقال آخر: اليح الأَجَل الَأَوْحَد بيه السَلَّف وَفُذوةٌ الْخَلَّفِ رئيس 

وقال آخر: الإمَامٌ الْعَالِمْ الَْامِل» جَامِع الَْضصَائِل وَالْمَوَائِِء بَخرُ 
الْعْلُوم» 2 لقصل جَمَالٌ الدّين. 

وقال عَيْرَهٌ: الشَيْحٌ الإمَامٌ الْبَارمٌ الْهُمَامٌء افَضَارٌ الأنام» جَمَالٌ 
الإشلام» رفن التريعة» اضر السنّةء قاي البذعَةء ن شات 
E A aN‏ 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية كانه | Pq‏ 
2 ۰ ہے 


وقال آتَرٌ: إن هَدَا هَذّا الشَيْحَ الْمُعَضَّمَ الْجَلِيلَء وَالإمَام المُكَرَّمَ 
الال الدَهْر» وريد الْعَصرء طراز الْمَمْلَكة المَلَكيةء وَعَلَمْ الدَولَة 
ا ات قسَم ممم بالل العظيم الْمَدِيرء أن هذا الإمَام ا 
E E E E‏ 
رذ لث ين وجو يئيو لسع الأقَاليم إلا هذا الإقليم > واف عَلى ذلك 
گل مُلْصفِ بل ٤‏ على الطبْع السّليم» با ع اش بل ا 
أظبَ مُظيبٌ في مج وَاللتاءِ عَلَيوء لا أى على بض القَصائل الي 


هى فيه : ل ابن ا ا ساس فيها» KE‏ تار و تباغ 
ليس فِي خَرَائِنِ EE‏ وتزاجيهاء انقطحت عن وجرد مله 


وقّال آخر: لَمّا قَرَعَ أسْمَاعَ أَمْل الاد الْمَشْرِقِيّةء وَالنَوَاجي 
الخرافةء التَضييق عَلى سيخ الإسلام َقِيّ الدين أبي الْعَبّاس أحمّد ابن 
N E A CE‏ 
a yS‏ اَهْلٍ O‏ 
RT‏ َهْلِ هَذِهِ النَاحِيّة عَم هه النَازلَّةء مِنْ شَمَانَة َهْلِ ابع 
وَأَهْلِ الأَهُوَاءِء بأگابر الأفَاضل وَأَيِمَة الْخْلَمَاءِء أنْهَوا حال هذا الأَمْرٍ 
المَظيعء وَالأَمْرٍ 7 إلى الْحَصَرَة الشَرِيمَة السلْطانيّة رادها الله شَرَقَاء 
وکا کک ر ا ا 
وا و وا ف ما مر نه ,حرا دلت ی و ی 
مَوْلانا ملك راء I‏ وَضَاعَفَ افيِدَاءه؛ عَيْرَةَ مهم على 


1 


G 


۰ عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية كاده 


LL 
NT هذا الدّين» وَنَصِيحَة لِإوسلام‎ 

تأمل ثناء هؤلاء العلماء على شيخ الإسلام» وهم من مختلف 
المذاهب الفقهية» والبلدان الإسلاميّة» فقد ملأ قلوب علماء عصره حًا 
وإجلالًا وتقديرًاء حتى أثنوا عليه بما هو أهلّه» وأجمعوا على علو شأنه» 
وق در رجاو عليه وك فضا 


# ® @ 


TIT _ A1 /Y (1) 


عبقريّة شيخ الاسلام ابن تيميّة كاده El‏ 


س 
A‏ [وفاته ذ] 8 


استمر شيخ الإسلام طوال حياته على المنهج النبوي العظيم» وأفنى 
عمره في نشر الإسلام بلسانه وقلمه ویده» حریصًا على جمع الكلمة» 
ونبذ الفرقة» صابرًا على آذی بعض حکام ع مع شدة ما لحقه من 
الآذى منهم» وسجنوه مرارًاء وکان ار مرا سج يها سنة ست 
وعشرين وسبعمائة» بسبب فتواه المشهورة في تحريم شد الرحال إلى 
قبور الأنبياء والصالحين . 

وأوذي هو ویاغ من آ شاه واختفی آخرون» ورزر ا 
ونودي عليهم»ء ثم أطلقواء سوى الإمام ابن القيم الجوزية» فإنه حبس 
ا 

واستمر فی سجنه» وأقبل على العبادة والتلاوة والذکر والتهجد. 

وقد ختم القرآن مده إقامته بالقلعة ثمانين ختمة. 

وفى ليلة الاثنين› لعشرڙيڻ هن دی القعدة» من سنة ثمان 
وسبعمائة» انتهى في آخر ختمة إلى آخر سورة القمر» کین عل فر 
بطلا من لسر وق الج دان © اي ٤ال‏ ريا كران ‌ 


ثم فاضت روخه إلى باريها. 


Fy 1‏ عبقريّة شيخ الإسلام ابن تيميّة كان 


ا 

فلم يفجاً الخلق إلا نعيه» فاشتد التأسف عليه» وكثر البكاء والحزن» 
ودخل إليه أقاربه وأصحابه» وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات› 

وهكذا ملا شيخ الإسلام حياته بالإيمان ونشر الخير والمعروف»› 
وأشغل نفسه فى طاعة الله والذود عن دوينهء فأشغل الله الآمة بإحياء 
ذکره» ونشر سیرته وکتبه وآقواله. 

نهدا درس نا جمیعاة بان تملا اتا نيما فعا ف اعرا 
فالأعمار قصيرة» ونهاية آجالنا قريبة» وأنفاسنا معدودة» فمن الحرمان 
والخسارة أن نضيع أوقاتنا في اللهو واللعب» والنزهات والاستراحات. 

لقد ذهب هو لاء الحكام الذين سجنوه» والقضاة الذين امتحنوه» 
والمبتدعة الذين ضايقوه» وقد كان لهم شأن ومكانة في زمنهم» وهاهم 
قد ذهبوا وبقي ذكر وعلم هذا الشيخ السجين! 

ذهب ملك ومنصب هو لاء الحكام والقضاة وغيرهم › وبقي الشيخ 
عَلَّمّا إلى يومنا هذاء انطوت صفحاتهم» وبقيت صفحته نقية بيضاء لم 
یشبها کدر ولا وسخ . 

کم کان لهو لاء مكانة عند الناس في زمنهم› وکان الكثير من الناس 
ينظرون إليهم نظرَ إعجاب وتبجيل وتعظيم» كما هو الحال اليوم» حيث 
ينطر إلى التجار والحكام والمسؤولين نظرة إكبار وإعظام وإجلال. 

ومن العجيب: أن الشيخ سجن وامتحن لا لخروجه على ولاة 
الآمر» ولا لآرائه السياسية المعارضة لأنظمة الحكم» بل لآرائه الدينية 
الشرعية» المبنية على الكتاب والسْتّة» فهل يصح عقلا وشرعًا وسياسة 


عبقرية شيخ الاسلام ابن تيمية دة oy‏ 


ولم يُسجن ويحاكم لأجل دينه وآرائه العلمية المبنية على الدليل 
الشرف كب الوحت بل شجن ورغاب واردى الك هن الا 
والمصلحين» ومنهم: أشهر وأنبل تلاميذه: الإمام ابن القيم كاه. 

ففي سنة خمس وأربعين وسبعمائة صنف الشيخ شمس الدين ابن 
قيم الجوزية مصنَمًا في اشتراط المحلل في المسابقة ونصر فيه ما ذهب 
إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك» ثم صار يفتى به جماعةٌ من 
الترك» ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» فاعتقد من اعتقد أنه 
قوله» وهو مخالف للأئمة الأربعة» فحصل عليه إنكار في ذلك» وطلبه 
القاضي الشافعي» وحصل كلام في ذلك» وانفصل الحال على أن أظهر 
الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور؛ درا للفتنة» وخوفا 
و ال 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وجمعنا به في دار كرامته» 
ونفعنا بعلمه وأخلاقهء إنه ولئ ذلك والقادر عليه. 


ا ا اک مور ويا ھر مرل امن ا روطان ق 
كيف يشاء» ويُجازي على المعروف أحسن جزاء» نسألك أن تبلغنا منازل 
الصديقين والشهداء» وآن تعصمنا في هذا الحياة من مضلاتِ الفتن 
والبلايا» والمحن والرزايا. 


.۲٠١/٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


ہے یی کڪ 


1 الخاتمة 


هذا ما تفضل الله تعالى به على من عرض لسيرة شيخ الإسلام 
رحمة الله تعالى وأخلاقه وعلمهء آسال اله تعالی ان کون فل و فت 
وسددت» وأن يعفو الله عني الخطاً والتقصير» وأن يغفر لعبده ابن تيمية 
ويرفع درجاته» ويجزيه عن الإسلام والمسلمين أعظم الجزاء. 

هذا والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نينا 
محمد» وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

غك مه مساك الارهات الوا +8١٤۴4۸2714‏ 


وفرقت من مراجعتة: فج ر الا ربعا المرافق: ۳۸/5/١١‏ 
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الفهرس ۱ ۳۹۷ و 
الفهرس 
الصفحة 


oo داتعلم وثدين اليح کان من صغره]‎ ١ 
e اکثرة حمله لله تعالى› والثناء عله وتمجیده]‎ - ۲ 


۴ [سعادثه وأنسه ونه مع الله تعالى وخاصة في الوحدة] TT‏ 
>٤‏ - [أَمَنْ الشيخ النفسيّ» وشدة يقینه وثقته بالله» وعظم توکله عليه] a‏ 
اچاد بالحجة والبيان» ورسائله الْمَليئةٌ بالنصح والشفقة] yT‏ 
ت اجهاده بالسفت والستان» و شجاغته وشاته] 
۷ - [أمرٌه بالمعروف ونهیه عن المنكر باليد واللسان] yS‏ 
۸ - [ثبات الشيخ على منهجه» وعدم تذبذبه وتناقضه] 
٩‏ - [عفوه وحلمُه» وعدم انتصاره لنفيه] SS‏ 
١‏ - [عنايثه بأصحابه» وإكرامهم وإدخال السرور عليهم] e‏ 
١‏ - [تواضعه وهضمه لنفسه] SS‏ 


۴ے لبعد عن كل ما يعر إلى تعظيمة والاعجاب بها YY‏ 


۴ ك ااسلامة علماء زمانه المخالفين اله من لاله وتعظيه وإجلاله لها 


e لماه العذر إزلات العلماء والصالحين وحسنُ الظن بهم]‎ - ٤ 
E [الإنصاف والعدل مع المخالفين]‎ - ٠١ 
E O أده ج المخالفين وعدم ذم ذواتهم]‎ [ ۹ 
[حرصضه على جمع الكلمة» واتحاد المسلمين]‎ - ۷ 


۸ -[لزوم الجماعة» وتحذيرٌه من الخروج على ولاة الأمر» وعدم تأليب 


AN CL O E e الناس عليهم» ودعاؤه لھہ]‎ 


VV Os [اتباعه للدليل والأثر» وتقديمه لأقوال الصحابة وفهمهم]‎ - ٩ 
E yS ا[عنايته بالمقاصد الشرعبّة]‎ - ١ 
يدعو إلا لِمَا أجمع العلماء عليه ولا يدعو إلى مذهب أو إمام»‎ ال[-١‎ 
A ولا يكره الناس على موافقة معتقده]‎ 
e [كراهنّه الإقدام على الْفتوى» وخاصة إذا لَمْ يد فيا كلامًا لِيْره]‎ - ۲ 
EE [حمده لله تعالى قبل الفتوى» ودعاؤه في ختامها]‎ - ۳ 
EE ق ا ر ف اال واا‎ 
EO mee [كراهته للتعصب في المسائل الاجتهادية]‎ - ٠ 
٠٤۸ .. اعدم القطع بالراجح في فتاوى كثيرة» والاقتصارٌ على ذكر الخلاف]‎ - ١ 
۴ ا الا اة وا را رر إا را‎ ۷ 
N [الفتح والَإلهام الذي مَنَ الله به عليه أثناء الكتابة]‎ - ۸ 
E غار علي وة حاف]‎ ۹ 
۷۸ OL a a Ea E 
A seen [کتمانه بعض ما یعلم خوقًا من عدم احتمال العقول له]‎ - ۱ 
AE esiran a aE eA EE 
TOY see [قدرته العجيبة في حل الإشكالات العصيبة]‎ - ۳ 
O [السماحة والوسطية هي السّمَةَ البارزةٌ فيه]‎ - ۴ 
أ - [سماحته مع المخالفين من المبتدعة والكفار» وعدم تكفيره الْمُعَيّن‎ 
TE إلا بشروط]‎ 
TV eS ب - [سماحته في المسائل الفقهية]‎ 


- (اليسر في منهج الشيخ سببه اتباعه للدليل» لا لتتبعه الأيسر من الأقوال).. ۲۸۳ 


الفهرس gp‏ 
ایر ۳١‏ س 


الموضوع الصفحة 


ج - [بعده عن تحريم ما لم يرد به النص الصحيح الصريح» وندرةٌ 
إطلاقه لفظ التحريم] A‏ 


وت اجداله الكار والمدعة وران معي بال ۹ 
١‏ - [معنى قول الشيخ في حق المخالف: يستتاب» فإن تاب وإلا فتل] e u‏ 


٦‏ - [حرصّه على تدوين ما جرى له من أحداث وحوارات سابقة ليستفاد 


۷ _ [ثناء علماء عصره عليه وتعظيمهم له] ENS eme eat Ea em‏ 


OE ]ّ [وفاته‎ - ۸ 


